
 عدن – اعتبرت مصادر سياسية يمنية 
مطلعة أن تصاعد الهجوم الذي يستهدف 
التحالــــف العربــــي والمجلــــس الانتقالي 
الجنوبي، يعكس بشــــكل مباشــــر التقارب 
في مواقف إيــــران وتركيا وقطر والتنظيم 

الدولي لجماعة الإخوان في اليمن.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  ووصفــــت 
الهجوم المتزامــــن الذي طال  لـ“العــــرب“ 
التحالــــف العربــــي والمجلــــس الانتقالي 
فــــي كل من شــــبوة والضالع واســــتئناف 
الأراضــــي  علــــى  هجماتهــــم  الحوثييــــن 
السعودية وتلويحهم بشن هجمات جديدة 
على الســــعودية والإمارات بأنه على صلة 
وثيقة بالتنســــيق المشــــترك بيــــن طهران 
وأنقرة والدوحة ومسقط والتنظيم الدولي 
لجماعــــة الإخوان حيال عــــدد من الملفات 
الساخنة في المنطقة وفي مقدمتها الملف 

اليمني.
وعلــــى وقــــع الدعــــوات التــــي أطلقها 
ناشــــطون من إخــــوان اليمن علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي لدعوة تركيا للتدخل 
في الأزمة اليمنية، شهدت محافظة شبوة 
جنوب اليمن تصعيدا جديدا، إثر محاولة 
قوات تابعــــة لجماعة الإخــــوان الاحتكاك 
بقوات تابعة للتحالف والنخبة الشبوانية 

في معسكر العلم.
ووفقا لمصادر محلية، فقد قامت قوات 
الأمن الخاصة في محافظة شبوة الواقعة 
تحت ســــيطرة حزب الإصلاح باستحداث 
نقطــــة أمنية وموقع عســــكري بالقرب من 
معســــكر التحالف فــــي منطقــــة العلم في 
اســــتفزاز واضح للتحالــــف العربي، بعد 
أيام من قيام هذه القوات باعتراض آليات 
تابعــــة للتحالــــف كانت فــــي طريقها إلى 

المعسكر.
وفي محاولــــة لخلق المبــــررات حول 
التصعيــــد العســــكري فــــي شــــبوة، قــــال 
مصدر عسكري يمني بمحافظة شبوة في 
تصريح صحافي إن ســــبب انتشار قوات 
الجيــــش في محيــــط معســــكر العلم الذي 
تتواجد فيــــه القوات الإماراتيــــة، قيام ما 
وصفــــه بالمجاميع التخريبية المســــلحة 

باستهداف أعمال شق أنبوب النفط.
وتأتي هــــذه التحركات فــــي محافظة 
شــــبوة مع حراك سياســــي للبــــدء بتنفيذ 
اتفــــاق الرياض وتشــــكيل لجــــان ميدانية 
لهذا الغرض، كما تتزامن مع التســــريبات 
التي تحدثت عن دخــــول الأتراك على خط 
الأزمــــة اليمنيــــة، وتبــــادل الزيــــارات بين 
إخوان اليمن وتركيــــا التي أوفدت خبراء 
أتراكا إلــــى محافظة مــــأرب دخلوا اليمن 
عبــــر منفذ ”صرفيت“ بالمهــــرة في الثاني 

عشــــر من الشهر الجاري، تحت لافتة هيئة 
الإغاثة التركية.

وفــــي ذات الســــياق أكــــدت مصــــادر 
ميدانيــــة ما ســــبق وأن تناولته وســــائل 
إعلام عن مؤشــــرات على استعداد جماعة 
الإخوان فــــي اليمن لمواجهــــة جديدة في 
محافظة شبوة بعد تعزيز القوات التابعة 
لحــــزب الإصــــلاح هنــــاك بعتــــاد ومعدات 
عســــكرية حديثة، آتى بعضها من مصادر 
غيــــر معروفة يعتقد أنهــــا بتمويل قطري، 
عبر وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري 

وقيادات أخرى موالية للدوحة ومسقط.
ويــــرى مراقبــــون أن الهــــدف من هذه 
التحــــركات الأخيرة في شــــبوة هو فرض 
السيطرة التامة على المحافظة الساحلية 
الغنيــــة بالنفــــط والغاز وتهيئــــة موانئها 
لاســــتقبال الدعــــم التركي القــــادم لحزب 

الإصلاح.
ويشير إصرار بعض الأطراف اليمنية 
على تفجير الوضع في شــــبوة والحيلولة 
دون تنفيــــذ اتفاق الريــــاض الذي يقضي 
بانســــحاب القوات العسكرية التي دخلت 
شــــبوة في أعقــــاب مواجهات أغســــطس 
الماضــــي، إلــــى دخــــول التنظيــــم الدولي 
للإخــــوان على خــــط الضغــــوط والتأثير 
الممانــــع لخروج شــــبوة مــــن قبضة فرع 
التنظيم في اليمن باعتبار المحافظة أول 

منفذ بحري لمناطق سيطرة الإخوان التي 
تشــــمل رقعة ممتدة مــــن وادي حضرموت 

إلى الجوف ومأرب وصولا إلى شبوة.
وقد كشــــفت ”العرب“ في وقت ســــابق 
عــــن إيفــــاد التنظيــــم القيــــادي الإخواني 
اليمني البارز ومسؤول اليمن في التنظيم 
الدولي والمقيم في قطر شــــيخان الدبعي 
إلى مأرب لهــــذا الغرض، حيث قام بزيارة 
ســــرية لبعض مناطق شــــبوة التي يراهن 
عليهــــا الإخــــوان فــــي مسلســــل صراعهم 
الطويــــل القادم مــــن خــــلال تحويلها إلى 
مركز اقتصــــادي كمنصــــة لتصدير النفط 
والغــــاز من مأرب وشــــبوة وبنــــاء منطقة 
اقتصادية لإخوان اليمن والتنظيم الدولي 

عموما.
وفــــي مؤشــــرات أخرى علــــى تصاعد 
الأعمال المنســــقة ضد التحالــــف العربي 
والمجلــــس الانتقالــــي علــــى الصعيديــــن 
اســــتهدفت  والسياســــي،  العســــكري 
الميليشــــيات الحوثيــــة، الأحــــد، عرضــــا 
عســــكريا فــــي مدينــــة الضالع، ممــــا أدى 
إلى مقتل ما لا يقل عن خمســــة أشــــخاص 
وإصابــــة ثمانيــــة آخريــــن، وفقــــا لقوات 
الحــــزام الأمنــــي التي أكدت فــــي بيان لها 
ســــقوط صاروخ على العروض التي تقام 
فيهــــا حفلات تخرج الدفعات العســــكرية، 
فــــي تكرار للحادث الذي اســــتهدف عرضا 

عســــكريا في عدن في أغســــطس الماضي 
وتســــبب في مقتل نحو 36 شــــخصا على 
الأقــــل بينهــــم القائــــد البارز فــــي الحزام 

الأمني المكنى بأبواليمامة.
وتزامن الاســــتهداف العسكري لقوات 
الانتقالــــي فــــي الضالــــع التــــي تخــــوض 
مواجهة شرســــة مــــع الحوثييــــن منذ ما 
يقــــارب العام، مــــع تصاعد نشــــاط مكون 
سياســــي جنوبــــي مدعــــوم مــــن الدوحة 
ومســــقط وطهران، ويســــعى ليكون رأس 
الحربة في المواجهة مع التحالف العربي 

والمجلس الانتقالي في جنوب اليمن.
ودعا مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي 
الــــذي يضم سياســــيين جنوبيين موالين 
للدوحــــة وطهران ومســــقط، الســــبت، ما 
وصفــــه بـ“قوات الاحتــــلال“ الأجنبية إلى 
مغــــادرة الأراضــــي اليمنيــــة، والســــماح 
لليمنيين بتقرير مصيرهم بأنفســــهم، في 
إشــــارة إلى قوات التحالف العربي بقيادة 

السعودية.
وجاء البيــــان عقب إشــــهار المجلس 
لفرعه في محافظة حضرموت، في ســــياق 
نشــــاطه الداخلي والخارجي الذي تضمن 
لقاءات مع سياســــيين يمنيين في بيروت 
ودمشــــق وبغــــداد وطهــــران أجراها وفد 
المجلس برئاســــة أمينه العــــام آزال عمر 

الجاوي الموالي للحوثيين.

 بغــداد – أعلـــن الجيـــش الاميركـــي 
أنه اســـتهدف خمس قواعـــد في العراق 
وســـوريا لحـــزب الله العراقـــي الموالي 
لايران بعـــد يومين من مقتل  أميركي في 
هجوم بالصواريخ على قاعدة عســـكرية 

عراقية في كركوك.
وقـــال المتحـــدث باســـم البنتاغون 
جوناثـــان هوفمـــان فـــي بيـــان إن هذه 
الضربـــات نفـــذت ”ردا علـــى هجمـــات 
متكـــررة لكتائب حـــزب اللـــه (العراقي) 
على قواعد عراقية تضم قوات أميركية“، 
مؤكـــدا ”أنها ســـتضعف قـــدرات كتائب 
حـــزب الله على شـــن هجمات مســـتقبلا 

على قوات التحالف“.
ورفعـــت الولايات المتحدة مســـتوى 
الجاهزيـــة القتاليـــة لـــدى قواتهـــا في 
العراق، إثر هجوم صاروخي على قاعدة 
مشـــتركة فـــي مدينة كركوك، تســـبب في 
ســـقوط قتيل يحمل الجنسية الأميركية، 

وفقا لمصادر عسكرية عراقية.
وأبلغـــت مصـــادر أمنيـــة ”العـــرب“ 
بـــأن الهجوم الذي اســـتهدف قاعدة ”كي 
العســـكرية المشـــتركة بيـــن القوات   “1
العراقيـــة والأميركية فـــي مدينة كركوك 
الغنيـــة بالنفـــط الجمعـــة، تزامـــن مـــع 
معلومات أوردتها أجهزة استخبارية عن 
تحرك مجموعات عراقية يديرها الحرس 
الثوري الإيراني لقصف قواعد عســـكرية 

في الأنبار.
ووفقـــا لمعلومـــات ”العـــرب“، فـــإن 
الهجوم على قاعدة كركوك حفز الولايات 
المتحدة على شمول رئيس هيئة الحشد 
الشـــعبي فالح الفيـــاض بعقوبات وزارة 
الخزانـــة الأميركيـــة التي ســـبق لها أن 

شملت مسؤولين وساسة عراقيين.
أن  إلـــى  الأوليـــة  الدلائـــل  وتشـــير 
هجـــوم كركـــوك نفـــذ مـــن قبـــل كتائب 
حـــزب الله العراقيـــة، التي تعـــد الذراع 
العســـكرية المباشـــرة للحـــرس الثوري 
الإيراني فـــي العراق، ويقودها أبومهدي 
المهنـــدس، رئيس أركان قوات الحشـــد 

الشعبي.
وتقول مصادر عسكرية في بغداد إن 
جميع الهجمات الصاروخية ذات الكثافة 
العاليـــة في الرشـــقات والدقة في إصابة 
الأهـــداف، على غرار ما حدث في كركوك، 
تقـــع ضمـــن قـــدرات كتائب حـــزب الله 
العراقية، التي جهزهـــا الحرس الثوري 
بقدرات تســـليحية خاصـــة، لتكون رأس 

الرمح لنفوذه المسلح في العراق.
ولـــم تـــرد الحكومـــة العراقية حتى 
الآن على طلب الولايات المتحدة بشـــأن 
معلوماتها عـــن الجهة التي اســـتهدفت 
القاعـــدة العســـكرية فـــي كركـــوك، وفقا 
لمصدر دبلوماســـي رفيع، قال لـ“العرب“ 

إن التواصـــل بين بغداد وواشـــنطن يمر 
بأسوأ فتراته خلال هذه المرحلة.

وتوقع المصـــدر أن تقـــوم الولايات 
المتحـــدة بسلســـلة إجـــراءات لتأميـــن 
القواعد التي تعســـكر فيهـــا قواتها على 
الأراضـــي العراقيـــة ”من طـــرف واحد“، 
بما في ذلك تنفيذ عمليات استباقية ضد 
ميليشيات على صلة بأحزاب سياسية أو 

لديها تمثيل في البرلمان.
وأشار إلى أن واشنطن ممتعضة من 
قدرة أطراف عراقية مرتبطة بميليشيات 
موالية لإيران على الوصول إلى معلومات 
عسكرية في غاية السرية، تتعلق بمواقع 
تموضع القوات الأميركية داخل القواعد 

العسكرية.
وأوضـــح أن لدى الولايـــات المتحدة 
تصـــورا واضحـــا عـــن مســـاعدة قدمها 
ضباط عراقيون لقادة ميليشيات موالية 
لإيران، سهلت استهداف موقعين يضمان 

جنودا أجانب خلال الشهر الجاري.
ويقول مراقبون إن الحكومة العراقية 
تركز جهودها منذ يوم الجمعة لإثبات أن 
الفصيل الذي نفـــذ الهجوم على القاعدة 
العســـكرية فـــي كركوك لا يتبع الحشـــد 
الشـــعبي، لكن تواتر الأدلـــة حول تورط 
كتائب حزب الله، المســـجلة رســـميا في 
هيئة الحشـــد الشـــعبي، يحد مـــن قدرة 

بغداد على المناورة.
اســـتهداف  يتـــم  أن  متوقعـــا  وكان 
القواعـــد الأميركيـــة فـــي أي لحظـــة من 
قبـــل الميليشـــيات التابعة لإيـــران بعد 
أن تـــم الحد مـــن قدرتها علـــى مواجهة 
الاحتجاجـــات التـــي يعتقد زعمـــاء تلك 
الميليشـــيات أنهـــا مدعومـــة مـــن قبـــل 

الولايات المتحدة وأطراف أخرى.
واعتبـــر مراقب سياســـي عراقي أن 
العقوبـــات الأميركية التـــي فرضت على 
عدد من زعماء الميليشـــيات كانت عنصر 
تحفيـــز مضافا على اســـتهداف المواقع 

الأميركية. 
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”غير أنه 
في المقابل فـــإن خوف فالح الفياض من 
أن يكون على لائحـــة العقوبات الجديدة 
لم يؤد إلى لجم سلوك عبثي قد يقود إلى 
نتائج كارثية بالنســـبة لمستقبل الحشد 
وبالأخـــص إذا مـــا اعتبرتـــه الولايـــات 
المتحدة عدوا محليا ينبغي التصدي له 
بكل الطرق الممكنة وليس بالضرورة أن 

تكون تلك الطرق عسكرية“.

 الرباط – اســــتبعدت أوســــاط سياسية 
مغربية أن يعكس الصمت المغربي حيال 
التدخل التركــــي في ليبيا، رضا على هذه 
الخطوة، مشددة على أن هذا التدخل يقلق 
المغــــرب وينظــــر إليه كتهديد لمشــــروعه 

الأفريقي.
وتعتبر تركيا ليبيا بوابتها الرئيسية 
للتغلغل في أفريقيــــا لذلك تحاول جاهدة 
إنقاذ الميليشيات الإسلامية في العاصمة 
الليبيــــة ومنع ســــيطرة الجيــــش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابس.

وإضافة إلى طرابلس يبحث الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان عن موطئ 
قــــدم له جنوب ليبيا حيث بــــدأ منذ العام 
الماضــــي في اســــتمالة قبائــــل الطوارق.
وقال تقرير صادر مؤخرا عن مركز أبحاث 

”نورديك نتورك ريســــيرش“ الأوروبي  إن 
أردوغان يهــــدف من وراء ذلــــك إلى خلق 
”وكلاء حــــرب“ عــــن تركيا لدعــــم وتحقيق 
المصالح التركية في السيطرة على ليبيا 
وإقليم الساحل والصحراء في أفريقيا من 

خلال العمل المسلح ونشر التطرف.
وتهدد طموحات أنقرة في الســــيطرة 
على أفريقيا مشروع المغرب في الانفتاح 

على القارة السمراء.
وحرص المغرب على تعزيز حضوره 
فــــي أفريقيا، خــــلال الســــنوات الأخيرة، 
ســــواء بإقامة شــــراكات اقتصادية قوية 
مــــع بلــــدان أفريقية  أو عبــــر العودة إلى 
الاتحاد الأفريقي بعد عقود من الانسحاب 
بسبب موقف الاتحاد من قضية الصحراء 

المغربية.

وبحســـب بيانـــات اقتصاديـــة، فإن 
المغرب هو أول مســـتثمر بمنطقة غرب 
أفريقيـــا، فـــي الوقـــت الحالـــي، كما أن 
الربـــاط هي ثاني مســـتثمر فـــي القارة، 

بشكل عام، بعد جنوب أفريقيا.
أما صـــادرات المغرب نحـــو القارة 
فارتفعـــت بنســـبة 13 فـــي المئـــة، على 
أســـاس ســـنوي، في الفترة ما بين 2007 
و2017، لتصل إلـــى 22.1 مليار درهم أي 
ما يقارب 2.3 مليار 

دولار، ومـــا زالـــت الربـــاط تراهن على 
المزيـــد في القـــارة التي تســـجل أعلى 

معدلات النمو الاقتصادي في العالم.
ولاحـــت مؤخـــرا بـــوادر توتـــر بين 
الربـــاط وأنقـــرة عندمـــا نشـــرت إحدى 
القنـــوات التلفزيونيـــة التركيـــة تقريرا 
حيدر،  أمينتـــو  الانفصاليـــة  للناشـــطة 
تطالـــب فيـــه بانفصـــال الصحـــراء عن 
المغـــرب، مـــا اعتبـــر محاولـــة تركيـــة 

لاستفزاز المغرب.
ويقـــول مراقبـــون إن المغرب يعمل 
علـــى كبـــح أي توجـــه لتقويـــض أمنه 
القومـــي على المســـتويات السياســـية 
والتجاريـــة والاقتصادية، وهو ما أكدته 
انتقادات أكثر من مسؤول مغربي رفيع، 
بأن أنقـــرة منخرطة في ممارســـات غير 

لائقة تضـــر بالتبادل الحر خصوصا في 
قطاعات مثل النسيج والمواد الغذائية.

هشــــام  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
معتضد إنه كثيرا ما يتم استخدام الورقة 
التجارية وقضيــــة الصحراء لجس نبض 
المغرب ومدى اســــتعداده للدفاع عن رأيه 

في ما يخص القضايا الإقليمية.
واعتبر معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
أن موقف المغرب مــــن الأزمة الليبية كان 
واضحــــا منــــذ البداية ويتجلــــى في عدم 
الخــــوض في الشــــؤون الداخليــــة للدولة 
الليبية وحرصــــه على الدفاع عن المنطقة 
المغاربية والتنبيه إلى مخاطر التدخلات 
الأجنبية لما فــــي ذلك من خطورة حقيقية 
على الوضع الليبي والمنطقة بشكل عام.

وأضــــاف ”أوضــــح المغــــرب موقفــــه 

الداعم للحل السياســــي وهو ما يتعارض 
مع طلــــب حكومــــة الوفاق برئاســــة فايز 
السراج لدعم عسكري جوي وبري وبحري 
تركــــي لمواجهة قــــوات الجيــــش الليبي 
وهــــو الأمر الــــذي ســــيبعثر الأوراق على 
الميدان وسيشكل تحديا أمنيا كبيرا على 

المستوى الإقليمي“.
وفــــي المقابل بــــرزت مؤخــــرا بوادر 
تقــــارب مصــــري مغربــــي بشــــأن ليبيــــا 
بــــدأت منــــذ الزيارة التــــي قام بهــــا وزير 
الخارجيــــة المغربي ناصــــر بوريطة إلى 
القاهــــرة مؤخــــرا، وانتقــــد خلالهــــا عدم 
تطبيــــق حكومة الوفاق للبنــــود المتعلقة 
بالترتيبــــات الأمنيــــة الواردة فــــي اتفاق 
الصخيــــرات والتي تهــــدف إلى وضع حد 

لهيمنة الميليشيات.
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الهجوم على قواعد 
الميليشيات كان ردا على 

استهداف قواتنا في كركوك

جوناثان هوفمان

المغرب مع الحل 
السياسي ورفض أي 

تدخل أجنبي في ليبيا

هشام معتضد



 عمــان - أثار مشــــروع لتعديــــل نظام 
الخدمة المدنية في الأردن يستثني موظفي 
مجلســــي الأمة (غرفتي النواب والأعيان) 
مــــن المعاييــــر التــــي يتــــم اعتمادها في 
العمومية،  للوظيفة  المترشــــحين  اختيار 
ضجة كبيرة في الساحة السياسية وعلى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ودفعــــت هذه الضجة كلا من رئيســــي 
مجلــــس الأعيــــان والنــــواب للتبــــرؤ من 
هــــذا المشــــروع الذي يتناقــــض والتوجّه 
الإصلاحي في القطــــاع العمومي، خاصة 
وأنه يفتح الباب أمام المحســــوبية وهي 

ظاهرة لا تزال منتشرة بقوة في المملكة.
وأعلن رئيس مجلــــس الأعيان فيصل 
الفايز الأحــــد رفضه المطلــــق للتوجهات 
الراميــــة إلــــى منــــح مجلس الأمة ســــلطة 
تعييــــن الموظفيــــن خــــارج نطــــاق ديوان 
الخدمــــة المدنيــــة، لافتــــا إلــــى أن مجلس 
الأعيــــان لم يطلب مــــن أي جهة منحه هذه 
الصلاحيــــة في أي وقت مــــن الأوقات، في 
نفــــي غير مباشــــر لما يشــــاع عن ضغوط 
مارســــها أعضــــاء المجلــــس لإدراج هــــذا 

التعديل.
ودعــــا الفايــــز الحكومــــة للعــــودة عن 
هــــذا التوجــــه باعتبــــاره ســــيخلق حالة 
مــــن التميــــز بيــــن المواطنيــــن فضلا عن 
التخوّف من احتمالية أن يســــاء استخدام 
أشــــخاص  وتعييــــن  الصلاحيــــات  هــــذه 
على حســــاب آخريــــن ينتظرون ســــنوات 
للحصول علــــى الوظيفة العامة، مشــــددا 
على أن موظفي مجلسي الأعيان والنواب 
هم موظفو قطاع عــــام، وبالتالي يجب أن 
يطبّق عليهم أســــس التعيين المتبعة في 

الدولة.
واســــتثناء موظفي مجلســــي الأعيان 
والنــــواب مــــن النظــــام المعمــــول به في 

الخدمة المدنية، ليس بجديد، وسبق وأن 
تم العمل به لســــنوات قبــــل أن يتم إلغائه 
في العام 2013 في ظل تزايد حالة الاحتقان 
الشــــعبي من ارتفاع ظاهرة المحســــوبية 
وتشــــغيل الأقارب في الوظائف العمومية، 
في ظــــل ارتفاع مطرد لنســــب البطالة في 

صفوف خرّيجي الجامعات.
ورغــــم أنــــه تــــم إيقــــاف العمــــل بهذا 
الأمــــر وإلحــــاق موظفــــي مجلــــس الأمــــة 
بديــــوان الخدمــــة المدنيــــة، إلا أن ذلك لم 
ينــــه الظاهــــرة، التي كانت أحد الأســــباب 
الرئيســــية في انــــدلاع احتجاجــــات غير 

مسبوقة في المملكة في العام 2017.

وقــــال رئيس ديوان التشــــريع والرأي 
الســــابق، نوفــــان العجارمــــة، مؤخرا إن 
مشروع التعديل الذي يجري بحثه خطير، 
”حيــــث يمنــــح رئيســــي مجلســــي النواب 

المباشــــر،  التعيين  صلاحيــــة  والأعيــــان 
ومن ثــــمّ، العــــودة إلــــى نظام الواســــطة 
والمحسوبية المعمول به قبل عام 2013“.

واعتبــــر العجارمة فــــي تغريدات على 
حســــابه على ”فيســــبوك“ أن ”هذا مقترح 
خطير للتعديل فيه نسف كلّي لمبدأ تكافؤ 
الفــــرص وفيه أيضا تجــــاوز خطير لمبدأ 
الكفــــاءة والجدارة المنصــــوص عليه في 

المادة 22 من الدستور“.
ولفت رئيس ديوان التشريع السابق، 
إلى أن ”نظــــام التعيين المباشــــر هو من 

أفــــرز تعييــــن أبنــــاء وأقرباء النــــواب في 
المجالــــس الســــابقة، ونتــــج عنــــه أيضا 
تعيين أكثر من 2000 شخص خارج جدول 
تشكيلات الوظائف“. وأشار ”لقد مورست 
ســــابقا ضغوطات نيابية متعددة لغايات 
هذا التعديــــل، لكنها لم تفلح“، متســــائلا 
”أي رســــالة يرغــــب مقترح هــــذا التعديل 

توجيهها للشارع الأردني“.
وفي ما بدا محاولــــة للنأي بالمجلس 
عن هذا التعديل سارع أيضا رئيس مجلس 
النواب عاطف الطراونة إلى إعلان رفضه 
للتعديلات على نظام الخدمة المدنية التي 
تستثني مجلس النواب من التعيين خارج 

إطار ديوان الخدمة المدنية.
وقــــال الطراونة خلال جلســــة النواب 
الأحد إن عدم تأييده لهذه التعديلات يأتي 
لتجنــــب المزيد من ســــخط الشــــارع على 
مجلس النواب“، مشــــيرا إلى أن المجلس 

ليس خلف هذا التعديل.
وأضاف ”هذه المؤسســــة تمثّل جميع 
محافظات المملكة ولا تمثّل دائرة معيّنة، 
وهــــي بحاجة إلــــى بعــــض المتدربين أو 
الأشخاص والسلطة التي تراقب تستأذن 
الســــلطة التنفيذيــــة، وأنــــا أؤيــــد حــــذف 
هذه الميــــزة والاســــتثناء وحذف مجلس 
النواب من الاســــتثناء رغــــم أنها هي حقه 
الدســــتوري ويبقــــى التعيين فــــي جميع 
المؤسسات والوزارات دون استثناء وأن 

يكون التعيين من خلال ديوان الخدمة“.
ويعتبر محللـــون أن هكذا تعديل من 
شـــأنه أن يزيد حالة الســـخط الشـــعبي 
علـــى حكومة عمـــر الرزاز، التـــي تحاول 
جاهـــدة تلميـــع صورتهـــا المتراجعـــة، 
ويتوقـــع هؤلاء أن تضطـــر الحكومة إلى 
تغيير توجهها على ضوء موقفي النواب 

والأعيان الأخير.

 دمشــق - أعلنت تركيـــا، الأحد، أنها 
لن تنســـحب من نقاط المراقبـــة التابعة 
لهـــا في إدلب شـــمال غرب ســـوريا، رغم 
تقـــدم الجيش الســـوري فـــي المحافظة 
ومحاصرتـــه إحـــدى النقـــاط القريبة من 

مدينة معرّة النعمان.
ويشن الجيش الســـوري عملية عسكرية 
فـــي ريـــف إدلـــب الجنوبـــي والجنـــوب 
الشـــرقي بدعم من الطيران الروسي منذ 

16 ديسمبر الجاري.
وطـــوق الجيش فـــي الـ23 ديســـمبر 
إحدى نقـــاط المراقبـــة التركيـــة، بعدما 
تمكن من استعادة السيطرة على مناطق 
فـــي المحافظـــة، وفق ما أعلنـــه المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وينتشـــر الجيـــش التركـــي فـــي 12 
نقطـــة مراقبة فـــي إدلب بموجـــب اتفاق 
تـــم التوصل إليه في ســـبتمبر 2018 بين 
موســـكو حليفة دمشـــق وأنقرة الراعية 
لمجموعـــات معارضة ومتطرفـــة. وعلى 
ضوء التصعيد الجاري بات هذا الاتفاق 
بحكـــم المنتهي ما لم يتم تجديد التفاهم 

بشأنه.
وأعلن وزيـــر الدفاع التركي خلوصي 
أكار ”نحترم الاتفـــاق الذي توصلنا إليه 
مع روسيا وننتظر أن تحترم روسيا هذا 
الاتفـــاق“، وفق ما أورد حســـاب الوزارة 
علـــى ”تويتـــر“. وأضـــاف أكار ”من غير 

الوارد أن نخلي نقاطنا الـ12 للمراقبة“.
وجـــاء حديثه خـــلال جولـــة تفقدية 
علـــى القـــوات التركية برفقة مســـؤولين 
عســـكريين في محافظة هاتاي في جنوب 

تركيا قرب الحدود السورية.
وأرســـلت تركيـــا الأســـبوع الماضي 
وفداً إلى موســـكو لبحـــث التصعيد في 
إدلـــب، وذلك على خلفيـــة قلقها من تدفق 
جديد للاجئين الســـوريين إلى أراضيها، 
لمنطقـــة  خســـارتها  إمكانيـــة  والأهـــم 
استراتيجية راهنت عليها طويلا لضمان 
نفوذ دائم لها في البلد الجار، دون مقابل 

مجز.
ونقلت وكالة الأناضول الرســـمية عن 
أكار قوله ”ســـنفعل ما أمكـــن لوضع حد 
لهـــذه المجزرة“. وأضاف أنـــه يتوقع أن 
تستخدم روســـيا حليفة دمشق ”نفوذها 
علـــى النظـــام الســـوري من أجـــل وقف 

الهجمات الجوية والبرية في إدلب“.
وأدت الهجمات الأخيرة في المحافظة 
إلى نزوح 235 ألف شخص ومقتل العديد 
من المدنيين، رغم الدعوات الدولية لوقف 

التصعيد. وتســــيطر هيئة تحرير الشــــام 
التــــي تقودها جبهة فتح الشــــام (النصرة 
ســــابقا) على الجــــزء الأكبر مــــن محافظة 
إدلب التــــي تؤوي ومحيطهــــا نحو ثلاثة 
ملايين شــــخص، نصفهم تقريباً نازحون 
مــــن مناطق أخرى. وتنشــــط فيهــــا أيضاً 

فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
وأكــــد أكار ”طالما هــــذا الضغط قائم، 
ســــيؤدي إلى موجة نزوح جديدة ستضع 
عبئــــاً إضافيــــاً على تركيا التي تســــتقبل 
أصــــلاً نحــــو أربعــــة ملايين شــــخص من 

أشقائنا السوريين“.
وتظاهر الســــبت نحو 300 شــــخص، 
معظمهم ســــوريون يعيشــــون فــــي تركيا، 
ضد موســــكو أمام القنصلية الروسية في 
اســــطنبول تنديداً بالهجمات المتصاعدة 
على إدلــــب، مرددين عبارة ”بوتين القاتل، 
اخرج من سوريا“، في إشارة إلى الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وهنــــاك اعتقــــاد ســــائد بــــأن العملية 
العسكرية التي تشنها دمشق بدعم روسي 
تأتي ضمــــن تفاهمات مــــع تركيا، خاصة 
وأن موقــــف أنقرة تجاه التصعيد الجاري 
بدا ضعيفا جــــدا، ومنحصرا في التحذير 

مــــن موجة نــــزوح جديدة، مــــع تركيز 
تركي علــــى ما يجري فــــي ليبيا 

التــــي باتت على ما يبدو تحتل 
الأولوية لأنقرة.

وسبق وأن استعاد 
الجيش السوري مدنا 

رئيسية بفضل اتفاقات 
جرت تحت الطاولة بين 

موسكو وأنقرة 
أبرزها الغوطة 
الشرقية وقبلها 

مدينة حلب، 
ولا يستبعد 
متابعون أن 
يكون هناك 

اتفاق روسي 
تركي جديد 

يجري وضع 
لمساته 

يشمل كلا 
من سوريا 

وليبيا ضمن 
سلة واحدة.
ويلفت 

المتابعون إلى 
أن حديث

أكار عـــن الحفاظ على النقاط التركية في 
إدلب هو رسالة للاستهلاك الداخلي فقط، 
خاصة وأن هذه النقاط لن تعيق الجيش 
الســـوري في تقدمـــه، وســـيعمد الأخير 
إلى عدم اســـتهدافها، ذلك أن هذه النقاط 
ســـتفقد أي تأثيـــر أو قيمـــة إذا ما نجح 
الجيش في السيطرة على كامل المحافظة 
وستكون حينها تركيا مضطرة لسحبها.

وتأتي زيارة أكار للمنطقة الحدودية 
فـــي وقـــت تســـتعد فيـــه تركيا لإرســـال 
عســـكريين لدعم حكومة الوفاق في ليبيا 
لمواجهـــة تقدم ”لجيـــش الوطني الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
المســـلحة  ”القـــوات  إن  أكار  وقـــال 
التركية مستعدة للقيام بما يلزم من أجل 

حماية بلدنا ومصالح شعبه“.
وأعلـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان الخميس أن أنقرة ســـترد على 
دعوة مـــن حكومة الوفـــاق وأن البرلمان 
التركـــي ســـيصوت على مذكرة تســـمح 
بإرســـال عســـكريين إلـــى ليبيـــا عندما 

تنتهي عطلته الشهر المقبل.
ووقعـــت أنقـــرة فـــي 27 نوفمبـــر مع 
حكومـــة الوفـــاق اتفاق تعاون عســـكري 
وأمني خـــلال زيارة رئيس الحكومة فايز 
الســـراج إلى اســـطنبول، لكن عليها 
أن تحصل على موافقـــة البرلمان 
على مذكرة منفصلة تسمح لتركيا 
بنشـــر قواتها في ليبيـــا، كما في 

سوريا أو العراق.
ويمكن أن يجري تعديل 
الجدول الزمني ورفع اقتراح 
إلى رئيس البرلمان 
بشأن تلك المذكرة 
بدءاً من الاثنين 
ليتم التصويت 
عليها خلال 
جلسة استثنائية 
الخميس، وفق 
ما نقلت وكالة 
الأنباء التركية 
الرسمية 
الأناضول عن 
مصادر داخل 
حزب العدالة 
والتنمية الحاكم.
ومن المقرر أن 
يستأنف البرلمان  

التركي عمله في 
السابع من يناير.

 دخلت المفاوضات غير المباشــــرة بين 
حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة 
وإسرائيل بشــــأن تحقيق تهدئة طويلة قد 
تصل إلى عشــــر سنوات أمتارها الأخيرة، 
وســــط أصداء توحي بقــــرب التوصل إلى 

تسوية بخصوص النقاط الخلافية.
وتشــــكل هذه التهدئة ضــــرورة ملحة 
بالنســــبة لحماس وأيضا لرئيس الوزراء 
بنيامين  ولايتــــه  المنتهيــــة  الإســــرائيلي 
نتنياهــــو الــــذي يواجه تحديــــات داخلية 
وخارجيــــة كبيــــرة، وهــــو المقبــــل علــــى 
اســــتحقاق انتخابي مصيــــري في مارس 
المقبل ليــــس فقط لحزبه الليكود (يميني) 
بــــل ولمســــتقبله السياســــي علــــى ضوء 

قضايا الفساد التي تلاحقه.
وناقــــش مجلس الوزراء الإســــرائيلي 
التطورات  الأحــــد،  المصغــــر (الكابينت)، 
بشــــأن التهدئــــة مــــع حمــــاس، وخاصــــة 
المســــائل التي لا تزال عالقــــة، منها منح 
تراخيــــص عمــــل لآلاف مــــن ســــكان قطاع 
غزة للعمل داخل إســــرائيل، والتي تلاقي 
لدواعي  واســــعة  إســــرائيلية  اعتراضات 
أمنيــــة، وتوســــيع حيــــز التهدئة ليشــــمل 
الضفة الغربية، الذي تتحفظ عليه حماس.

وكشــــف عضــــو ”الكابينت“ تســــاحي 
هنغبــــي، الأحــــد، أن فــــرص التوصل إلى 
تهدئــــة مع القطاع باتت أقرب من أي وقت 
مضى. وأوضح هنغبي الذي يشــــرف على 
وزارة التعــــاون الإقليمــــي أن ذلك لا يعني 
إمكانية التوصل إلى اتفاق كامل دون حل 

قضية الجنود الذين تحتجزهم الحركة.
وأضــــاف الوزيــــر الإســــرائيلي الذي 
ينتمــــي إلــــى حــــزب الليكــــود ”طالمــــا لا 
يوجد ملخص عن موضــــوع المختطفين، 
لــــن ينعم الطرف الآخــــر بأمور مهمة، مثل 
البنى التحتية“. في ما بدا رسالة لحماس 
بضــــرورة أن تكون لهذه المســــألة أولوية 
فــــي المفاوضات الجاريــــة والتي ترعاها 
أطــــراف عدة إلى جانب مصــــر بينها قطر 

والأمم المتحدة.
وأماطــــت وســــائل إعلام إســــرائيلية 
مؤخــــرا اللثــــام عــــن النقــــاط التــــي يتــــم 
التفــــاوض بشــــأنها، وذكرت قنــــاة 12 أن 
إســــرائيل ســــتتعهد في الاتفــــاق بتقديم 
تسهيلات لسكان القطاع، من بينها زيادة 
التصاريــــح الممنوحة للتجار للخروج من 
القطاع عبر المعابر مع إســــرائيل بشــــكل 
تدريجي، وزيادة مساحة الصيد البحري، 
ودفع مشــــروع مد أنبوب غاز في القطاع، 
وزيادة إدخال المعدات لمستشفيات غزة.

ومــــن النقاط الأخــــرى إدخال آلاف من 
العمال من القطاع للعمل في المستوطنات 
القريبــــة، وهو مــــا يعارضه بشــــدة جهاز 

الأمن العام (الشاباك).
في المقابل ســــتتعهد حماس بمنع أي 
هجمات مــــن القطاع، وتقليص مســــيرات 

العودة الأسبوعية وصولا إلى إلغائها.
لمســــيرات  العليــــا  الهيئــــة  وكانــــت 
العــــودة قــــررت الخميس وقف مســــيرات 

العودة التي تنظمها لتصبح شهرية وفي 
المناســــبات الوطنية، في خطــــوة ربطها 
المحللون بالتقدم الحاصل على مســــتوى 
مفاوضــــات التهدئة. وأشــــارت الهيئة في 
بيان إلى أنها ”اتخذت قرار وقف فعاليات 
مســــيرات العودة انطلاقا من بداية العام 
القــــادم 2020 للتجهيز والتحضير لتصبح 

شهريا ابتداء من 30 مارس“.
ويعد إنهاء المســــيرات التي انطلقت 
فــــي مارس 2018 أحد المطالب الأساســــية 
تلــــك  تشــــكله  لمــــا  نتنياهــــو  لحكومــــة 
المظاهرات من إحراج كبير له في الداخل 

الإسرائيلي، وأمام الرأي العام الدولي.
وعلى خــــلاف المرات الســــابقة يمكن 
تلمــــس جديــــة وحــــرص واضحيــــن مــــن 
الجانبين الإسرائيلي والحمساوي للسير 
قدمــــا فــــي خيــــار التهدئة حيــــث أن لكلا 

الطرفين مصلحة في تحقيقها.
بالنســــبة للجانــــب الإســــرائيلي فإن 
نتنياهــــو يســــعى لتحييد القطــــاع أمنيا، 
في ظل التحديــــات العاصفة على الجبهة 
الشمالية (لبنان، وسوريا)، فضلا عن كون 
التهدئة ســــتعني تكريس ســــيناريو فصل 
الضفة الغربية عن غزة، في ســــياق تنفيذ 
خطة الســــلام الأميركية المعروفة بصفقة 
القــــرن، والتي يشــــاع أن حكومة نتنياهو 

ساهمت في بلورتها.

ومــــن المهم عــــدم الفصل بين ســــعي 
نتنياهــــو للتعجيــــل بتحقيــــق الهدنة مع 
حماس والانتخابات التشــــريعية المقررة 
فــــي 2 مــــارس المقبل. ويحــــاول نتنياهو 
-الــــذي تمكــــن مؤخــــرا من الفــــوز مجددا 
بقيــــادة الليكــــود في انتخابــــات داخلية- 
كســــب ثقــــة الــــرأي العــــام الإســــرائيلي 
المهتزة، بفعل اتهامات الفســــاد، وفشــــله 

في إدارة الصراع مع القطاع.
ولطالما شــــكل التعاطي مع الضربات 
الصاروخية من غزة أحد المنغصات لزعيم 
الليكــــود خــــلال الحملتيــــن الانتخابيتين 
السابقتين ومثل هذا التعاطي مادة دسمة 

استغلها خصومه للتصويب عليه.
فــــي المقابل فإن حماس التي تبســــط 
ســــيطرتها علــــى غزة منــــذ العــــام 2007، 
تحــــاول جاهدة مــــن خلال هــــذه التهدئة 
وقف التدهــــور الاقتصــــادي الحاصل في 
القطاع، والذي بات ينذر بانفجار شــــعبي 

في وجهها. 
وترنو الحركة من خــــلال الاتفاق إلى 
تحســــين الوضع المعيشــــي للغزيين بما 
المتراجعة،  شــــعبيتها  علــــى  ســــينعكس 
فضلا عن كون هذا الاتفاق سيجعلها فاعلا 
سياســــيا وازنا في المشــــهد الفلسطيني 
يضاهي ثقل الســــلطة الفلســــطينية التي 

تشــــهد علاقتها مــــع إســــرائيل توترا منذ 
أشــــهر. وعلى خلاف إســــرائيل فإن حركة 
حماس لا تبدو مبالية بانعكاســــات اتفاق 
التهدئة على القضية الفلســــطينية في ظل 
التحديات التــــي تواجه الأخيرة، وتحصر 
الحركــــة هدفهــــا فــــي ضمان اســــتمرارية 

حكمها للقطاع.
ولا يســــتبعد أن تقبــــل حماس مقترح 
أن تشــــمل التهدئــــة مع إســــرائيل الضفة 
الغربية، وهذا المقترح عرضته إســــرائيل 
عبر وســــطاء غربييــــن مؤخــــرا وينطوي 
على مرام خطيرة، فــــي علاقة بنية رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي الإعــــلان قريبا عن 
ضم غور الأردن الذي يشــــكل ثلث مساحة 

الضفة.
ويرجــــح أن يقدم نتنياهــــو على ضم 
الغور قبيــــل الانتخابات كهديــــة للناخب 
الإســــرائيلي، الذي تكشــــف اســــتطلاعات 
الــــرأي أنه بــــات يميل أكثــــر فأكثر صوب 

خصم الليكود أي ”تحالف أزرق أبيض“.
وأظهر اســــتطلاع للرأي نُشر الجمعة 
الــــذي يتزعمه  أن تحالــــف ”أزرق أبيض“ 
الجنــــرال الســــابق بيني غانتــــس يتقدم 
بســــتة مقاعد، وهو أبرز تقــــدم حتى الآن، 

على حزب الليكود.
ويريــــد نتنياهو من خــــلال تمرير بند 
شمول التهدئة مع حماس الضفة الغربية، 
منــــع الحركــــة الفلســــطينية من شــــن أية 
عمليات مــــن تلك المنطقة ضد إســــرائيل 
عنــــد إعلان ضم الغــــور، الذي من المرجح 
أن يحصل خلال الشــــهرين المقبلين على 

أقصى تقدير.
وكانــــت أنبــــاء تحدثــــت عــــن وجــــود 
تحفظــــات لحماس بشــــأن هــــذا البند لكن 
ليــــس من الثابــــت إمكانية تشــــبثها بهذا 
الموقف. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي 
يســــرائيل كاتس إن التوصــــل لتهدئة مع 
حماس أمر مشــــروع، لكن ليس في منطقة 
على حســــاب أخــــرى، في إشــــارة منه إلى 

الضفة الغربية.
ويثيــــر التقــــدم الحاصــــل علــــى خط 
حماس إسرائيل قلق السلطة الفلسطينية 
التي باتت تشــــعر بمخــــاوف حقيقية من 
أن تتمكــــن الحركــــة من ســــحب البســــاط 
منها تدريجيا، وضــــرب حصرية تمثيلها 

للفلسطينيين.
وحــــذر عضــــو اللجنتيــــن التنفيذيــــة 
لمنظمــــة التحرير والمركزيــــة لحركة فتح 
عــــزام الأحمــــد، الأحــــد، مــــن خطــــورة ما 
يجري بيــــن حماس وإســــرائيل قائلا ”إن 
التعاون بين الطرفيــــن على تهدئة طويلة 
الأمد فــــي غزة بدأ يتعمــــق يوما بعد يوم 
من أجل ترسيخ الانقســــام داخل الساحة 
جغرافيــــا  غــــزة  وفصــــل  الفلســــطينية، 
وقانونيــــا عن الضفة لقطــــع الطريق على 

إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967“.
وفي رد علــــى التصعيد الإســــرائيلي 
ضد السلطة الفلســــطينية، اعتبر الأحمد 
فــــي تصريحات لإذاعة ”صوت فلســــطين“ 
الرســــمية ”أن هــــذا أمــــر طبيعــــي“، لافتا 
إلى أن إســــرائيل وعلى رأســــها نتنياهو 
تخطــــط تحت غطاء التهدئــــة طويلة الأمد 
إلى ترسيخ ســــلطة الأمر الواقع في غزة، 
وفصلها عن الضفــــة، إلى جانب إجراءات 
خطيرة للغاية تنفذ في الضفة للاســــتيلاء 
على مزيد من الأراضي، في إشــــارة مبطنة 

للغور.
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حسابات نتنياهو تعجّل 
باتفاق تهدئة طويلة مع حماس

تقارب إسرائيل وحماس يهدد «عرش» عباس

فرص التوصل إلى 
تهدئة باتت أقرب من 

أي وقت مضى

تساحي هنغبي

عدم تأييدي 
للتعديلات يأتي لتجنب 

سخط الشارع

عاطف الطراونة

رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يبدو حريصا هذه 
المرة على السير قدما في إبرام اتفاق تهدئة طويلة الأمد مع حركة حماس، لما 
لذلك من أهمية حيوية بالنسبة له، في ظل التحديات التي تواجهها حكومته 

على الجبهة الشمالية، وأيضا في علاقة بقرب الاستحقاق الانتخابي.

ضجة في الأردن لطرح تعديل 
يميّز موظفي مجلس الأمة

أنقرة تتمسك بنقاط مراقبة في إدلب 
على وقع تقدم الجيش السوري

صابرة دوح

زمن الصواريخ شارف على الانتهاء

جــــدا، ومنحصرا في التحذير
ــــزوح جديدة، مــــع تركيز 

ما يجري فــــي ليبيا 
على ما يبدو تحتل

رة.
أن استعاد 
وري مدنا

ضل اتفاقات 
لطاولة بين

قرة
طة

لها 

ي

لى

حكومـــة الوفـــاق اتفاق
وأمني خـــلال زيارة رئي
الســـراج إلى اســـط
أن تحصل على م
على مذكرة منفص
بنشـــر قواتها في
سوريا أو العراق
ويمكن
الجدول الزم
إلى
ب

يس
التر
الس
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القمع والمناورات السياسية 
تذكي موجة الاحتجاجات في العراق

الكويت تطوق خلافا مع إيران 
بعد لقاء معارض أحوازي

إعلان تفاصيل إحباط عملية إرهابية في السعودية

أول وقف جزئي لإنتاج النفط تحت ضغط المحتجّين

الإمارات تدعم الأردن 
بـ300 مليون دولار

الإمــــارات  دولــــة  أعلنــــت  أبوظبــي –   
العربية المتحدة، الأحد، عن تقديمها منحة 
مالية للأردن الذي واجه خلال الســــنوات 
الأخيرة مصاعب اقتصادية، ســــاهمت في 
تعميقها حالة عدم الاســــتقرار في المحيط 
المباشــــر للمملكــــة، لاســــيما في الســــاحة 

السورية.
وأوضحــــت وكالة الأنبــــاء الإماراتية 
 300 مقدارهــــا  البالــــغ  المنحــــة  أنّ  ”وام“ 
مليون دولار ستقدّم عبر صندوق أبوظبي 
للتنميــــة. ونقلــــت عن بيــــان للصندوق أنّ 
توجيهات قيادة الدولة بتقديم تلك المنحة 
”تؤكد مــــدى التزام دولة الإمــــارات بالدعم 
الدائــــم لقيــــادة وأبنــــاء الشــــعب الأردني 
الشــــقيق وهو توجّه راسخ في سياستها 

الخارجية“.
البلديْــــن  ”قيادتــــي  أنّ  إلــــى  وأشــــار 
تحرصان على تعزيــــز العلاقات بين دولة 
الإمــــارات والمملكــــة الأردنية الهاشــــمية، 
وهي علاقة مبنيــــة على الأخوة والمصالح 

المشتركة والمصير الواحد“.
مرتبــــة  الإمــــارات  دولــــة  وتتبــــوّأ 
متقدّمــــة ضمن أكثر بلــــدان العالم تقديما 
للمساعدات الخارجية قياسا إلى ناتجها 
المحلّــــي. وتركّــــز فــــي مســــاعداتها علــــى 
الجوانــــب التنموية كجزء مــــن منظورها 

إلــــى التنميــــة باعتبارها ركيزة أساســــية 
لاستقرار الدول.

ويحــــاول الأردن منذ ســــنوات تحقيق 
معادلة إعادة تنشيط اقتصاده، بالتوازي 
مع تحســــين الأوضاع الاجتماعية والحدّ 
من تدهــــور القــــدرة الشــــرائية لمواطنيه، 

وتقليص معدّلي الفقر والبطالة.
ويحــــض صندوق النقد الدولي الأردن 
علــــى تنفيذ إصلاحات اقتصادية يعتبرها 
بعضهم قاسية، إذ تقوم إجمالا على زيادة 
الضرائب والحــــدّ من الدعم الــــذي تقدّمه 
الدولــــة، وهو مــــا تجنّبتــــه المملكة مخافة 
تفجيــــر حالة مــــن الغضب الشــــعبي على 
غرار ما يشــــهده عــــدد من بلــــدان الإقليم، 
لاسيما لبنان والعراق، وقبلهما السودان.

والتزمــــت الحكومــــة الأردنيــــة خلال 
وضع موازنــــة الدولة للعــــام الجديد عدم 
زيــــادة الضرائب والتركيــــز في مقابل ذلك 
على رفع كفاءة الإدارة الضريبية ومحاربة 
التهرب الضريبــــي والجمركي. وقد أقرّت 
الموازنــــة بعجز مقداره حوالــــي 1.6 مليار 
دولار. كما أعلنت الحكومة مطلع ديسمبر 
الجــــاري زيــــادات فــــي أجــــور العاملــــين 
بالقطاعينْ المدني العام والعسكري بنسب 
تتراوح بين 15 و20 فــــي المئة تطبّق بداية 

السنة الجديدة.

 الكويــت – سارعت الكويت إلى التبرّؤ 
من لقاء كان قــــد جمع رئيس مجلس الأمّة 
(البرلمان) مرزوق الغانم بمعارض إيراني، 
الأمــــر الــــذي احتجّت عليه طهران بشــــدّة 
لدى السلطات الكويتية واعتبرته ”تدخلا 
واضحا في شــــؤون إيــــران وانتهاكا لمبدأ 

حسن الجوار“.
وعكســــت الاستجابة السريعة من قبل 
وزارة الخارجيــــة الكويتيــــة للاحتجــــاج 
الإيراني، مقــــدار الحرج الذي تســــبب به 
اللقــــاء للكويت الحريصــــة على تجنّب أي 
خلاف مع طهران التي يقول مراقبون إنّها 
تمتلك أوراق ضغط عليها، يمكن أن تصل 

حدّ تهديد استقرارها.

الكويتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية، الأحد، تأكيد خالــــد الجارالله 
نائب وزيــــر الخارجيــــة خــــلال اجتماعه 
بالســــفير الإيرانــــي فــــي الكويــــت محمد 
إيرانــــي ”احتــــرام دولة الكويت لســــيادة 
الجمهورية الإســــلامية ووحــــدة أراضيها 

بما فيها إقليم الأحواز“.
وذكّــــر المســــؤول الكويتي بالمناســــبة 
بـ“ثوابــــت السياســــة الخارجيــــة لدولــــة 
الكويــــت القائمــــة علــــى احترام ســــيادة 
الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

وحسن الجوار“.
وأكــــد أن اللقــــاء بين رئيــــس البرلمان 
مرزوق الغــــانم وممثل عن حركة معارضة 
في إقليم الأحواز تم بصفة شخصية دون 
الحصول على موافقــــة الجهات الكويتية 

الرسمية.
وكان موقــــع إيرانــــي معارض، نشــــر 
تقريــــرا مصورا يظهر فيــــه رئيس مجلس 
الأمّة الكويتي مرزوق الغانم، وهو يســــلم 
درع المجلــــس لعضو وفد حركــــة النضال 
العربــــي الأحــــوازي حكيــــم الكعبي وذلك 

بحضور النائب عبدالله فهاد العنزي على 
هامش الاجتماع المنعقد في الكويت تحت 
عنــــوان ”برلمانيون لأجل الأحــــواز“، فيما 
تحدّثت مصــــادر كويتية عن قيام طرف لم 
تسمّه بجرّ رئيس البرلمان إلى لقاء الكعبي 
وتكريمــــه وتســــليمه الــــدرع دون معرفــــة 

هويته الحقيقية وتوجهاته السياسية.
وقــــال نائبان كويتيان عبــــر تويتر إنّ 
اللقــــاء كان تمحور حول دراســــة جامعية 
عــــن  الأحــــوازي  المعــــارض  بهــــا  يقــــوم 

”الديمقراطية الكويتية“.
واستدعت السلطات الإيرانية، السبت، 
المكلف بالأعمــــال الكويتي للاحتجاج على 
اللقاء بين مســــؤولين كويتيين و“مجموعة 
إرهابيــــة معاديــــة لإيران“، بحســــب بيان 

رسمي.
وندد مسؤول إيراني خلال الاجتماع 
باللقــــاء  الكويتــــي  بالأعمــــال  بالقائــــم 
و“مجموعــــة  كويتيــــين  مســــؤولين  بــــين 
انفصالية“. وقالت الخارجية الإيرانية في 
بيان إنّ ”مثل هذه الأعمال تشــــكل تدخلا 
واضحا في شــــؤون إيران وانتهاكا لمبدأ 

حسن الجوار“.
وتحتفــــظ الكويت على غرار ســــلطنة 
عمان وقطر بعلاقات أوثق مع إيران قياسا 
بالعلاقات المتوتّرة التي تجمع بين طهران 

وباقي دول الخليج.
ويلفت مراقبون إلــــى أنّ الكويت على 
الرغم من تعرّض أمنها لتهديدات مباشرة 
من قبل إيران مثلها مثل باقي دول المنطقة، 
إلاّ أنّها تفضل اتباع سياسة ضبط النفس 
إزاء طهران وتجنّب اســــتثارتها مخافة أنّ 
توظف ما تمتلكه مــــن أوراق ضدّها، ومن 
بينها الميليشــــيات الشــــيعية الناشطة في 
المنطقــــة والمشــــاركة بقوّة فــــي حكم لبنان 
والعراق الجارة الشمالية الكبيرة للكويت.

وثبت قبل عدّة سنوات ضلوع السفارة 
الإيرانيــــة والحــــرس الثــــوري الإيرانــــي 
وحــــزب الله اللبناني بشــــكل مباشــــر في 
قضية تهريب وتخزين أسلحة في الكويت 
اســــتعدادا لتنفيذ عمليــــات إرهابية وذلك 
ضمن القضية التي عرفت إعلاميا بقضية 
”خلية العبدلي“ نسبة إلى المنطقة الواقعة 

بشــــمال البلاد والتي اكتشف فيها مخزن 
السلاح.

 الريــاض – أعلــــن، الأحــــد، فــــي المملكة 
العربيــــة الســــعودية عن تفاصيــــل عملية 
أمنيــــة جــــرت الأســــبوع الماضي شــــرقي 
المملكــــة، وتمكّنت الأجهــــزة المختصّة من 
خلالها من إحباط عملية إرهابية كانت في 

طور الإعداد.
وقالت رئاســــة أمن الدولة الســــعودي 
فــــي بيان إنّ العملية الأمنية جرت بالدمام 
واســــتهدفت عناصــــر كانت تعــــدّ لتفجير 
ســــيارة مفخخــــة. وأكّــــد متحدّث رســــمي 
باسم الرئاســــة في البيان مقتل عنصرين 
والقبــــض علــــى عنصــــر ثالــــث، موضّحا 
أن القتيلــــين اللذيــــن يحملان الجنســــية 
الســــعودية كانا يســــتقلان سيارة ورفضا 

تسليم نفســــيهما، وقاما بالتحصن داخل 
مبنى في حي العنود بالدمام.

وأضاف تمّ ضبط خمسة كيلوغرامات 
من مادة آر.دي.إكس شــــديدة الانفجار في 
ســــيارة معدّة للتفجير، إضافة إلى سلاح 

رشاش ومسدسين وذخيرة حية.
وتمكّنت الســــلطات الســــعودية بفعل 
ما بذلتــــه على مــــدار الســــنوات الماضية 
مــــن جهــــود أمنية كبيــــرة من شــــلّ حركة 
التنظيمــــات الإرهابيــــة والتقليــــص مــــن 
عملياتها إلى الحد الأدنى، دون أن تقضي 

عليها بشكل كامل.
وترتبط بعض العمليات التي تشهدها 
المملكة بمحاولة المتشدّدين عرقلة برنامج 

الانفتــــاح والإصلاح الذي تطبّقه الرياض، 
على غرار حادثــــة الطعن التي تعرّض لها 
أعضاء فرقة استعراضية خلال عرض حي 

بالعاصمة الرياض في نوفمبر الماضي.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، 
الأحــــد، حكما بإعدام المتهــــم في القضية، 
كما حكمت بالســــجن 12 سنة وستة أشهر 
علــــى متهم ثان على صلــــة بحادثة الطعن 
التي اســــتهدفت ثلاثة مــــن أعضاء الفرقة 
ولم تســــفر ســــوى عــــن إصابــــات طفيفة 

للمستهدفين الثلاثة.
ووقـــع الهجـــوم فـــي حديقـــة الملـــك 
عبداللـــه، وهي واحـــدة من عـــدة أماكن 
تســـتضيف مهرجانـــا ترفيهيا يســـتمر 

لشهور، ويأتي في إطار مساعي الحكومة 
التي تستهدف انفتاح المجتمع السعودي 

وتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط.
وكانـــت تقاريـــر إعلامية ســـابقة قد 
أشـــارت إلى أن المهاجم يمنـــي مقيم في 
الســـعودية ويبلـــغ مـــن العمـــر 33 عاما. 
وقالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية 
إنّ المحكمـــة أدانت الجانـــي بتهم ترويع 
النـــاس وإحـــداث الفوضـــى والرعب في 
الحضـــور، محاولا إرغام الســـلطات على 
الامتناع عـــن القيام بأعمـــال الترفيه في 
المملكة، وتحريض الآخرين للقيام بأعمال 
إرهابية ضد الفعاليات، بتكليف من أحد 
قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن“.

 الناصريــة (العــراق) – ســـلكت موجة 
الاحتجاجـــات الجاريـــة في العـــراق منذ 
حوالي ثلاثة أشهر، الأحد، منحى جديدا 
مـــن التصعيـــد عكس إصـــرار المحتجّين 
على تحقيق مطالبهم وأظهر فشل جميع 
محـــاولات إخمـــاد الحـــراك باســـتخدام 
القمع الشـــديد حينا، وباعتماد المناورات 

السياسية حينا آخر.
ووجّـــه المتظاهرون مجـــدّدا غضبهم 
صوب حلفاء إيران في العراق المسيطرين 
بشـــكل أساســـي على مقاليد الدولة، في 
وقـــت واصلوا فيـــه محاولة شـــلّ مرافق 
حيويـــة، على رأســـها المنشـــآت النفطية 
التي شـــهدت لأول مـــرّة توقّفا جزئيا عن 

الإنتاج بسبب ضغط المحتجّين.
ويكـــرّس تصاعـــد الاحتجاجات أزمة 
النظام القائم فـــي البلاد بقيادة الأحزاب 
الشيعية، حيث عجز السياسيون عن سدّ 
الفراغ الناجم عن استقالة رئيس الوزراء 
عـــادل عبدالمهدي بفعـــل خلافاتهم حول 
ترشيح شخصية مقبولة لتشكيل حكومة 

جديدة.
وأصبـــح رئيـــس الجمهوريـــة برهم 
صالح في مرمى نيران شـــركائه بالعملية 
السياســـية بســـبب رفضه تكليف مرشّح 
تحالف البنـــاء المقّرب من إيران رئاســـة 

الوزراء.
وأضرم المحتجون، الأحد، النيران في 
مبنـــى مقر ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
بحي أم الخيل وســـط مدينـــة الديوانية 
جنوبي العراق. وهـــذه ثالث مرة يهاجم 
فيهـــا المحتجـــون مقـــرّ الميليشـــيا التي 

يتزعمهـــا قيـــس الخزعلي، منـــذ اندلاع 
الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي.

علـــى  المحتجـــين  تركيـــز  يبـــدو  ولا 
العصائـــب اعتباطيا، فهي رمز للتشـــدّد 
والاســـتماتة في تأمين النفـــوذ الإيراني 
في العـــراق والدفاع عنـــه، وهي ضالعة 
بقوّة فـــي قمع الاحتجاجـــات. وقد تزعّم 
قائدهـــا الخزعلي الحملة علـــى الرئيس 
صالـــح بســـبب رفضـــه قبـــول ترشـــيح 
محافظ البصرة أســـعد العيداني لتشكيل 

الحكومة.

وواصل المئات مـــن المحتجّين، الأحد 
ولليـــوم الثاني على التوالـــي، محاصرة 
حقل الناصرية النفطي جنوبي العاصمة 
بغداد الذي توقف الإنتاج فيه، في سابقة 
منـــذ بـــدء الاحتجاجات قبـــل نحو ثلاثة 

أشهر.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة النفط 
عاصم جهاد في بيان رسمي إنّ ”الوزارة 
أوقفت عمليات الإنتاج في حقل الناصرية 
بشـــكل مؤقت لعدم تمكّـــن موظفي الحقل 
مـــن الوصول إلـــى أماكن عملهم بســـبب 
قطـــع الطريـــق مـــن قبـــل المتظاهرين“. 
وأشـــار إلـــى أنّ عملية الإيقـــاف لم تؤثر 
علـــى عمليـــات الإنتـــاج والتصدير التي 

ســـيتم تعويضها من شركة نفط البصرة.
والعـــراق هو خامس أكبـــر مصدّر للنفط 
في العالم. ويصدر نحو 3.4 مليون برميل 
يوميا من ميناء البصرة تشـــكل عائداتها 
مـــا يقارب تســـعين بالمئـــة مـــن ميزانية 

البلاد.
ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش 
واحد من كل خمسة أشخاص في العراق 
تحـــت خط الفقـــر، وتبلغ نســـبة البطالة 
بين الشـــباب 25 في المئة، بحســـب البنك 

الدولي.
وتواصلـــت الاحتجاجـــات في بغداد 
وغالبيـــة مـــدن جنوب العـــراق للمطالبة 
بتغيير الطبقة السياســـية التي تســـيطر 
على مقدرات البـــلاد ويتهمها المحتجون 

بالفساد والتبعية لإيران.
وأدت هـــذه الاحتجاجـــات إلى شـــلل 
فـــي العديـــد مـــن مـــدن البـــلاد، بينهـــا 
والنجـــف.  والعمـــارة  والكـــوت  الحلـــة 
متظاهـــرون  أعلـــن  الديوانيـــة،  ففـــي 
الأحـــد الإضـــراب العام وأغلقـــوا غالبية 
الدوائر الحكوميـــة ومنعوا الموظفين من 
الالتحاق بوظائفهم. كما أغلق المئات من 
المتظاهرين جســـري النصر والحضارات 
على نهرالفـــرات واللذين يربطان جانبي 

مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.
ودفع ضغط الشـــارع، رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي إلى الاســـتقالة في نهاية 
نوفمبر الماضي، لكن الأحزاب السياسية 
لـــم تســـتطع التوصـــل إلى اتفـــاق على 

تسمية رئيس للحكومة المقبلة.
برهـــم  الجمهوريـــة  رئيـــس  وهـــدد 
صالـــح، الخميـــس الماضي، بالاســـتقالة 
معلنا رفضه مرشـــحا قدمه تحالف البناء 
الموالي لإيران لمنصب رئيس الوزراء إلى 
البرلمان. وشـــدد، الأحد خلال اســـتقباله 
فـــي قصـــر الســـلام بالعاصمـــة بغـــداد 
الســـفير الياباني لدى العـــراق ناوفومي 
هاشـــيموتو، على ”احترام إرادة الشعب 

في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في 
السياسة الداخلية“.

ورغـــم تصويـــت البرلمان قبـــل أيام، 
على إصلاحـــات للقانـــون الانتخابي، لا 
توجد مؤشـــرات لخطوات باتجاه إجراء 

انتخابات قريبة.
وقال المتظاهر أســـامة علي من ساحة 
الاحتجاج فـــي مدينة الناصريـــة لوكالة 
فرانـــس بـــرس إنّ الرئيـــس برهم صالح 
قطـــع الطريق أمـــام محـــاولات الأحزاب 
والميليشـــيات لإجهاض الانتفاضة بهدف 
حماية مصالحهم. وأضاف ”هذا يشجعنا 
على مواصلة الاحتجاجات السلمية حتى 

تحقيق أهداف الانتفاضة“.
ويطالب المتظاهرون في عموم العراق 
بمعالجة الفســـاد المستشـــري في البلاد 
والبطالـــة التـــي خلفها تحكـــم الأحزاب 
السياســـية التي تســـيطر علـــى مقدرات 
البلاد منذ ســـقوط نظام الرئيس الأسبق 
صدام حســـين على يد القوات الأميركية. 
وتعرّضـــت الاحتجاجات منـــذ انطلاقها 
لقمع واســـع أدى إلـــى مقتـــل قرابة 460 
شـــخصا وإصابة حوالـــي 25 ألفا. ورغم 
انخفاض حدة العنف خلال الأيام القليلة 
الماضية، كشفت مفوضية حقوق الإنسان 
الحكوميـــة عن وقـــوع 68 حـــادث خطف 

وفقدان على خلفية التظاهرات.
ومـــن جانبها، توجـــه مفوضية الأمم 
المتحدة الاتهام إلى الميليشـــيات بالقيام 
بحملـــة واســـعة مـــن عمليـــات الخطف 
والاغتيـــال للمتظاهريـــن وناشـــطين في 

الاحتجاج.
وتعرّض ناشـــطون لعمليات اغتيال، 
غالبا مـــا كانـــت بالرصـــاص، بهجمات 
وقعـــت شـــوارع أو أمام منازلهـــم، وأكد 
عشـــرات آخرون مـــن المتظاهريـــن إنهم 
تعرضوا لخطف واحتجزوا لســـاعات أو 
أيام في منطقة زراعية قرب بغداد قبل أن 

يتم رميهم على جانب الطريق.

المنحــــــى التصاعدي للاحتجاجــــــات في العراق يظهر فشــــــل كل محاولات 
وقفها عبر القمع والمناورات السياسية، الأمر الذي يضع النظام القائم في 
مأزق شــــــديد، وهو الذي فشل في الحفاظ على تماسكه ووحدته الداخلية، 
وبدأت الخلافات الحادة تهزّ أركانه بعد أن فشــــــل كبار أعمدته في التوافق 

على من يسد الفراغ الناجم عن استقالة رئيس الحكومة.

حرص كويتي على تجنب 
إثارة المشاكل مع إيران 

التي تمتلك أوراق ضغط 
على الكويت من ضمنها 

تهديد استقرارها

لقد أسمعت لو ناديت نظاما حيا

هدف أساسي لغضب 
المتظاهرين كأحد أبرز 

أذرع إيران في العراق

قيس الخزعلي

جدار صلب



 تونــس - جدد أمين عام الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل نورالديـــن الطبوبي 
(أكبـــر نقابـــة فـــي تونس) الدعـــوة إلى 
إطلاق يـــد ”رئيـــس الحكومـــة المكلف 
تعرضـــه  مؤكـــدا  الجملـــي،  الحبيـــب 
لضغـــوط من الحزب الـــذي اختاره لهذا 
المنصـــب، الأمـــر الـــذي عرقل تشـــكيل 

حكومة جديدة“.
وأشـــار الطبوبـــي إلـــى أن الجملي 
مصداقيتـــه  وأن  لضغـــوط  يتعـــرض 
ومصداقية حكومتـــه على المحك متهما 
الحـــزب الـــذي كلفه بتشـــكيل الحكومة، 
في إشـــارة إلى حـــزب حركـــة النهضة، 
بالوقـــوف وراء هـــذا الضغـــط لفـــرض 
توزيـــر قيـــادات منهـــا فـــي الحكومـــة 
الجديـــدة، محذرا من حكومة محاصصة 

حزبية.
بصفتها  النهضـــة،  حركـــة  وكانـــت 
الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، 
قـــد حســـمت اختيارهـــا للجملـــي الذي 
شـــغل منصب وزير دولـــة في حكومتين 

سابقتين لهذا المنصب.
ورجّـــح الطبوبـــي أن يعلـــن رئيس 
الحكومـــة المكلـــف تشـــكيلة حكومتـــه 
قبـــل بدايـــة العـــام الجديـــد،  قائلا إن 
”التونسيين ســـتكون لديهم حكومة قبل 

رأس السنة الجديدة“.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى 
بها الطبوبي، الأحد، عقب لقاء جمعه مع 
رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي 
بدار الضيافة في قرطاج، حسب ما نقلت 

عنه وسائل إعلام محلية.
وســـبق أن شككت أوســـاط سياسية 
فـــي تونـــس فـــي اســـتقلالية الجملي، 
مـــن  كتكنوقـــراط  تعيينـــه  أن  ورأت 
خـــارج الأحزاب مجـــرد غطـــاء للحركة 
حكومـــة  وفـــرض  إملاءاتهـــا  لتطبيـــق 

على المقاس.
واعتبر هؤلاء أن تعثر المشـــاورات 
الحكومية يعود إلى الخلافات الداخلية 
للحركة التي تغـــرق في حالة تخبط منذ 
تعييـــن الجملي حيث انقســـمت الحركة 
بيـــن مؤيـــد ومعـــارض لهـــذا القـــرار، 
إضافـــة إلى تباينات فـــي وجهات النظر 
حول طبيعة التحالف الذي ســـتخوضه 
الحركة في الحكومة الجديدة وعلاقاتها 
بالأحـــزاب المحســـوبة علـــى الثـــورة، 
فيمـــا تبـــدي قيـــادات أخـــرى ترحيبها 
بســـيناريو بديـــل وهـــو التحالـــف مع 
حـــزب قلـــب تونـــس الليبرالـــي الـــذي 
تتهمـــه بالفســـاد، لما يقدمه مـــن حزام 

سياسي قوي.
لُبـــس  ”أي  مـــن  الطبوبـــي  وحـــذر 
فـــي تعهـــد الجملـــي بتشـــكيل حكومة 
كفاءات وطنية مســـتقلة عن كل الأحزاب 
سيفقده شيئا من مصداقيته ومصداقية 

الحكومـــة“، داعيـــا إلى ”تركـــه يتحمل 
مسؤوليته في اختياراته“.

أن  التونســـي  النقابـــي  واعتبـــر 
مصلحة البـــلاد اليوم تقتضي تســـريع 
عمليـــة تشـــكيل الحكومـــة، مضيفـــا أن 
الإمكانية ســـتكون ســـانحة فـــي الفترة 
المقبلـــة للتعديـــل الحكومـــي وفـــق ما 
تقضيه الضرورة. وسبق لاتحاد الشغل 
أن طالـــب الجملـــي ”بتشـــكيل حكومـــة 
جديـــدة أساســـها الكفاءات واســـتبعاد 

منطق المحاصصة“.
يترقبون  التونســـيون  كان  وبينمـــا 
إعلان تشـــكيلة الحكومة المقبلة في أي 
لحظة، أعلنت أحزاب؛ التيار الديمقراطي، 
وحركة الشـــعب، وتحيـــا تونس، الأحد 
الماضـــي، فشـــل مشـــاوراتها مع حزب 
النهضـــة، متصـــدر نتائـــج الانتخابات 
الأخيـــرة، للمشـــاركة بالحكومـــة، وذلك 
بعد أكثر من شـــهر وأسبوع على تكليف 

الحبيب الجملي بتأليفها.
وأمـــام انســـداد المشـــاورات، قـــرّر 
الجملي تشـــكيل حكومة كفاءات مستقلة 
واســـتبعاد كل الأحزاب السياسية منها 
بعد مشـــاورات متواصلة معها لأكثر من 

شهر لم تفض إلى توافق.

المكلف،  الحكومـــة  رئيـــس  وعرض 
الجمعة، تشـــكيلته علـــى الرئيس قيس 
ســـعيد، الذي رفع فيتـــو في وجه بعض 
الأســـماء المقترحة ما أجل بدوره إعلان 

الحكومة.
وقال الجملي إنه سيواصل التدقيق 
في الأسماء، في موقف أظهر أن الرئيس 
التونســـي قد عـــارض وجود تســـميات 
غامضـــة علـــى رأس بعـــض الـــوزارات 
الحساســـة، ودعا إلى تعيين أسماء ذات 
مصداقية خاصـــة في وزارتي الخارجية 
والدفاع اللتين يعود أمرهما إليه بصفة 

مباشرة.
وعقب اللقـــاء قال الجملـــي إنه ”لن 
يتـــم الإعـــلان عـــن تشـــكيلة الحكومـــة 
الجديـــدة الجمعـــة“، مجـــددا الحـــرص 
علـــى ”التثبـــت من كفـــاءة المرشـــحين 
الالتـــزام  عـــن  وبعدهـــم  ونزاهتهـــم 

السياسي“.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن 
رئيس الحكومة المكلف سيعقد مؤتمرا 
صحافيا، الاثنين، يشرح فيه للرأي العام 
آخر المســـتجدات في ما يخص تشكيل 

الحكومة.

 الجزائر – أعطى قرار الرئيس الجزائري 
بتعيين أســـتاذ جامعي كرئيـــس للوزراء، 
انطباعا على أن الحكومة القادمة ســـتكون 
حكومـــة تكنوقـــراط بامتيـــاز، للنهـــوض 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  بالتحديـــات 
المطروحـــة في البلاد، ممـــا يبقي مخارج 
الأزمة السياســـية تحت طائلـــة الغموض 

والريبة.
وتتجه الســـلطة الجديدة في الجزائر 
إلـــى تحقيق الحـــد الأدنى مـــن الثقة لدى 
الشـــارع الجزائـــري المنتفض منـــذ أكثر 
من عشـــرة أشـــهر، عبر الإعلان التدريجي 
عن شـــكل وهوية الحكومة الجديدة، حيث 
أعلنت، الأحد، عن استحداث منصب جديد 

يجمع بين الوزارة والاستشارة.

وأعلـــن بيان لرئاســـة الجمهورية، في 
برقية بثتهـــا وكالة الأنباء الرســـمية، عن 
تســـمية بلعيد محمد أوسعيد، في منصب 
وزيـــر مستشـــار للاتصال ناطقا رســـميا 

باســـم الرئاســـة، وذلـــك فـــي أول خطوة 
لتجســـيد البيان الصادر عنهـــا والموجه 
لوسائل الإعلام، القاضي بضرورة العودة 
إلى البيانات الرســـمية لمؤسسة الرئاسة 

التي تبث عبر الوكالة الرسمية.
وحذّر بيان الرئاسة الذي تباينت ردود 
الفعل بشـــأنه من طرف الفاعلين في قطاع 
الإعلام الجزائري، من ”النشـــاط الحصري 
والمصـــادر الغامضة ســـواء فـــي الإعلام 
الرسمي أو الاجتماعي، وحذّرت من وقوع 
أصحابها تحت طائلة القانون“، الأمر الذي 
اعتبرته نقابـــة الصحافيين ”خرقا جديدا 
لميثاق العمـــل الصحافي ولحرية التعبير 

والوصول إلى مصادر الخبر“.
وســـبق للوزير الجديـــد بلعيد محمد 
أوســـعيد، الـــذي أعلـــن قبـــل يوميـــن عن 
الحريـــة  حـــزب  رئاســـة  مـــن  اســـتقالته 
والعدالة، أن شـــغل منصب وزير الاتصال 
فـــي عهـــد الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، واصطدم حينهـــا بنفوذ جهاز 
الاستخبارات لمّا حاول القيام بإصلاحات 

في الإعلام الحكومي.
المنصـــب  عـــن  الكشـــف  وجـــاء 
والشـــخصية الجديدة، غـــداة الإعلان عن 
تعيين عبدالعزيز جراد، في منصب رئيس 
الـــوزراء، والذي خلّـــف ردود فعل متباينة 
حول الرجـــل رغم الإجماع علـــى ايجابية 
الرصيـــد الأكاديمي وخبرته فـــي المجال 
الرســـمي، حيـــث ســـبق له شـــغل منصب 
مستشـــار لدى رئاســـة الجمهوريـــة أثناء 
رئاســـة الرئيس الســـابق للبـــلاد اليامين 
زروال، كما شـــغل مناصب دبلوماسية في 

وزارة الخارجية.

المتخرج  جـــراد،  عبدالعزيز  ويعتبـــر 
مـــن أكبر مدرســـة فـــي الجزائـــر لتكوين 
كوادر الدولة (المدرســـة الوطنية للإدارة)، 
شـــخصية أكاديمية، حيث أدار المدرســـة 
المذكورة لخمس ســـنوات، قبل أن يلتحق 

بكلية الاتصال والعلوم والسياسية.
وتباينت المواقف بشأنه، خاصة في ما 
يتعلق بموقفه من الاحتجاجات الشـــعبية 
المعارضـــة للســـلطة، ففيمـــا ينقـــل عنـــه 
”الإقرار بحق الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
للانتخابـــات  الترشـــح  فـــي  بوتفليقـــة، 
الرئاســـية التـــي كانـــت مقررة فـــي أبريل 
الماضي“، في تصريـــح أدلى به لصحيفة 
حكوميـــة، ويذكـــر عنه أيضـــا تغريدة في 
حسابه الشـــخصي على تويتر، يعبّر فيها 
عن امتعاضه مـــن ”المتزلفين لقائد أركان 
الجيش الســـابق، الجنـــرال الراحل أحمد 
قايد صالح، ومن خطرهم على أي انتكاسة 

تصيب ثورة الشعب السلمية“.
ولا يعــــرف عــــن الوافــــد الجديــــد إلى 
رئاســــة الحكومــــة، أي انتمــــاء أو لــــون 
سياسي أو حزبي، إلا بعض التصريحات 
أو التغريدات المقتضبة غير المنســــجمة 
مع نظام الرئيس السابق، رغم أنه اضطلع 
بعــــدة وظائف رســــمية في نفــــس النظام 
خلال عهد الرئيس السابق اليامين زروال 

.(1998 - 1995)
وهـــو مـــا يصنّـــف الرجل فـــي خانة 
اللفيـــف التكنوقراطـــي، الموجه للنهوض 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  بالتحديـــات 
حسب التصريح الذي أدلى به فور تعيينه 
فـــي المنصب واســـتلام مهامه من ســـلفه 
صبـــري بوقـــادوم، الذي خلـــف نورالدين 

بـــدوي بالنيابـــة بعـــد انتخـــاب الرئيس 
الجديـــد للبـــلاد، الأمر الـــذي يُبقي مصير 
الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد 

محلّ غموض.
لكن الاستقبال غير المعلن عنه لغاية 

مساء أمس، لرئيس الوزراء السابق 
المعارض أحمد بن بيتور، من 

طرف الرئيس 
عبدالمجيد تبون، 

في مقر رئاسة 
الجمهورية، يذهب 

إلى التأسيس لرؤية 
جديدة لدى السلطة 

لإحداث صدمة 
تدريجية من أجل 

احتواء غضب 
الشارع، خاصة وأن 

الشخصية المذكورة تحظى بثقة 
لدى المعارضة، قياسا بمواقفها 
الثابتة تجاه الوضع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي منذ 

بداية العشرية الأخيرة. 
وعلـــى غير العـــادة، ورغم أن 
دســـتور العـــام 2016، الذي يقر 
باستشـــارة رئيس الجمهورية 
لأحـــزاب الأغلبية لدى اختيار 
رئيس الـــوزراء، فإنّ توجهات 
الســـلطة تتجـــه إلـــى تجاوز 

هـــذه العقبة، رغـــم أن الأمين العام 
بالنيابـــة لحزب الأغلبيـــة (جبهة التحرير 
الوطنـــي) علي صديقي، أكـــد في تصريح 
ســـابق على ”ضرورة الامتثال للدســـتور 
واستشـــارة أحزاب الأغلبيـــة“، الأمر الذي 

يكشف ملامح مواقف الكتل النيابية خلال 
عرض برنامج الحكومة على البرلمان.

ويبـــدو أن العلاقـــة المتوتـــرة بيـــن 
الرئيـــس الجديد، وبين أحـــزاب الأغلبية، 
خاصة جبهة التحريـــر الوطني والتجمع 
الوطني الديمقراطـــي، على خلفية دعمهم 

للمرشح عزالدين ميهوبي في الاستحقاق 
الرئاسي الأخير، ستسرع بمخطط السلطة 
الجديـــدة القاضـــي بتنظيـــم انتخابـــات 

تشريعية ومحلية مبكّرة.
ولا زالت الاحتجاجات الشعبية 
المناوئة مستمرة في البلاد، رغم انتخاب 
رئيس جديد، وتغييب الموت للرجل 
القوي في السلطة 
والجيش قائد 
الأركان الجنرال 
الراحل أحمد 
قايد صالح، 
ورغم ظهور 
بوادر انزلاق 
في مظاهرات 
الأسبوع الخامس 
والأربعين، 
بدخول ما يعرف 
بـ“البلطجية“ للاعتداء على 
المتظاهرين وتخويفهم، إلا 
أن المطالب الأساسية للحراك 
الشعبي لا زالت قائمة، ”من 
أجل رحيل النظام وتحقيق 

التغيير الشامل“.
وهو ما يثير التساؤل حول قدرة 
الصمود  علـــى  الجديـــدة  الحكومـــة 
فـــي وجه الاحتجاجـــات، خاصة وأن 
عـــن  فضـــلا  تكنوقراطـــي،  طابعهـــا 
تســـاؤلات عن قدرة الرئيـــس الجديد 
على احتواء الوضع وتجســـيد تعهداته 
السابقة، لقطع الطريق على بوادر الانزلاق 
الاجتماعي وحالة الشـــحن غير المسبوقة 

في البلاد.

الإثنين 42019/12/30
السنة 42 العدد 11572 أخبار

ــــــي الليبي  ــــــش الوطن يواصــــــل الجي
بقيادة المشــــــير خليفة حفتر تحقيقه 
تقدّمــــــا ميدانيا فــــــي معركة تحرير 
طرابلس من الإرهاب، حيث يستعد 
لدخــــــول معركة الأحياء الرئيســــــية 
فــــــي  نجــــــح  أن  بعــــــد  بالعاصمــــــة 
الســــــيطرة على مواقع استراتيجية، 
ــــــه لمحاولات النظام  لافتا إلى تصدي
التركي تحويل ليبيا لسوريا جديدة، 
وأن إرســــــال أردوغان مرتزقة لدعم 
ــــــر موازين  حكومــــــة الوفاق، لن يغيّ
القوى الميدانية بل ستحفّز الليبيين 
ــــــى مقاومة التدخــــــل التركي غير  عل

المشروع في بلدهم.

بوادر الحكومة التكنوقراطية تعزز الغموض حول مصير الأزمة الجزائرية

{العرب}: مرتزقة أردوغان لن يغيروا موازين القوى الميدانية خالد المحجوب لـ

الرئيس الجزائري الجديد يراهن على الصدمة التدريجية لاحتواء ثورة الشارع

التونسيين ستكون 
لديهم حكومة قبل 
رأس السنة الجديدة

نور الدين الطبوبي

 تونس – دخلت معركة تحرير العاصمة 
الليبية طرابلس، أيامها الحاســــمة، وسط 
مؤشرات تدلّ على أن نهايتها قد اقتربت، 
وأصبحت وشيكة جدا، عكستها مُجريات 
الاشــــتباكات الميدانية التــــي تُؤكد تمكّن 
وحدات الجيــــش الليبي بقيادة المشــــير 
الخنــــاق  تضييــــق  مــــن  حفتــــر،  خليفــــة 
علــــى الميليشــــيات المُســــلّحة الداعمــــة 
لحكومــــة الوفاق برئاســــة فائز الســــراج، 
وتقهقــــرت  صفوفهــــا،  تصدّعــــت  التــــي 

عناصرها.
وقــــال العميد خالــــد المحجوب، مدير 
إدارة التوجيــــه المعنــــوي فــــي الجيــــش 
الوطنــــي الليبــــي، في اتصــــال هاتفي مع 
”العــــرب“ من مدينة بنغازي بشــــرق ليبيا، 
”لقد قطعنا شــــوطا كبيرا فــــي إطار الخطة 
المرســــومة لتحريــــر طرابلــــس من قبضة 
الميليشــــيات، وســــطوة الإرهابيين، حتى 

أصبح النصر قاب قوسين“.
وأكــــد أن وحــــدات الجيــــش الليبــــي، 
”أصبحــــت الآن علــــى بعــــد كيلومتــــرات 
معــــدودة من مقــــرّ فائز الســــراج وســــط 
العاصمــــة طرابلــــس، وأن أهاليهــــا باتوا 
جاهزيــــن للانتفــــاض على الميليشــــيات، 
خاصــــة بعد أن تيقنوا مــــن وجود مرتزقة 
ودخــــلاء ضمن صفوف تلك الميليشــــيات 

التي تصدّعت أركانها“.
وشــــدّد على أن قــــوات الجيش الليبي 
”اســــتطاعت تأمين المناطق التي حررتها 
من قبضة الميليشــــيات أثنــــاء العمليات 
العســــكرية التــــي تمــــت خــــلال اليومين 
الماضيين“، وذلك فــــي الوقت الذي أكدت 
فيه تقارير ميدانية تغلغل الجيش الليبي 
في غالبية أحيــــاء العاصمة بعد أن أحكم 
سيطرته على كلية الشرطة ومقر الجوازات 
والجنسية ومعسكر التكبالي وحي الزهور 

بمنطقة صلاح الدين.

الميدانية  التطــــورات  هــــذه  ودفعــــت 
التــــي تؤشــــر إلى تقــــدم الجيــــش الليبي 
فــــي اتجاهات وســــط العاصمة، طرابلس، 
اللواء أحمد المســــماري، الناطق الرسمي 
باســــم القيادة العامة للجيش الليبي، إلى 
القول في تصريحات ســــابقة، إن تطوّرات 
الســــاعات المقبلــــة ســــتكون مفاجئة لكل 

الليبيين.

ولفت إلــــى أن قوات النخبــــة التابعة 
للجيــــش الليبي، تســــتعد لدخــــول معركة 
الأحيــــاء الرئيســــية فــــي طرابلــــس، بعد 
الســــيطرة على عدة مناطق إســــتراتيجية 
علــــى مســــتوى طريق المطــــار بطرابلس، 
ومعسكر النقلية الاستراتيجي، حتى بات 
لا يفصلها عن الأحياء الرئيسية للعاصمة 

سوى المئات من الأمتار فقط.
وترافقت هذه التأكيــــدات مع اعتراف 
فــــي  انهيــــارات  بوجــــود  الميليشــــيات 
صفوفهــــا دفعتهــــا إلــــى الانســــحاب من 
محاور القتال أمام تقــــدّم الجيش الليبي، 
حيث أقرّ عبدالباســــط تيكة، الناطق باسم 
”قــــوة مكافحة الإرهــــاب“ التابعة لحكومة 
الوفاق، بتنفيذ انســــحابات مُتتالية خلال 

اليوميــــن الماضيين، من مواقع القتال في 
محيط العاصمة طرابلس.

وقــــال تيكــــة فــــي تصريحات لــــه، إن 
القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاســــة 
فائز الســــراج، ”اضطرت للانســــحاب من 
محور صلاح الدين على شــــكل مجموعات 
للحفاظ علــــى حياة الأفراد والمســــلحين 

أمام تقدّم قوات الجيش“، على حد قوله.
واعتبــــر أن تلــــك الانســــحابات هــــي 
أســــلوب  وهــــو  تكتيكيــــة،  ”منــــاورات 
مناورة وليس انســــحابا كاملا، بل عملية 
فيهــــا  دفعــــت  وعســــكرية  إســــتراتيجية 
الظروف إلى التراجع وتشكيل مجموعات 
الدعــــم  علــــى  حصولهــــا  بعــــد  مختلفــــة 
المطلوب“، وذلك في إشــــارة إلى المرتزقة 

الذين تم استجلابهم من تركيا.
وأكد العميــــد خالد المحجوب، ”رصد 
تمركزات لهــــؤلاء المرتزقة الذين دفع بهم 
النظام التركي إلى ليبيا، في بعض أنحاء 
العاصمــــة طرابلس“، لافتا إلــــى أنهم ”لن 
يغيّــــروا موازيــــن القــــوى الميدانية التي 
تبقى لصالح قوات الجيــــش الليبي التي 
ســــتقضي عليهم كما قضت في الســــابق 
علــــى فلول الإرهابيين فــــي مختلف أنحاء 

ليبيا“.
واعتبــــر أن مغامرة أردوغان في ليبيا 
”ســــتنتهي بالفشــــل، وبهزيمة نكراء، ذلك 

أن ليبيا ليســــت ســــوريا ولا العراق، فهي 
بعيــــدة جغرافيــــا عــــن تركيا، ولــــن يكون 
بوســــعه الاســــتمرار في دعمــــه لمرتزقته 
بســــهولة، إلــــى جانــــب تصميم الشــــعب 
الليبي على التصدي لمشروعه التوسعي، 

وتحطيم أطماعه وأحلامه العثمانية“.

وأظهرت مقاطع لتســــجيلات مصورة 
تــــم تداولها على منصات مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، في وقت ســــابق، عــــددا من 
باللهجة  الحديــــث  يتبادلون  المســــلحين 
السورية، في أحد المواقع التي يسيطرون 
عليها في العاصمــــة طرابلس، وبعد أيام 
قليلة من تواتــــر الأنباء حول عمليات نقل 
لمقاتليــــن ســــوريين إلى ليبيــــا عن طريق 
تركيا، لدعم ميليشــــيات حكومــــة الوفاق 

برئاسة السراج.
ولــــم يُبــــدّد نفــــي المكتــــب الإعلامي 
لرئيس حكومــــة الوفاق الليبية صحة تلك 
التسجيلات المُصورة، المخاوف من سعي 
أردوغان إلى إغراق ليبيا بمقاتلي داعش، 
حيث تتالــــت التقارير حول دخول عناصر 
مسلحة مرتزقة وأخرى متطرفة محسوبة 
على التنظيــــم عبر مطــــار معيتيقة ضمن 
رحــــلات جوية بين إســــطنبول وطرابلس 

برعاية المخابرات التركية.
وأشارت إلى إن مقاتلي داعش وصلوا 
عبر رحلتين من مطار إسطنبول إلى مطار 
معيتيقة عبر الخطوط الليبية والأفريقية، 
فيمــــا وصلــــت رحلــــة الثالثة إلــــى مطار 
مصراتة الخميس الماضي، ليبلغ إجمالي 
عدد المرتزقة إلى الآن حوالي 1000 مقاتل.

ودفعت هذه التطـــورات، لجنة الدفاع 
والأمـــن القومي التابعـــة لمجلس النواب 
الليبـــي (البرلمـــان)، الأحد، إلـــى مطالبة 
القيـــادة العامـــة للجيش الليبـــي بإصدار 
تعليمات مباشـــرة لســـلاح الجـــو الليبي 
بإغلاق المجال الجوي للبلاد، واستهداف 
الســـوريين  المرتزقـــة  تواجـــد  مقـــرات 

والأتراك.

اتحاد الشغل: الحبيب الجملي 
يتعرض لضغوط من النهضة

معركة طرابلس تدخل أيامها الحاسمة

الجيش يرفض تحويل ليبيا إلى {سوريا جديدة}

الجمعي قاسمي

صابر بليدي

الجيش الليبي يستعد 
لدخول معركة الأحياء 

الرئيسية في طرابلس، 
بعد السيطرة على مناطق 

استراتيجية 

العلاقة المتوترة بين 
الرئيس الجديد وأحزاب 

الغالبية، ستسرع 
بمخطط السلطة 

القاضي بتنظيم انتخابات 
تشريعية ومحلية مبكرة

س الوزراء السابق 
بن بيتور، من

 ،

ب 
ؤية 
طة 

وأن 
ورة تحظى بثقة
قياسا بمواقفها 
ضع السياسي 
جتماعي منذ 

لأخيرة. 
لعـــادة، ورغم أن
2016، الذي يقر 
س الجمهورية 
ة لدى اختيار
فإنّ توجهات
 إلـــى تجاوز

ــم أن الأمين العام 
لأغلبيـــة (جبهة التحرير 
تصريح  صديقي، أكـــد في
رورة الامتثال للدســـتور
ب الأغلبيـــة“، الأمر الذي 

المناوئة مستمرة في االوطني الديمقراطـــي، على خلفية دعمهم
رئيس جديد، وتغ

بـ“البلطج
المتظاه
أن المطالب
الشعبي
أجل رح
التغيير ا
وهو ما يثير ا
الجديــ الحكومـــة 
فـــي وجه الاحتجا
تكنوقراط طابعهـــا 
تســـاؤلات عن قدر
على احتواء الوضع و
السابقة، لقطع الطريق
الاجتماعي وحالة الشــ

في البلاد.



 طهــران – تســـير علاقـــات طهـــران 
بعالمهـــا الخارجي إلـــى مزيد من التأزم 
بعـــد أن أقدمـــت الســـلطات الإيرانيـــة 
علـــى اعتقال باحثَين فرنســـيين ما دفع 
ببلادهمـــا إلـــى الدعوة للإفـــراج عنهما 

وهو ما لم يرق لطهران.
فرنســـا  الأحـــد،  إيـــران،  واتهمـــت 
الأكاديميـــة  قضيـــة  فـــي  بـ“التدخـــل“ 
الإيرانية الفرنســـية فاريبـــا عادل خواه 
المعتقلـــة في إيـــران، مشـــيرة إلى أنها 
تُعتبـــر مواطنـــة إيرانيـــة وتواجه تهما 

تتعلق بالأمن القومي.
الخارجيـــة  وزارة  واســـتدعت 
الفرنســـية، الجمعـــة، الســـفير الإيراني 
للاحتجاج على ”الاعتقال غير المقبول“ 
الفرنســـي  والأكاديمـــي  خـــواه  لعـــادل 
رولان مارشال، مجددة مطالبتها بالإفراج 
عنهما. وقالت إن الأمر لم يعد ”يحتمل“. 
وأدى اعتقالهمـــا إلى زيادة انعدام الثقة 
بيـــن طهـــران وباريس فـــي الوقت الذي 

يســـعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون إلـــى لعب دور قيـــادي في نزع 
فتيل التوتر بين إيران وخصمها اللدود 

الولايات المتحدة الأميركية.
واعتبـــر المتحدث باســـم الخارجية 
الإيرانية عباس موسوي أن ”بيان وزارة 
الخارجيـــة الفرنســـية بشـــأن المواطنة 
الإيرانية المعتقلة هو تدخّل في الشـــأن 
الداخلي للبلاد، والطلب الفرنســـي ليس 

له أساس قانوني“.
وقال موســـوي فـــي بيـــان إن عادل 
خواه ”هـــي مواطنة إيرانية تم اعتقالها 
بتهمة التجسس لأطراف أجنبية“ مشيراً 
إلـــى أنه ”جـــرى إبلاغ محاميهـــا بكامل 

تفاصيل القضية“.
ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية 
ورفضـــت مـــرارا طلبات مـــن حكومات 
قنصليـــة  بزيـــارات  للقيـــام  أجنبيـــة 
لمعتقليـــن في طهران خـــلال الإجراءات 

القانونية.

جـــددت  الجمعـــة،  بيانهـــا،  وفـــي 
للإفراج  دعوتهـــا  الفرنســـية  الخارجية 
عن عادل خـــواه ومارشـــال. كما جددت 
التأكيد على مطلب فرنسا بتوفير الدعم 

القنصلي لهما.

وفي مـــا يخـــصّ مارشـــال، أوضح 
موسوي أنه أُوقف بتهمة ”التواطؤ ضد 
وأن ســـفارته تواصلت  الأمن القومـــي“ 
معه ”مرات عدة“. وأكد أن محاميه ”على 
علـــم بالتهـــم الموجهة إليـــه وهو على 

اتصال بالسلطة القضائية“.
الأنتروبولوجيـــا  أســـتاذة  وتعمـــل 
المتخصصة في الشـــأن الشيعي فاريبا 
عادل خواه في مركز البحوث الدولية في 
كلية العلوم السياســـية بباريس، وتأكد 
في يوليو  اعتقالها بتهمة ”التجســـس“ 
الماضي. واعتقل زميلها مارشـــال أثناء 

زيارته لها، بحسب محاميه.
وقـــرر قاض خـــلال الشـــهر الجاري 
الإفراج عنهما بكفالة، نظراً لاستحقاقهما 
لها بعد ستة أشهر من الاعتقال، بحسب 
محاميهمـــا. إلا أن النيابـــة اعترضـــت، 
ونتيجـــة لذلـــك أحيلـــت القضيـــة إلـــى 
المحكمة الثوريـــة الإيرانية للنظر فيها، 
بحســـب وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) 

شبه الرسمية.
وتنظـــر المحكمة الثوريـــة عادة في 
القضايـــا المهمة في إيـــران ومن بينها 

تلك المتعلقة بالتجسس.
وذكـــرت كليـــة العلـــوم السياســـية 
خـــواه  عـــادل  أن  ونشـــطاء  بباريـــس 
وأكاديميـــة أســـترالية مســـجونة معها 

تُدعى كايلـــي مورغيلبرت، بدأتا إضرابا 
مفتوحا عن الطعام قبل عيد الميلاد.

وأعربـــت الخارجيـــة الفرنســـية عن 
”قلقها العميـــق“ حيال وضع عادل خواه 
”التـــي توقفـــت عـــن الأكل وكـــررت طلب 

لقائها الذي رفض حتى الآن“.
ولكن موســـوي قال إن ”إثارة ضجة 
لا يمكـــن أن تمنع القضـــاء الإيراني من 
التعامـــل مـــع القضية نظراً إلـــى التهم 

الأمنية الموجهة للمتهمين“.
ورفــــض موســــوي دعــــوات مشــــابهة 
سابقة من فرنسا. وقال إن عليها أن تتذكر 
أن ”إيــــران دولــــة مســــتقلة ذات ســــيادة“ 

والتدخل في شؤونها ”غير مقبول“.
وتأتـــي التوتـــرات الأخيـــرة بعد أن 
أفرجت واشنطن هذا الشهر عن مسعود 
الموقوف  الإيرانـــي  العالـــم  ســـليماني 
في الولايات المتحدة منـــذ 2018، بينما 
أفرجت طهران عن شيوي وانغ الأميركي 
المولـــود فـــي الصين والمســـجون في 
إيـــران منـــذ 2016. وأعربـــت إيـــران عن 
انفتاحها على تبادل مزيد من الســـجناء 

مع الولايات المتحدة.
ولا تـــزال إيران تحتجـــز العديد من 
الأجانب مـــن أصل إيرانـــي ومن بينهم 
البريطانيـــة الإيرانيـــة نازانيـــن زغاري 
الإيرانـــي  الأعمـــال  ورجـــل  راتكليـــف 
الأميركي ســـياماك نمازي ووالده محمد 

باقر نمازي.
واشـــنطن  بين  الخلافـــات  وازدادت 
وطهران منذ انسحاب الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب من الاتفاق النووي العام 
الماضي وإعادته فـــرض العقوبات على 

الجمهورية الإسلامية.
وكان الرئيـــس ماكرون قد فشـــل في 
وســـاطته لتنظيـــم لقاء يجمـــع الرئيس 
ترامب بنظيره الإيراني حســـن روحاني 
على هامـــش اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة في سبتمبر. طهران قد تخسر وسيطا لأزمتها مع واشنطن

طهران تسمم علاقاتها مع باريس 

باعتقال باحثَين فرنسيين

 برلين – تتجه ألمانيا التي شـــهدت في 
الســـنوات الأخيرة صعود نجـــم اليمين 
المتطـــرف نحو تشـــديد إجراءاتها بغية 
الحد من أخطاره لاســـيما أنـــه كان يقف 
وراء جل الهجمات الإرهابية التي عرفتها 
البلاد في العام 2018، وكذلك يبشر بعودة 
النازية من جديد بعد مرور 75 ســـنة على 

سقوطها.
هذا الوضع دفع بســـلطات برلين إلى 
التحـــرك لمواجهـــة النازييـــن الجدد من 
خلال إجـــراءات أمنية وتشـــريعات يرى 
مهندســـوها أنها كفيلة بإيقاف هذا المد 
اليمينـــي الذي يهدد بضرب مؤسســـات 
شـــعارات  ويرفـــع  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
مناهضة لقيم المجتمع الألماني ورافضة 

للاختلاف الديني والهجرة وغيرهما.
فمنذ سنوات لم يعد اليمين المتطرف 
مجـــرد شـــبح يهـــدد باختـــراق الحيـــاة 
السياســـية فـــي ألمانيا، خاصـــة بعد أن 
حقق حـــزب ”البديـــل من أجـــل ألمانيا“ 
اختراقـــا لا مثيل له فـــي انتخابات 2017 
وحقـــق نتائـــج مثلـــت مفاجـــأة للجميع 
وأهلته لأن يصبح أكبر أحزاب المعارضة 
في بلد لا زال يعمل على عدم إنتاج نازية 

جديدة.
لـــم يقـــف اليميـــن المتطـــرف عنـــد 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات فـــي برلين 
ورفع شعارات معادية للسامية وللهجرة 
وللمســـلمين فحســـب، بـــل تعـــدى ذلك 
إلـــى تنفيـــذ اغتيالات طالت قيـــادات من 

الائتلاف الحاكم.
فكانـــت الصدمـــة كبيرة فـــي يونيو 
الماضـــي باغتيـــال القيادي فـــي الحزب 
المســـيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه 
المستشـــارة أنجيلا ميركل، فالتر لوبكه 
في مدينة كاســـل وهو المعـــروف بدعمه 
للمهاجريـــن واللاجئيـــن. كمـــا تعـــرض 
معبد يهودي فـــي مدينة هاله إلى هجوم 
هذا العام أوقع قتيلين وتســـبب في جرح 
آخريـــن، وتبين في ما بعـــد أن منفذه من 

أنصار اليمين المتطرف وأنه يحمل فكرا 
معاديا للسامية.

كما  وبالرغـــم مـــن أن ”النيونازيين“ 
يحلو للبعض أن تســـميتهم، لم يتمكنوا 
مـــن الوصول إلـــى مواقع القرار ورســـم 
سياســـات ألمانيا المُســـالمة منذ سقوط 
أدولف هتلر، إلا أن الســـلطات تعمل على 
تحجيـــم دور هـــؤلاء بقدر الإمـــكان وبما 

أتيحت من إمكانيات.
الألمانـــي  الداخليـــة  وزيـــر  فبـــادر 
هورســـت زيهوفر بتدشـــين حملة الدفاع 
عن ألمانيا المتســـامحة من خلال كشفه 
النقـــاب فـــي نوفمبر الماضـــي عن خطة 
جديـــدة تهدف لإعـــادة تنظيـــم الهيئات 
الأمنيـــة فـــي البلاد فـــي إطـــار مكافحة 

التطرف اليميني وردعه.
خطوة الوزير الألماني سبقها تمهيد 
مـــن البرلمان ‘‘بوندســـتاغ“ الذي صادق 
على توفير 600 وظيفة جديدة لدى أجهزة 

الأمن في نوفمبر.
ومن شـــأن هذه الوظائـــف أن تجعل 
الاســـتخبارات الداخليـــة وهيئة مكافحة 
الجريمـــة قادرتين على إيـــلاء المزيد من 
الاهتمـــام بالخطـــر الصـــادر عـــن التيار 

اليميني المتطرف.

لم تتوقـــف الســـلطات الألمانية عند 
تشـــديد الإجراءات الأمنيـــة لمنع حدوث 
هجمـــات إرهابيـــة يُتهـــم النيونازيـــون 
بالقيـــام بهـــا فقط، بل تعـــول أيضا على 
التشـــريعات الجديدة التـــي تنظم عملية 
بيع الأســـلحة التي يتم استخدامها عادة 

في هجمات إرهابية.
مـــن جانبه وافـــق مجلـــس الولايات 
الألماني (بوندســـرات) في العشـــرين من 

هذا الشـــهر على تشـــديد قانـــون حيازة 
الســـلاح، وذلك عقب أسبوع على موافقة 

البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) عليه.
ومن المنتظـــر أن يدخل الجزء الأكبر 
مـــن التعديلات على القانون حيز التنفيذ 
بحلـــول منتصـــف عـــام 2020، وينـــص 
القانـــون المعدل على توســـيع الســـجل 
الوطني للســـلاح، لتســـهيل تتبـــع كافة 

الأسلحة النارية.
كما يحد القانـــون المعدل، الذي أثار 
احتجاجـــات نفذتها اتحـــادات القناصة 
والصيادين، من مســـاحة خزينة السلاح 
في أنـــواع معينة من الأســـلحة النارية، 
لكـــي يجعل من الصعب اســـتخدامها في 

هجمات إرهابية.
ولا تعـــد هـــذه الإجـــراءات الجديدة، 
التـــي دفعت بها الســـلطات الألمانية في 
العام 2019 الذي يحزم أمتعته لمغادرتنا، 
أخرى على  بمعزل عن قـــرارات ”جريئة“ 
غـــرار اســـتحداث خـــط ســـاخن لتمكين 
المواطنين من الإبلاغ عـــن أية تهديدات 
أو إشـــارات عنف من قبل النازيين الجدد 
مســـارات  وتتبـــع  مضمونهـــا  لتحليـــل 

مطلقيهـــا ومســـاعدة الأفـــراد الذين يتم 
تهديدهم.

من الصائب القول إن هذه الإجراءات 
تعد خطوات متقدمة لتقليم أظافر اليمين 
المتطرف في ألمانيا غير أن قطار الأخير 
لـــم يتوقـــف عند هـــذه الإشـــارات حيث 
تشـــير الأرقام إلى تزايـــد كبير في أعداد 

اليمينيين.
فمن جهتها أكـــدت الهيئة الاتحادية 
لحماية الدستور وهي تمثل الاستخبارات 
الداخلية في ألمانيا أن أعداد المتطرفين 
اليمينيين ارتفـــع في 2019 إلى ما يقارب 
32200 شخص بعدما كانوا في 2018 أكثر 
مـــن 24 ألف شـــخص أي بزيـــادة قدرها 

الثلث.
تزايد أعداد أنصار اليمين المتطرف 
والمتأثرين بشـــعاراته ترجم في محطات 
سياســـية هامة في ألمانيا في العام 2019 
حيـــث حققـــت الأحـــزاب اليمينيـــة قفزة 

نوعية وبات ظهورها لافتا للانتباه.
فقبـــل 2017 لـــم يكـــن هنـــاك حضور 
للنازيين الجدد على الســـاحة السياسية 
الألمانيـــة، غير أن حـــزب البديل من أجل 

ألمانيـــا، الذي تم تأسيســـه ســـنة 2013 
وفتح البـــاب بمصراعيه لـــولادة أحزاب 
جديـــدة تحمل أفكارا مشـــابهة، تمكن من 
حصـــد 12.6 بالمئة من الأصوات لتجعله 
هذه النســـبة يتبوأ مرتبة ثالث أكبر كتلة 

برلمانية.
ليحصـــد  اليمينـــي  الحـــزب  وعـــاد 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي 27.5 بالمئة من 
الأصوات في انتخابات محلية في ولايتي 
ساكسونيا وبراندنبورغ، شرقي ألمانيا، 
ليحتل بذلك المرتبة الثانية خلف الحزب 

الديمقراطي المسيحي.
بالرغم مـــن جهود الألمـــان الحثيثة 
لوضـــع حد للخطـــر اليمينـــي المتطرف 
الـــذي يتربـــص ببلادهم، فإن هـــذا المد 
بتوفـــر  إلا  يتوقـــف  لـــن  الأيديولوجـــي 
أســـباب خارجيـــة كذلـــك حيـــث تزدهر 
الحـــركات  أوروبـــا  أنحـــاء  كافـــة  فـــي 
الشـــعبوية علـــى غـــرار حـــزب الحريـــة 
النمســـاوي وحركة النجـــوم الخمس في 
إيطاليا وغيرهما وهو ما يزيد من حظوظ 
اليمينيين المتطرفيـــن الألمان في البقاء 

وتحصيل مكاسب سياسية أخرى.

تســــــعى ألمانيا إلى تعزيز خططها لمواجهة تنظيمــــــات اليمين المتطرف التي 
برزت خلال الســــــنوات الأخيرة، وتسببت في العديد من الحوادث الإرهابية 
وفقا للســــــلطات في برلين التي تدفع بإجراءات أمنية وبتشــــــريعات جديدة 
بهــــــدف وضع حد لتنامي أخطار النازيين الجدد الذين يشــــــكلون اليوم قوة 

سياسية لا يُستهان بها.

ألمانيا عاجزة عن طي صفحة الصليب المعقوف نهائيا

ألمانيا تتسلح بإجراءات لدرء خطر اليمين المتطرف
تشديد قانون حيازة السلاح لمنع استخدامه في هجمات إرهابية

 كييــف – أنهت كييـــف والانفصاليون 
الموالـــون لروســـيا فـــي شـــرق أوكرانيا، 
الأحد، عمليـــة تبادل 200 أســـير في حدث 
يعـــدّ خطـــوة نحـــو خفـــض التصعيد في 

النزاع الوحيد في أوروبا.
وقالت الرئاســـة الأوكرانيـــة ”عمليات 
الإفـــراج المتبادلة قد تمت“، مشـــيرةً إلى 
أنهـــا تنتظر عودة 76 شـــخصاً إلى البلاد، 
فيما أعلـــن الانفصاليون في ”جمهوريتي“ 
أنبـــاء  لـــوكالات  ولوغانســـك  دونيتســـك 
روسية تســـلمهم دفعتين متتاليتين من 61 
و63 شـــخصاً. ويعد هذا أول تبادل مباشر 

لأسرى بين طرفي النزاع منذ 2017.
وبحســـب معلومات أوردتها وســـائل 
إعـــلام أوكرانية، فقـــد قـــام الانفصاليون 
بإطلاق ســـراح أســـرى حـــرب أوكرانيين، 
وصحافييـــن  ناشـــطين  إلـــى  بالإضافـــة 

مؤيدين لكييف.
ومن الجانب الأوكراني، أفرجت كييف 
عن ثلاثة أشـــخاص حكم عليهم بالســـجن 
مدى الحياة بتهمة تنفيذ اعتداء في فبراير 
2015، وكذلك عن عناصر سابقين في شرطة 
مكافحـــة الشـــغب كانـــوا محتجزيـــن في 
أوكرانيا بســـبب ضلوعهم في حملة القمع 
الدموية ضد المتظاهرين في ساحة ميدان 

عام 2014.
وأطاحـــت هـــذه التظاهـــرات حينذاك 
فيكتـــور  لروســـيا  الموالـــي  بالرئيـــس 
يانوكوفيتش. وحصل ذلك قبل بدء الحرب 

في شرق أوكرانيا.
وأثـــار احتمـــال الإفـــراج عـــن هؤلاء 
الشـــرطيين السابقين، سخط عدد كبير من 
الأوكرانييـــن وجمعية لعائـــلات الضحايا 
التـــي دعـــت الرئيـــس الأوكرانـــي الجديد 

فلاديمير زيلينسكي إلى العدول عن ذلك.
وعلى الرغـــم من هذه المخـــاوف فإن 
زيلينســـكي هـــو من بـــادر إلـــى المطالبة 
بعملية التبادل في التاسع من ديسمبر في 
باريس، حيث كانت تُعقد أول قمة للســـلام 

فـــي أوكرانيـــا منـــذ العام 2016. وشـــكلت 
القمة التي جمعـــت الرئيس الأوكراني مع 
نظيره الروســـي فلاديمير بوتين لأول مرة 
بإشـــراف فرنســـي ألماني، تقدمـــاً وإن لم 
يفض الاجتماع ســـوى إلى عـــدد قليل من 

القرارات الملموسة.
ومنـــذ انتخاب زيلينســـكي في أبريل، 
سُـــجّل انفـــراج طفيـــف فـــي العلاقات مع 
روســـيا. وفـــي ســـبتمبر، قامـــت كييـــف 

وموسكو بتبادل سبعين محتجزًا.

وبعد ذلك تراجعت قوات طرفي القتال 
من ثلاثة قطاعـــات على خط الجبهة، فيما 
قررت قمة باريس أن تتم انسحابات أخرى 
مـــن هذا النوع بحلول مـــارس. كما أعادت 
موســـكو لكييف ســـفناً حربية اســـتولت 
عليها، بينما عبّر العديد من المســـؤولين 
الروس وعلى رأســـهم بوتين عن تقديرهم 

لزيلينسكي.
كييـــف  بيـــن  النـــزاع  وأســـفر 
والانفصالييـــن المواليـــن لروســـيا، وهو 
آخـــر نزاع مســـلّح قائـــم فـــي أوروبا، عن 
مقتـــل أكثـــر مـــن 13 ألـــف شـــخص منـــذ 
اندلاعـــه عـــام 2014، بعد بضعة أســـابيع 
مـــن ضـــمّ روســـيا شـــبه جزيـــرة القـــرم 

الأوكرانية.
ويتهـــم الغـــرب وأوكرانيـــا موســـكو 
بتمويـــل وتســـليح المتمرديـــن، وهـــو ما 
تنفيـــه روســـيا مؤكـــدة أنها تـــؤدي دورًا 
سياسيًا لحماية السكان المحليين في هذه 

المناطق الناطقة باللغة الروسية.
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عباس موسوي

تبادل أسرى بين كييف 

والانفصاليين الموالين لموسكو

 نيويــورك – جـــرح 5 أشـــخاص كانوا 
الأنـــوار  بعيـــد  للاحتفـــال  مجتمعيـــن 
اليهـــودي، فـــي هجـــوم اســـتهدف منزل 
حاخـــام، الســـبت، فـــي مدينة مونســـي 
قـــرب نيويـــورك، وصفه الحاكـــم، الأحد، 

بـ“الإرهابي“.
الأرثوذكسي  اليهودي  المجلس  وأفاد 
للشــــؤون العامة ”ورد اتصال يفيد بعملية 
طعن جماعي“ مســــاء الســــبت ضد ”منزل 
حاخــــام حاســــيدي“، مشــــيراً إلــــى وقوع 
خمسة جرحى بينهم اثنان في حال حرجة.

وأضافـــت الجمعيـــة ”نقـــل خمســـة 
أشـــخاص أصيبوا طعنا إلى مستشفيات 
محليـــة وجميعهـــم يهود حاســـيديون“، 
مشـــيرة إلـــى أن اثنيـــن منهم فـــي حال 
حرجة. ورفضت الشرطة المحلية أن تؤكد 
عدد الجرحى، مشيرةً إلى توقيف مشتبه 

به واحتجاز سيارة.
واعتبـــر حاكم ولايـــة نيويورك أندرو 
كومـــو، الأحد، عنـــد وصوله إلـــى موقع 

الاعتداء أن ما حصل ”عمل إرهابي“.
وقـــال كومـــو ”نحـــارب العديـــد من 
الجرائـــم المدفوعة بالكراهية، لكن أعتقد 
أننا الآن أمـــام أمر أبعد مـــن ذلك. أعتبر 
أن هـــذا العمل إرهابي وأعتقد أنه إرهاب 
داخلي يريد زرع الخوف. إنهم مدفوعون 

بالكراهية“.
”ســـي.بي.أس“  شـــبكة  وأفـــادت 
التلفزيونيـــة أن رجـــلا يحمل ســـاطورا 
اقتحم منزل الحاخام الواقع في مونسي 
على مسافة 50 كلم شمال نيويورك، حيث 
كان جمـــع مـــن النـــاس يحتفلـــون بعيد 

الأنوار اليهودي.
وتمكـــن المهاجـــم مـــن طعـــن ثلاثة 
أشـــخاص على الأقل من الموجودين قبل 

أن يفر.
ويأتـــي الهجـــوم في ســـياق تصاعد 
الاعتـــداءات علـــى اليهود فـــي الولايات 
المتحدة. وتضـــم مقاطعة روكلاند، حيث 
تقع مونســـي، أكبر نســـبة من اليهود في 
الولايات المتحدة، أي 90 ألف شخص، ما 

يساوي ٪31.4 من سكانها.
المجلـــس  مؤسســـي  أحـــد  وقـــال 
اليهـــودي فـــي منطقـــة وادي هيودســـن 
أســـئلة  علـــى  ردا  غيســـتيتنر  يوســـي 
”نيويـــورك تايمز“، إن مـــن بين الضحايا 
ابن الحاخام، موضحا ”كان هناك عشرات 
الأشـــخاص في المنزل، كان احتفالا بعيد 

الأنوار“، وهو عيد يهودي كبير.
وتتعـــرض الطائفـــة اليهوديـــة فـــي 
الولايـــات المتحدة التي تضـــم 5 ملايين 

نسمة، لاعتداءات بشكل متزايد.

اعتداء على منزل 

حاخام في أميركا

32200
شخص أصبحوا من اليمين 

المتطرف هذا العام بعدما كانوا 

في 2018 أكثر من 24 ألفا

صغير الحيدري

الإعلام الأوكراني قال إن 

الانفصاليين أطلقوا سراح 

أسرى حرب أوكرانيين 

وناشطين وصحافيين 

مؤيدين لكييف



  بوغوتا – الدبابات تنتشر في شوارع 
تشيلي والإكوادور. اقتحم المحتجون مقر 
البرلمان، بينما احترقت المقار الانتخابية 
فـــي بوليفيا، وحطم مواطنـــو كولومبيا 
النوافـــذ الزجاجية بمحطـــات الحافلات 
العامة، وقذفوا رجال الشرطة بالحجارة 

وسط سحب من الغاز المسيل للدموع.
وشـــهد عـــام 2019 اشـــتعال العالـــم 
بالاحتجاجات، غيـــر أن أميركا اللاتينية 
بســـبب  الخـــاص  طابعهـــا  لهـــا  كان 
حيـــث  المدنـــي،  المجتمـــع  احتجاجـــات 
استمر بعضها لمدة أسابيع وأسفرت عن 

العشرات من الخسائر في الأرواح.
واضطر أحد الرؤساء وهو البوليفي 
إيفو موراليس إلـــى أن يغادر بلده ليقيم 
فـــي المنفى، بينما أجبر رئيســـا تشـــيلي 
الإجـــراءات  إلغـــاء  علـــى  والإكـــوادور 
الاقتصاديـــة غير الشـــعبية في تحولات 

كبرى في السياسات.
يقـــول لوريتـــو كوكس وهـــو باحث 
بمركز دراسات الشـــعوب ومقره تشيلي 
”إن نظامنـــا الاجتماعي هـــو أكثر ضعفا 

بأكثر مما نعتقد“.
ويعبـــر المحتجـــون عـــن مجموعـــة 
واســـعة مـــن الشـــكاوى والمظالـــم، ففي 
هنـــدوراس كانت الشـــكوى من الفســـاد 
وغيـــره من الفضائـــح المتعلقـــة بوقائع 
إجرامية، وفي كولومبيا كانت الشـــكوى 
من قيام المجموعات المسلحة بقتل زعماء 

التجمعات السكانية.
الاحتجاجـــات  بعـــض  واســـتهدفت 
الحكومـــات اليســـارية، وفـــي بوليفيـــا 
تم اتهـــام الرئيـــس موراليـــس بتزويـــر 
الانتخابـــات الرئاســـية، وفـــي فنزويـــلا 
قـــام المتظاهرون بمســـيرات اســـتغرقت 
شـــهورا في محاولة لإقصاء ”الدكتاتور“ 
نيكولاس مادورو وســـط أزمة اقتصادية 

واسعة النطاق.
وفي عـــدد ملحوظ من الحـــالات كما 
المحتجـــون  عـــارض  المحللـــون،  يقـــول 
”النيوليبرالية“،  الاقتصادية  السياسات 
والتـــي يـــرون أنهـــا تزيـــد مـــن معدلات 
الفقـــر وتكرس نمطا من انعـــدام العدالة 
الاجتماعيـــة التـــي لها جـــذور تاريخية 

ترجع إلى العهد الاستعماري.
واندلعـــت موجـــة الاحتجاجـــات في 
الإكوادور بسبب إلغاء دعم الوقود، وفي 
تشيلي بسبب زيادة أسعار تذاكر المترو، 
وفي كولومبيا بســـبب الخطـــط المزمعة 
لرفع ســـن التقاعد وخفض أجور صغار 

الموظفين.
الأرجنتـــين  فـــي  المواطنـــون  وقـــام 
بمســـيرات احتجـــاج علـــى السياســـات 
التقشـــفية التـــي تم الاتفـــاق عليهـــا مع 
صنـــدوق النقد الدولـــي، وفي هندوراس 
تم إجبـــار الحكومة على إلغاء الإجراءات 
التي قـــال المحتجون أنها ســـتؤدي إلى 

خصخصة قطاعي الصحة والتعليم.
وتقـــول آنا باتريشـــيا مونوز المديرة 
التنفيذيـــة لمركـــز الفكر الإكـــوادوري إن 
”أميـــركا اللاتينيـــة تعد إحـــدى المناطق 
التي تســـود فيهـــا أكثر حـــالات انعدام 

العدالة الاجتماعية في العالم“.
وتضيف مونـــوز ”ثمـــة دول يتضح 
فيهـــا عدم وجـــود العدالـــة الاجتماعية، 
وهناك دول أخـــرى لا تلبى فيها تطلعات 

الطبقة الوسطى“. 
وأشـــار تقرير للجنة حقوق الإنسان 
الخاصـــة بالأميركيتين إلـــى أن نحو 10 
بالمئة فقط من ســـكان أميـــركا اللاتينية 
علـــى  يحصلـــون  الكاريبـــي،  ومنطقـــة 
مـــا نســـبته 70 بالمئة من ثـــروات هاتين 

المنطقتين.

ويوضح المحلل السياسي الأكوادوري 
أوزوالدو مورينو أن ”مفهوم السياسات 
النيوليبرالية مثـــل الخصخصة، ألحقت 
الضرر بشكل مباشـــر بالأشخاص الذين 

يمتلكون النزر القليل“.
وفي حالة الإكـــوادور كان إلغاء دعم 
الوقود الذي اســـتمر 40 عاما له وجاهته 
الاقتصاديـــة، غيـــر أن حكومـــة الرئيس 
لينـــين مورينو التي لا تتمتع بالشـــعبية 

نفذت هذا الإلغاء بشكل مفاجئ.
وأســـهمت مجموعة من العوامل من 
بينها الافتقار الدائم للعدالة الاجتماعية، 
والمســـتويات العالية من الفساد وضعف 
الأحزاب  بين  والاســـتقطاب  المؤسســـات 
السياســـية، في زوال وهم كفاءة الطبقة 

السياسية.
ويرى مواطنو الإكـــوادور أن بلادهم 
مكونة من  تحكمهـــا ”مجموعة ثلاثيـــة“ 
البنـــوك والصحافة والحكومـــة، وفقا لما 
يقولـــه مورينـــو الذي يضيـــف أن هؤلاء 
الذين في الســـلطة ”غير قادرين على فهم 

ما يفكر فيه الناس في الشوارع“.

بينمـــا يشـــعر مواطنو تشـــيلي بأن 
يكونون  ”نفس الأشـــخاص الفاســـدين“ 
دائمـــا في مقاعـــد الســـلطة، ويتعاونون 

بشكل وثيق مع نخبة رجال الأعمال.
وتوضـــح ســـاندرا بـــوردا أســـتاذة 
العلوم السياسية بجامعة لوس أنديز في 
بوغوتا أن مواطني كولومبيا يشـــعرون 
بأن ”الحكومة لا تفعل أي شـــيء، فليست 

هناك خطط أو إدارة“.
وأشـــارت دراســـة نقل عنها مانيول 
كاستيلز أســـتاذ علم الاجتماع الإسباني 
إلـــى أن أكثـــر من 80 بالمئة مـــن مواطني 
أميركا اللاتينية يشعرون بأن حكوماتهم 
لا تمثلهم، بزيادة عن نسبة 58 بالمئة التي 

كانت سائدة عام 2008.
ويرى مراقبون أن عمليات الاحتجاج 
في أميـــركا اللاتينية تشـــكل جـــزءا من 
موجة عالمية من الاحتجاجـــات، اعتبارا 
من هونغ كونغ إلى العراق والتي تعكس 
انفصالا أساسيا للعلاقة بين هؤلاء الذين 

يحكمون وبين المحكومين.
وكانت مشـــاعر الغضب فـــي أميركا 
اللاتينيـــة تفور أحيانا مصحوبة بموجة 
مـــن العنـــف غير مســـبوقة، مـــع امتداد 
الاحتجاجـــات من دولة لأخـــرى في حالة 
يراها الكثير من المحللين على أنها تأثير 

بالعدوى. 
ويقـــول متابعـــون إن تشـــيلي التي 
كانـــت تعد واحة من الاســـتقرار والثروة 
النســـبية، كانت أعمال الشـــغب التي قام 
بها محتجون مجهولون ملثمون ”جديدة 

تماما“.
فـــي  إنـــه  أخـــر  شـــق  يـــرى  بينمـــا 
المظاهـــرات  كانـــت  حيـــث  الأكـــوادور 
بالســـلمية،  تقليـــدي  بشـــكل  تتســـم 
أصبح الوضع مثـــل ”طنجرة الطهي 
بالبخـــار“، وأدى إلـــى انفجار العنف من 
جانب كلّ مـــن المحتجين وقـــوات الأمن، 
وهـــو أمـــر ”لا نـــزال 
غير قادرين على 

تفسيره“.
وتم اتهام 
قوات الأمن 
بارتكاب 
تجاوزات 
كبيرة في 
عدة دول، 
مثل تشيلي 
حيث 
سجلت 
الأمم المتحدة 
137 حالة 
تعذيب وسوء 
معاملة وعنف 
جنسي.

وغالبـــا مـــا تتـــم 
الدعوة إلى المظاهرات 
عن طريـــق مواقع التواصل 
غيّـــر  حيـــث  الاجتماعـــي، 
اســـتخدام هـــذه المواقـــع من 
وفق  الاحتجاجـــات،  طبيعـــة 
محللـــين، بعـــد أن أصبـــح في 
وسع أي شـــخص الآن أن يدعو 
إلـــى تنظيـــم مظاهرة مـــن دون 
وســـاطة أي منظمـــة أو مجموعة 

من السياسيين.

 باريــس – بعد حوالي ستين عاما على 
الموجة الكبرى لاستقلال الدول في 1960، 
ما زالت أفريقيا جنوب الصحراء تبحث 
عـــن نمـــوذج لتنميتهـــا، يكون حاســـما 
لتلبية احتياجات شباب يتطلع بطموح 
إلى المســـتقبل، فيما يشـــدد خبراء على 
صعوبة تقـــديم وصف دقيق لتطور قارة 

تبقى أشبه ”بصحراء إحصائيا“.
وقدمـــت مؤسســـة مـــو إبراهيم في 
تقريرها للعام 2019 حول حوكمة أفريقيا 
مثلا، أن  ”ثماني دول أفريقية فقط تمتلك 
نظام تســـجيل للولادات يغطي تســـعين 
بالمئـــة علـــى الأقل مـــن الســـكان وثلاثا 
فقط تغطـــي وفيات تســـعين بالمئة على 
الأقل من الســـكان“، لكن بعض المعطيات 
التـــي يتم الحصـــول عليها مـــن قاعدة 
بيانات المؤسسات الدولية الكبرى وهي 
جزئية بالتأكيد، تســـمح برســـم صورة 

للقارة.

يقول البنك الدولـــي إن معدل العمر 
فـــي أفريقيـــا ازداد بعشـــرين عامـــا في 
الســـنوات الســـتين الأخيـــرة، مدفوعـــا 
بالتقدم في مجال الطـــب على الرغم من 
أوبئـــة الإيدز والملاريا والســـل. وارتفع 
عدد الســـكان من 227 مليون نســـمة في 
1960 إلى أكثر من مليار في 2018 وسيبلغ 
الضعـــف فـــي 2050، حســـب التقديرات، 
وتأتـــي نيجيريا وإثيوبيـــا وجمهورية 
الكونغـــو الديموقاطية في طليعة دولها 

في هذا المجال.
الكاميروني  الاجتماع  عالم  ويوضح 
فرنسيس نيامنجو أن ”أكبر تغيير“ منذ 
ستينات القرن الماضي هو ”ظهور شباب 
عاطل“. ويضيف أنهم ”سكان من الشباب 

مســـتعدون للانفجار في أي لحظة لأنهم 
فـــي حالـــة جـــوع للحريات السياســـية 
آمالهم  ولتحقيق  الاقتصاديـــة  وللفرص 

الاجتماعية“.
فهذا الشباب الضائع يمكن أن يشكل 
المســــلحة  للمجموعــــات  ســــهلة  فريســــة 
وخصوصا للجهاديــــين، عندما لا يحاول 
الهجرة ســــرا ويموت فــــي أغلب الأحيان، 

باتجاه أوروبا خصوصا.

فقر ولامساواة

ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون 
تحـــت خط الفقر، أي بأقل من 1.90 دولار 
يوميا، مـــن 54.7 بالمئة من الســـكان في 
1990 إلى 41.4 بالمئة في 2015 حسب آخر 

إحصاءات متوفرة للبنك الدولي.
لكن هـــذا المعدل يحجب فروقا كبيرة 
بـــين بلد وآخر، بين الغابـــون (3.4 بالمئة 
من الســـكان في 2017) ومدغشـــقر (77.6 

بالمئة في 2012).
ويقول الخبير الاقتصادي التوغولي 
كاكـــو نوبوكبو إن ”التفـــاوت بين الدول 
كبير بالدرجة نفســـها التي تســـجل في 
آســـيا، والتفـــاوت داخـــل الـــدول كبير 
بالدرجة نفســـها التي تشـــهدها أميركا 
فلاحـــون  يتعايـــش  حيـــث  اللاتينيـــة 
لا يملكـــون أراضـــي مع ملاكـــي عقارات 

كبار“.
ويــــرى كريســــتوف كوتيــــه الخبيــــر 
الاقتصادي في الوكالة الفرنسية للتنمية 
أن ”قيــــاس حــــالات التفاوت هذه ســــيء 
جدا.. ليست هناك خصوصا أي معطيات 
حول التفــــاوت في حجم الإرث بينما هذه 

المسألة أساسية في أفريقيا“.

مدن كبرى وأرياف

من لاغوس إلى كينشاســـا، شـــهدت 
العقـــود الأخيـــرة ظهـــور مـــدن أفريقية 
كبـــرى تحيـــط بها فـــي أغلـــب الأحيان 
أحياء عشـــوائية يعيش سكانها في فقر

 مدقع، وكذلك العديد من المدن متوســـطة 
الحجـــم. وبـــات أكثر من أربعـــين بالمئة 
من الأفارقة يعيشـــون فـــي مناطق المدن 
مقابـــل 14.6 بالمئـــة فـــي 1960، حســـب 
البنك الدولي. وفي 1960، كانت مدينتان 
أفريقيتـــان كبيرتـــان فقط همـــا القاهرة 
وجوهانسبورغ، تضمان أكثر من مليون 

نسمة.
وقال مكتب ماكينســـي، إن عدد هذه 
المدن ســـيرتفع إلـــى نحو المئـــة بحلول 
2030، وهو عـــدد أكبر بمرتين من أميركا 
اللاتيني. لكن هـــذا الانتقال إلى المدن لا 

يعني بالضرورة الهجرة من الأرياف.
ويرى كريســـتوف كوتيـــه أن ”حجم 
ســـكان المدن يواصل الارتفاع لكن هذا لا 
يعني أن الأرياف تخلو من الســـكان، بل 
إن أفريقيا بأكملها تمتلئ بالســـكان، في 
المـــدن بوتيرة أكبر بقليـــل من الأرياف“، 
مشـــيرا إلى أن ”هناك مشـــكلة بطالة في 
المدينـــة بأفريقيا لذلك لا يهتـــم كثيرون 

بالهجرة إلى المدن“.
عشرون عاما من الركود الاقتصادي

شهد اقتصاد القارة مرحلة انتعاش 
حتى بدايـــة ثمانينات القرن الماضي، ثم 
فترة أزمة لعقدين (أزمة الدين وسياسات 
في  التصحيح الهيكلي)، قبـــل ”نهضة“ 

الألفية الجديدة.
ويـــدل علـــى ذلـــك الارتفاع المســـتمر 
لإجمالـــي الناتج الداخلـــي للفرد الواحد 
 1531 إلـــى   1960 فـــي  دولارا   1112 مـــن 
فـــي 1974 و1166 فـــي 1994 ثـــم 1657 في 

.2018
لكـــن جـــان جـــوزف بوالـــو الباحث 
المشـــارك في معهـــد العلاقـــات الدولية 
والاستراتيجية يتحفظ على هذه الأرقام 
لأنها ”تغطي القطاع المسجل، الرسمي“ 
وليس ”الاقتصاد الواقعي“ غير الرسمي 

إلى حد كبير.
ويعبر كاكـــو نوبوكبـــو مؤلف كتاب 
”الوضـــع الأفريقـــي الملـــحّ، لنغير نموذج 
النمو“ عن أسفه لأنه ”بالتركيز على ألأمد 
القصير على حســـاب الاســـتثمارات في 
مجال التعليم والصحة والتأهيل، كسرت 
برامج التصحيحـــات الهيكلية لصندوق 
النقـــد الدولـــي والبنـــك الدولـــي حيوية 

التنمية“.
وتســـعى أفريقيـــا لإيجـــاد نمـــوذج 
الصناعـــي  قطاعهـــا  بينمـــا  تنمـــوي، 

الضعيف والقطاع الزراعي مهيمن.
ويقـــول كاكـــو نوبوكبو ”لـــم نخرج 
عـــن النموذج الاســـتعماري. في النهاية 
تبقـــى أفريقيا منتجة ومصـــدرة للمواد 
الأساســـية“ من الكاكاو إلى اليورانيوم، 

مســـتدركا، لكنهـــا ”تســـتورد موادهـــا 
الأولية بعد تصنيعها في الغرب“.

وأضـــاف أن ”هـــذا واضـــح بشـــأن 
القطـــن، فــــ97 بالمئـــة من أليـــاف القطن 
الأفريقية يتم تصديرها بلا تحويل. لكن 
تصنيع المـــواد الأولية هـــو الذي يخلق 

القيمة والوظائف“.

ويرى جان جوزف بوالو أن ”أفريقيا 
مـــا زالت في مرحلـــة البحث عن نموذج 

اقتصادي للتنمية“.
وأضـــاف مؤلـــف كتـــاب ”أفريقيـــا 
والصين والهند ســـتصنع عالم الغد“ أن 
”هناك تطـــورا ضئيلا جـــدا للصناعات 

المحلية. وهذا لا يمكن أن يتم إلا بحماية 
صناعيـــة قوية جدا لكنه يخترق من قبل 

القوى الكبرى لمواصلة التبادل الحر“.

حوكمة

إن  نيامنجـــو  فرنســـيس  يقـــول 
”مســـؤولينا السياسيين يجب أن يبذلوا 
جهـــودا كبيـــرة للدفـــاع عـــن مصالح 
الأفارقة وليثبتوا أنفسهم في علاقاتهم 

مع بقية العالم“.
من جهته، رأى كاكو نوبوكبو أن 

”أفريقيا لا تتطور لأنها عالقة 
بفخ الواردات وبالمستفيدين 

الأوائل منها أي القادة 
الأفارقة. يجب تشجيع 

الديمقراطية والانتخابات 
الحرة والشفافة ليكون 

هناك قادة شرعيون 
يهتمون بالمصلحة 
العامة، وهذا غير 

متوفر حاليا“.
ومن بين أكثر 

أربعين دولة فسادا في 
العالم في 2018، كانت 

هناك عشرون دولة 
في أفريقيا جنوب 

الصحراء، حسب مؤشر 
منظمة الشفافية الدولية للفساد.

نستورد مواد أفريقيا 

الأولية بعد تصنيعها 

في الغرب

كاكو نوبوكبو

في العمق الإثنين 62019/12/30

السنة 42 العدد 11572

جوعى رغم ثرواتنا

أفريقيا لا تزال حائرة في إيجاد 

نموذج تنموي يقطع مع إرث المستعمر

عام الثورة اللاتينية 

على اللاعدالة الاجتماعية

برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تكسر حيوية التنمية

على الرغم من تنبؤ أغلب الاقتصاديين بمستقبل زاهر للقارة الأفريقية بعد 
اســــــتقلال دولها وتأميم ثرواتها الوطنية، إلا أن دول القارة الغنية بالموارد 
ــــــة لم تبرح مكانها في الاعتماد على المنوال التنموي الاســــــتعماري  الطبيعي
القائم أساســــــا على الزراعة التي لا توفر عائدات ضخمة بحجم التحديات 
الاجتماعية الهائلة. ويلقي الكثير من القادة الأفارقة على القوى الاستعمارية 
السابقة مسؤولية تخلف دولهم عن النوادي الصناعية الأكثر خلقا للثروة، 
فأفريقيا، حسب خبراء، تحتاج إلى نموذج تنمية بديل، يقول المشرفون على 
القارة السمراء إن البحث عنه لا يزال جاريا بعد أكثر من نصف قرن على 

استقلال دولهم.
أكبر تغيير منذ الستينات 

هو ظهور شبان عاطلين 

من العمل باتوا بمثابة قنبلة 

موقوتة لأنهم في حالة 

جوع للفرص الاقتصادية 

ولتحقيق آمالهم الاجتماعية

10
في المئة من سكان أميركا 

اللاتينية يستحوذون على 70 

بالمئة من الثروة

ية ي
علـــى يحصلـــون  ي
70 بالمئة من ثـــروات هاتين ــبته

المنطقتين.

وه

الأمم
7
تعذيب
معاملة
ج
وغالبـــا مــ
الدعوة إلى المظ
عن طريـــق مواقع الت
حيـــث الاجتماعـــي، 
اســـتخدام هـــذه المواق
الاحتجاجـــات طبيعـــة 
محللـــين، بعـــد أن أصب
وسع أي شـــخص الآن أ
إلـــى تنظيـــم مظاهرة مــ
وســـاطة أي منظمـــة أو م

من السياسيين

إن  نيامنجـــو  ـــيس 
ياسيين يجب أن يبذلوا 
لدفـــاع عـــن مصالح 
أنفسهم في علاقاتهم 

كاكو نوبوكبو أن  ى
لأنها عالقة
لمستفيدين 

لقادة 
جيع 

تخابات 
يكون
ن

فساد.



الصراعــــات  أصبحــــت   – القاهــرة   
السياســــية فــــي منطقة شــــرق المتوســــط 
مرشحة للتصاعد، عقب الاجتماع المرتقب 
الخميــــس المقبل في أثينا، لتوقيع اتفاقية 
ثلاثيــــة الأطراف بــــين قبــــرص واليونان 
وإســــرائيل، لإنشــــاء خط أنابيب مشترك 
للغاز الطبيعــــي يمكّن الأخيرة من تصدير 
الغــــاز إلــــى أوروبــــا بعيدا عــــن محطات 

الإسالة المصرية.
وعلى الرغم من الشكوك التي تحاصر 
خط الأنابيب الجديد، بسبب ارتفاع تكلفته 
الاســــتثمارية، إلا أنه قد يتحول إلى ورقة 
ضغط تزيد الأوضاع سخونة في المنطقة، 

وتتقاطع مع التطورات السياسية.
تدشــــين  محادثات  مجــــددا  وظهــــرت 
الخــــط، بعد توقيع الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان مذكرتــــي تفاهــــم بحري 
وأمني مــــع رئيس حكومة الوفاق الوطني 
الليبيــــة، برئاســــة فايــــز الســــراج، في 27 
نوفمبــــر الماضي، وما تلاهــــا من تداعيات 

سياسية وعسكرية واقتصادية.
ويعــــد التقــــارب الحثيــــث بــــين أنقرة 
وحكومة طرابلس خطوة استفزازية زادت 
من حــــدة التوتــــر، ودفعت إســــرائيل إلى 
البحث عــــن طريقة لتعظيم مصالحها عبر 

تصدير الغاز إلى أوروبا.

أردوغان  بــــين  التفاهمــــات  ضاعفــــت 
والســــراج واســــتهدافها ترســــيم الحدود 
البحريــــة مــــن القلــــق فــــي منطقة شــــرق 
المتوســــط، في ظل فورة اكتشــــافات الغاز 
وتعظيمها مســــتقبلا، عقب وضع حكومة 
الوفــــاق الليبيــــة في مواجهة مــــع كل من 
قبرص واليونان ومصــــر وإيطاليا، ودول 

غربية عدة.

وأكدت مصــــر وقبــــرص أن خلافهما 
الشــــديد مــــع تركيــــا حــــول الغــــاز، حيث 
تعــــارض أنقرة التعاون الإقليمي بين دول 
شــــرق المتوســــط دون مشــــاركتها كطرف 
رئيســــي، وعدم الاعتداد بموقف ما يسمى 

بـ“قبرص التركية“.

خطوط متقاطعة

تبحث أوروبا عن بدائل للخط التركي 
الذي ينقل الغاز إليها من مقاصد مختلفة، 
ما دفع بإيطاليا إلى المشاركة في تأسيس 
منتدى غاز شــــرق المتوســــط الذي دشنته 
القاهرة رســــميا في يوليو الماضي ليكون 
لها موطئ قدم داخل نادي الطاقة الجديد.
وتحصــــل بعــــض الــــدول الأوروبيــــة 
على الغــــاز من خط أذربيجــــان الذي يمر 
بالأراضــــي التركية، والقادم من روســــيا 
عبر تركيا أيضا إلى شرق أوروبا، وكذلك 
خط السيل الشمالي ”نورد ستريم“ القادم 

من روسيا إلى ألمانيا.
يضــــم منتدى شــــرق المتوســــط مصر 
وقبــــرص واليونان وإســــرائيل وإيطاليا 
والأردن وفلســــطين، ولــــم تحــــدد لبنــــان 
موقفهــــا من المنتدى حتــــى الآن، رغم أنها 
من أوائل دول شــــرق المتوسط التي قامت 
بعمليات ترســــيم الحدود وأودعتها لدى 

الأمم المتحدة.
تحــــاول إســــرائيل مــــن خــــلال الخط 
الجديــــد الضغط على لبنان أيضا بشــــأن 
اكتشــــافات الغــــاز فــــي الميــــاه الإقليمية 
اللبنانية، وتســــعى بكل الســــبل لمحاولة 

إثبات أحقيتها فيه.
ودفعــــت هــــذه المناوشــــات أفيغــــدور 
ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق 
وصــــف المزايــــدة العالميــــة التــــي أعلــــن 
عنهــــا لبنان العــــام الماضــــي بأنها ”تحدّ 
وتصــــرف اســــتفزازي يخالــــف القواعــــد 

والبروتوكولات“.
كشــــفت الدراســــات ”الســــيزمية“ عن 
أن المنطقــــة تعــــج بالغــــاز، مــــا أدى إلــــى 
توقــــف العــــروض التــــي كانــــت تســــتعد 
الشــــركات العالمية لتقديمها، ومنها إيني 
الإيطالية التي اكتشــــفت حقل ظهر بالمياه 
الاقتصاديــــة العميقة في مصر، وشــــركة 

نوفاك الفرنسية.
تصدر إسرائيل غازها إلى أوروبا من 
خلال تسييل الغاز بمحطتي إدكو ودمياط 
على البحر المتوســــط في مصر، وتســــعى 
إلــــى مجابهــــة خطــــط القاهرة مــــن خلال 

المضي قدما في تصدير الغاز مباشرة عبر 
خطوط الأنابيب الجديدة إلى إيطاليا.

ولا تتعارض الاتفاقــــات التي وقعتها 
إســــرائيل مع مصر بشــــأن تصدير غازها 
الطبيعــــي إلــــى القاهرة لإســــالته وإعادة 

تصديره مع خطواتها الراهنة.
وقــــال بيــــان لمكتــــب رئيس الــــوزراء 
اليوناني، كرياكوس ميتســــوتاكيس ”من 
المقرر أن يمتد خط أنابيب شرق المتوسط 
مــــن حوض بلاد الشــــام قبالة قبرص إلى 
إيطاليا، ومن خلال خــــط أنابيب آخر من 
المخطط إنشــــاؤه، وتحتــــاج تلك الخطوة 
إلى موافقــــة إيطاليا، التي مــــن المقرر أن 

توقع على الاتفاق لاحقا، بحسب البيان“
يعــــدّ مشــــروع خط الأنابيــــب الجديد 
منافسا لخطة مصر الرامية لتصبح مركزا 
اســــتراتيجيا لتصدير الغاز الطبيعي من 
شــــرق المتوســــط إلى أوروبا، بعد إسالته 

في المصانع المصرية.
وأعلنت القاهرة تدشــــين خط لتصدير 
الغــــاز مــــن منطقة شــــرق المتوســــط إلى 
أوروبا مباشــــرة عقب إســــالته في مصر، 
وتســــاند الولايات المتحدة هــــذا الاتجاه، 
ويقــــوم البنــــك الدولــــي بإعــــداد دراســــة 

لجدوى هــــذا الخط الذي تصل تكلفته إلى 
نحو مليار دولار.

ووقــــع طــــارق المــــلا، وزيــــر البترول 
المصــــري، مــــع يورجــــوس لا كتوبريــــس، 
وزير الطاقة القبرصي، في نيقوســــيا في 
منتصف العام الحالي اتفاقا يتم بموجبه 
ربــــط حقــــل أفروديت فــــي قبــــرص للغاز 
بمحطات إسالة الغاز على سواحل مصر.

وشاركت واشنطن في اجتماع تدشين 
المنتــــدى بالقاهرة بصفــــة مراقب وضيف 
شــــرف، إلى جانــــب فرنســــا وممثلين عن 

البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وفــــور التدشــــين الرســــمي للمنتدى، 
أعلنت واشنطن عن ضمّ قطاع الطاقة إلى 
الحوار الاستراتيجي السنوي مع القاهرة 
لتضمن الإسهام الفاعل في قضايا الطاقة 

والسياسة في المنطقة.

شكوك وهواجس

يقول مراقبون، إنه جرى التشكيك في 
إمكانية تنفيذ المشروع عدة مرات لأسباب 
اقتصاديــــة وسياســــية، نظــــرا إلى طول 

المسافة من حقول الغاز وحتى إيطاليا.

وكشــــف الخبيــــر البترولــــي رمضان 
أبوالعــــلا، في تصريــــح لـ“العرب“، جانبا 
من صعوبات فنية فــــي تنفيذ الخط، وفي 
مقدمتهــــا ارتفاع التكاليف التي تصل إلى 
نحــــو 6 مليــــارات يورو، كما أن مســــاعي 
تنفيــــذه عن طريق ميناء ليماســــول، أكبر 
الموانئ فــــي قبرص، فشــــلت أكثر من مرة 

لاستحالة التنفيذ، وتراجعت الفكرة.
وأكد بعض الخبــــراء، أن الحديث عن 
تأســــيس الخط قــــد يكون وســــيلة ضغط 
على مصــــر، ومحاولة لتقليــــل دورها في 
منتدى غاز شــــرق المتوســــط، مع تضاؤل 
فرص تصدير الغاز من المنطقة دون المرور 

بمصر.
وقال تقريــــر لمنصــــة ”واي نت نيوز“ 
الإســــرائيلي إن تقريــــرا ســــريا لــــوزارة 
ســــابقا  رشــــح  الإســــرائيلية  الخارجيــــة 
الاعتمــــاد علــــى مصر لتصديــــر الغاز إلى 

أوروبا بدلا من تركيا.
التــــي  وقعــــت شــــركة ”دولفينــــوس“ 
يمتلكها رجــــل الأعمال المصري علاء عرفة 
اتفاقا في شــــهر فبراير الماضي مع شركة 
”ديليك“ للحفــــر التي تمتلــــك حقلي الغاز 
و“لوثيان“،  الطبيعي الإسرائيليين ”تمار“ 

مدته عشر سنوات لتصدير الغاز الطبيعي 
إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.

ورحــــب رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو بالاتفــــاق وقــــال فــــي 
تغريــــدة لــــه علــــى تويتــــر ”هــــذه اتفاقية 
تاريخيــــة ســــتدخل المليارات إلــــى خزينة 
الدولة، وهذه الأموال ستصرف لاحقا على 
التعليــــم والخدمات الصحيــــة والرفاهية 
لمصلحــــة المواطنين، ومخطــــط الغاز يعزز 
أمننــــا واقتصادنــــا وعلاقاتنــــا الإقليمية 

ومواطنينا.. هذا يوم عيد“.
القبرصــــي  الخــــط  تدشــــين  يحتــــاج 
اليوناني الإســــرائيلي إلــــى موافقة تركيا 
التي ستمر الأنابيب عبر مياهها الإقليمية 
أو عبر المياه القبرصية التي تتنازع عليها، 
الأمر الذي يزيد مــــن صعوبة التنفيذ، في 
ظل الموقف الدبلوماســــي التركي المعادي 
لمنتجــــي الغاز في شــــرق المتوســــط. لكن 

المشروع لا يزال يمضي قدما.
ورأى متابعــــون، أن اتفــــاق قبــــرص 
واليونان مع إسرائيل، هدفه شراء مصالح 
اقتصاديــــة، دون النيــــل من الشــــراكة مع 
مصر، لأن الدول الثلاث أعضاء مؤسسون 

في منتدى شرق المتوسط.
وأوضح أيمن شــــبانة، أستاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة القاهــــرة، أن اتجاه 
قبرص واليونان لتأسيس خط أنابيب مع 
إسرائيل، لا يعني حدوث توتر أو فتور في 

العلاقات مع مصر.
وقال لـ“العــــرب“، أن قبرص واليونان 
علاقتهمــــا جيدة مــــع القاهــــرة، وتبحثان 
فقط عن مصالحهما، مثلما تشــــتري مصر 
صفقة سلاح من أميركا وإذا وجدت صفقة 
أخرى مع روســــيا تشــــتريها أيضا، وفي 

الوقت ذاته لا تعادي واشنطن.
وأشــــار الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي خلال مكالمة هاتفية تلقاها أخيرا 
من رئيس الــــوزراء اليونانــــي كرياكوس 
ميتســــوتاكيس، إلــــى اتســــاق المصالــــح 
والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة 

شرق المتوسط.
ودفعــــت حقــــول الغاز كلا مــــن مصر 
وقبرص واليونان إلى الاتفاق على ترسيم 
الحدود البحرية لتحقيق الاستفادة العادلة 
لــــكل دولة مــــن الغاز في الميــــاه الإقليمية، 
الأمــــر الذي دفع تركيا إلــــى المزاحمة أملا 
فــــي النيل من الاتفاقــــات، وتعزيز نفوذها 
السياســــي فــــي المنطقة، وعندمــــا أغلقت 
أمامهــــا الأبواب لجأت إلى توقيع مذكرتي 
تفاهــــم مــــع الســــراج، وهو مــــا يعني أن 
هدف المذكرتين غاز شــــرق المتوسط وليس 
التدخل العسكري في الأزمة الليبية، التي 
تحوّلت إلى مطية سياســــية في يد أنقرة، 
قد تمكنها من الحصول على مكاسب تحلم 

بها في المتوسط.
وتبعث الدول الثلاث؛ قبرص واليونان 
وإسرائيل، عبر هذه الخطوة برسالة قوية 
إلى مصر، مفادها ألاّ تمُلي شــــروطها في 
استخدام البنية التحتية التي تملكها في 
تصديــــر الغاز، لأن التكتــــل الجديد يمتلك 
من الأدوات التي تسمح له بتصدير الغاز 
عبــــر  تأجير مصانع إســــالة في مصر أو 

تدشين خطوط أنابيب مباشرة.

في العمق
الإثنين 2019/12/30
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خلافات مرشحة للتصعيد

محمـد حماد
كاتب مصري

اتفاقية ثلاثية تشعل حروب الطاقة في شرق المتوسط
موافقة قبرص واليونان على نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا تحرج مصر

تزداد سخونة التوترات في منطقة شــــــرق البحر المتوسط، وتنذر بتحولات 
جيوسياســــــية تزامنا مع الإعلان عن إنشاء خط لنقل الغاز الإسرائيلي إلى 
ــــــة إقصاء مصر التي تعول  ــــــا بالتعاون مع قبرص واليونان، ومحاول أوروب
على دورهــــــا المحوري كمركز إقليمي للغــــــاز أو إجبارها على عدم المغالاة 

في شروطها.

التفاهم القبرصي اليوناني 

مع إسرائيل لا يعني 

حدوث توتر مع مصر

أيمن شبانة

صعوبات فنية 

ستعرقل الخط 

الإسرائيلي

رمضان أبوالعلا

اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية
 أثينــا – لم تكتف الســــلطات اليونانية 
بإدانة الاتفاق البحري الموقع بين الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان ورئيس 
حكومة الوفاق الليبية فايز الســــراج، بل 
دفعت في الساعات الأخيرة إلى لعب كافة 
أوراقهــــا عبر تأكيد رغبتها في المشــــاركة 

بمؤتمر برلين المرتقب.
وعبــــرت اليونــــان بعدما طــــردت في 
مطلع الشــــهر الجاري السفير الليبي ردا 
على الاتفــــاق المثير للجــــدل والذي قوبل 
بإجماع دولــــي على وجــــوب إدانته، عن 
نيتها المشــــاركة فــــي إيجاد حــــل للأزمة 
الليبية في مؤتمر برلــــين وذلك بالتزامن 
مع الحــــرب الدائــــرة في شــــرق الأبيض 

المتوسط حول الغاز.
وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء اليونانــــي 
كيرياكوس ميتســــوتاكيس في مقابلة مع 
الأسبوعية اليونانية أن  مجلة ”تو فيما“ 
بلاده تريد المشــــاركة فــــي مؤتمر مرتقب 
حول ليبيا فــــي يناير المقبل برعاية الأمم 
المتحدة، بينما يتصاعد التوتر مع تركيا 

المجاورة.
كمــــا قال ميتســــوتاكيس إنــــه إذا لم 
تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما 
بشــــأن تحديد الســــيادة على المناطق في 
البحر المتوســــط فإن عليهما اللجوء إلى 
محكمة العدل الدولية في لاهاي لتســــوية 

الخلاف.
وأضــــاف إنــــه يــــرى أن علــــى بلاده 
وتركيــــا بحث خلافاتهما بشــــأن المناطق 
البحرية في بحر إيجه وشــــرق المتوسط 
على المستويين السياسي والدبلوماسي.

لكنه أضاف ”علينا أن نقول بوضوح 
إنه في حال عدم تمكننا من التوصل إلى 
حــــل فعلينــــا أن نتفق علــــى أن الخلاف 
الذي تعترف به اليونان (بشــــأن المناطق 
البحريــــة) يجــــب أن يتم البــــت فيه لدى 

محكمة العدل الدولية في لاهاي“.
وتقدمت قبرص بالفعل بالتماس إلى 
محكمة العدل الدولية هذا الشهر لحماية 
حقوقها في الموارد قبالة ســــواحلها. ولم 
يصدر أي تعليق حتى الآن من تركيا على 

تلك الخطوة.
وقال ميتســــوتاكيس ”لا نريد مصدر 
عدم اســــتقرار في جوارنا. نريد أن تكون 
لنــــا كلمة بشــــأن التطورات فــــي ليبيا“. 
وأضاف ”نريد أن نكــــون جزءا من الحلّ 

في ليبيا لأن ذلك يعنينا أيضا“.
مؤتمــــرا  المتحــــدة  الأمم  وتنظّــــم 

دوليا ببرلين فــــي يناير المقبل 
لوضــــع حــــدّ للخلافــــات 

الدوليــــة بشــــأن ليبيــــا 
وفتح المجــــال أمام حلّ 
سياســــي للنزاع الذي 
وتشهد  البلاد.  يمزّق 
ليبيا نزاعا وحالة من 
سقوط  منذ  الفوضى 
الزعيم السابق معمر 
القذافــــي فــــي 2011. 
ســــلطتان  وتتنــــازع 
على الحكم في ليبيا 
هما حكومــــة الوفاق 
الوطني المتمركزة في 
والمعتــــرف  طرابلــــس 

بهــــا مــــن قبــــل الأمم المتحــــدة، وحكومة 
موازية في الشــــرق مدعومــــة من البرلمان 
المنتخــــب وقــــوات القائد العــــام للجيش 

الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وبعدما عقدت حكومة السراج اتفاقا 
يرى فيه الكثير مــــن المراقبين أنه خطوة 
فــــي اتجــــاه المزيد مــــن تكريــــس النفوذ 
التركــــي العثماني في ليبيــــا خاصة عبر 
دعم أجنحتها من جماعة 
الإخوان المسلمين، 
أثيرت بالتوازي 
مع ذلك الكثير 
من الأسئلة 
حول مدى 
الشرعية 

الدولية التي تتمتــــع بها حكومة الوفاق 
تمحوراتهــــا  كل  عبرهــــا  تبــــرر  والتــــي 

وأجنداتها.
ودعا رئيــــس البرلمــــان الليبي عقيلة 
صالــــح الجمعــــة مــــن قبــــرص المجتمع 
الدولــــي إلى ســــحب الاعتــــراف بحكومة 
الوفــــاق التــــي يرأســــها فايز الســــراج، 
مشيرا إلى تحرك سيحصل ”خلال الأيام 
في هذا الاتجــــاه، ومحذرا من  القادمــــة“ 

تداعيات التدخل التركي في ليبيا.
للجزيــــرة  بزيــــارة  صالــــح  وقــــام 
المتوســــطية ليبحــــث مع المســــؤولين في 
قبرص اتفاقين أحدهما عســــكري والآخر 
يرسم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، 
وقــــد تم توقيعهمــــا في أواخــــر نوفمبر 
الماضي بين حكومة الوفاق وأنقرة. وكان 

قد قام بزيارة مماثلة لليونان.
وقــــال صالــــح ”خــــلال الأيــــام القادمــــة، 
ســــيكون هناك عمل من البرلمان الليبي 
في اتجاه ســــحب الاعتراف الدولي 

بهذه الحكومة“.
وأكــــد ميتســــوتاكيس من 
وجوب  علــــى  إصــــراره  جهته 
المشــــاركة في فعاليات مؤتمر 
برلين بقوله ”طلبت وسأفعل 
التأكيد،  لزيــــادة  مجددا  ذلك 
أن نشارك في مؤتمر برلين“.

المتحــــدة  الأمم  وتقــــول 
التي ســــترعى المؤتمــــر المرتقب 
إن الهــــدف منه هو التوصــــل إلى إحلال 
الســــلام فــــي ليبيا عبــــر التوافــــق على 
تشكيل حكومة جديدة يختارها الليبيون 

ولا تكــــون مفروضــــة من الخــــارج. وفي 
أواخر نوفمبر، وقعــــت أنقرة مع حكومة 
الوفــــاق اتفاقين مثيريــــن للجدل أحدهما 
عسكري والآخر يرســــم الحدود البحرية 

بين تركيا وليبيا.

لأنقــــرة  البحــــري  الاتفــــاق  ويتيــــح 
المطالبة بالســــيادة على مناطق واســــعة 
غنيــــة بالمحروقات في شــــرق المتوســــط، 
ما يثير غضب اليونــــان ومصر وقبرص 
وإسرائيل. واعتبرت اليونان أن الاتفاقين 
”لا أســــاس لهما“ ويتعارضان مع القانون 

الدولي.
ونددت أثينا بالاتفاق البحري مشيرة 
إلــــى أن تركيــــا وليبيا لا تتقاســــمان أي 
حدود بحرية. وشــــدد ميتسوتاكيس على 
أن ليبيا ”هي جارتنا البحرية الطبيعية، 

وليست (جارة) تركيا“.
مــــن جهــــة أخــــرى، ينــــصّ الاتفــــاق 
العســــكري على مساعدة يمكن أن تقدمها 
تركيا إلى حكومــــة الوفاق في محاربتها 
قوات المشــــير حفتر المدعومــــة من مصر 

والإمارات وروسيا.

رئيس الوزراء اليوناني يؤكد 

رغبة بلاده في أن تكون 

جزءا من الحل في ليبيا عبر 

المشاركة في مؤتمر برلين 

المرتقب

ردت في
ردا يبي
ي قوبل
نته، عن
ل للأزمة
التزامن
الأبيض

ونانــــي
قابلة مع
نانية أن
ر مرتقب
ية الأمم
ع تركيا

ـه إذا لم
ع بينهما
اطق في
جوء إلى
تســــوية

ى بلاده
 المناطق
لمتوسط
وماسي.

محكمة العدل الدولية هذا الشهر لحماية
الموارد قبالة ســــواحلها. ولم حقوقها في
يصدر أي تعليق حتى الآن من تركيا على

تلك الخطوة.
وقال ميتســــوتاكيس”لا نريد مصدر
عدم اســــتقرار في جوارنا. نريد أن تكون
لنــــا كلمة بشــــأن التطورات فــــي ليبيا“.
نريد أن نكــــون جزءا من الحلّ

ي
وأضاف ”

في ليبيا لأن ذلك يعنينا أيضا“.
مؤتمــــرا المتحــــدة  الأمم  وتنظّــــم 

يناير المقبل دوليا ببرلين فــــي
لوضــــع حــــدّ للخلافــــات 
الدوليــــة بشــــأن ليبيــــا
وفتح المجــــال أمام حلّ
سياســــي للنزاع الذي
وتشهد  البلاد.  يمزّق 
ي ع ي

ليبيا نزاعا وحالة من 
سقوط  منذ  الفوضى 
الزعيم السابق معمر 
القذافــــي فــــي 2011.
ســــلطتان  وتتنــــازع 
على الحكم في ليبيا 
هما حكومــــة الوفاق 
الوطني المتمركزة في 
والمعتــــرف  طرابلــــس 

التركــــي العثماني في ليبيــــا خاصة عبر 
دعم أجنحتها من جماعة 
الإخوان المسلمين، 
أثيرت بالتوازي 
مع ذلك الكثير 
من الأسئلة 
حول مدى 
الشرعية 

”خلال الأيام  مشيرا إلى تحرك سيحصل
في هذا الاتجــــاه، ومحذرا من  القادمــــة“

تداعيات التدخل التركي في ليبيا.
للجزيــــرة  بزيــــارة  صالــــح  وقــــام 
المتوســــطية ليبحــــث مع المســــؤولين في 
قبرص اتفاقين أحدهما عســــكري والآخر 
يرسم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، 
وقــــد تم توقيعهمــــا في أواخــــر نوفمبر 
الماضي بين حكومة الوفاق وأنقرة. وكان 

قد قام بزيارة مماثلة لليونان.
وقــــال صالــــح ”خــــلال الأيــــام القادمــــة، 
ســــيكون هناك عمل من البرلمان الليبي 
في اتجاه ســــحب الاعتراف الدولي 

بهذه الحكومة“.
وأكــــد ميتســــوتاكيس من 
وجوب  علــــى  إصــــراره  جهته 
المشــــاركة في فعاليات مؤتمر 
برلين بقوله ”طلبت وسأفعل 
التأكيد،  لزيــــادة  مجددا  ذلك 
أن نشارك في مؤتمر برلين“.

المتحــــدة  الأمم  وتقــــول 
التي ســــترعى المؤتمــــر المرتقب 
إن الهــــدف منه هو التوصــــل إلى إحلال 
الســــلام فــــي ليبيا عبــــر التوافــــق على 
تشكيل حكومة جديدة يختارها الليبيون 



الخطوة التي اتخذها الرئيس 
العراقي برهم صالح تضعه أمام 

خيارين كلاهما صعب؛ إما الرجوع 
إلى خانة الطبقة السياسية التي 
تحاول قوى إيران التحكم فيها، 

والتي رفضتها ثورة أكتوبر، وإما 
مواصلة موقفه الذي أوصله إلى 

الجمهور المنتفض برفضه الإملاءات 
الخارجية وبذلك يدخل أبواب التاريخ 

العراقي التي أوصدت منذ عام 2003 
أمام السياسيين الذين اختاروا 

الولاء للأجنبي والنهب مسلكا لهم، 
في ظل ظرف استثنائي يمر به هذا 

البلد يحتاج إلى قادة سياسيين 
شجعان للوقوف بوجه الاحتلال 

الإيراني وأذرعه الميليشيوية صاحبة 
سلوك الإجرام بالقنص والاختطاف 

والمستوى المنحدر في التعاطي 
السياسي.

كان من الطبيعي أن تصل 
العلاقة بين شعب العراق والطبقة 

الحاكمة إلى لحظة الافتراق، ثم 
التحول إلى مواجهة هؤلاء الحكام 

بقوة الإرادة وبالوسائل السلمية 
بعد سنوات من الإحباط واليأس، ثم 
مقاطعة الانتخابات التي ظلت الماكنة 

المزورة لأصوات الشعب. فحصلت 
الاحتجاجات الشعبية منذ عام 2011 

التي استخف بها الحكام، وكان رئيس 
الوزراء الأسبق، نوري المالكي، هو 

الأكثر جرأة من بينهم على توصيف 
الصراع والمعركة مع قطاع كبير من 

الشعب طائفيا، بكونها معركة ”معسكر 
الحسين ضد معسكر يزيد“ لتتم 

تصفية خيرة شباب العراق تحت راية 
هذا الشعار المتخلف.

الصدمة الأولى التي واجهت 
هذه الطبقة الحاكمة كانت عبر 

الاحتجاجات الموسمية في محافظات 
وسط وجنوبي العراق فأخمدتها، 

وقبلها قُمعت احتجاجات المحافظات 
العربية السنية تحت ذرائع طائفية. 

اعتقدت تلك الأحزاب أنها محمية 
باعتمادها على الميليشيات المسلحة 
والتي طورت إيران إمكانياتها بعد 

نهاية الحرب على تنظيم داعش 
لتتحول إلى قوى سياسية نافذة في 
البرلمان. وتوسعت هذه الصدمة في 

انتفاضة شباب العراق وسط وجنوبي 
العراق في الأول من أكتوبر 2019 التي 

أسست عهدا جديدا في العراق.
المأزق الذي تواجهه الطبقة 

السياسية الحاكمة حاليا، خصوصا 
المتنفذة داخلها والتي أعلنت ولاءها 
لإيران والتزمت بتنفيذ برامجها، لم 

يحصل بصورة مفاجئة أو نتيجة 
خلافات سياسية جزئية تتعلق 

بالخدمات مثلما كانت قبل سنوات، 
وإنما بعد تجاوز النفوذ الإيراني 
حدود الاحتلالات التقليدية، إلى 

سعي محموم وبرنامج خبيث لتغيير 
هوية العراق وتحويله إلى ولاية 

تابعة للحاكم الإيراني وإذلال شعبه.

ولهذا أصبح الأول من أكتوبر 
إعلانا لنهاية عهد هذه القوى والدخول 

في عهد الثورة الشبابية الجديدة، 
حيث قدم الشباب المنتفضون أكثر من 

22 ألفا ما بين شهيد وجريح، وهذا 
الثمن الغالي لم يقدم لسواد عيون 

المرتزقة والعملاء، وإنما لإنهاء عهدهم 
وإخراجهم من السلطة عبر السبل 

السلمية، وإن تمكن الدستور من تلبية 
متطلبات الثائرين وإلاّ فإن الشعب هو 
صاحب الكلمة العليا وهو القادر على 
صياغة دستور جديد يلبي طموحاته.
فشلت لعبة القوى التابعة لإيران 

بإقحام مرشح لرئاسة الوزراء بعد 
أن أسقطته الانتفاضة لسبب يبدو 

فنيا في قصة ”الكتلة الأكبر“، لكن في 
حقيقة الأمر إن الرئيس برهم صالح 

قد وقف بوجوههم بعدم تمرير واحد 
من تلك الأسماء الحزبية والعميلة 

لإيران، لأن انتفاضة الشباب قد دقت 
مسامعه ودخلت ضميره، كما وجد 

نفسه محاصرا في أداء وظيفته 
الدستورية كحامٍ للشعب وليس لهؤلاء 
القراصنة وغير المنتمين لبلدهم، وهو 

الذي لديه سجل سياسي كوطني 
كردي انتخب أخيرا رئيسا للاتحاد 

الوطني الكردستاني خلفا لجلال 
طالباني، إضافة إلى سجله الوظيفي 
داخل إقليم كردستان حتى قبيل عام 

2003. فهو ليس حافيا، كما يقول 
المثل الشعبي، كالآخرين خريجي 

الحسينيات في طهران وغيرها أو من 
المدن الشعبية في الشام وقسم كبير 
منهم كان يتعاطى قبل 2003 تجارة 
تهريب وبيع جوازات السفر تحت 
حماية المخابرات السورية، معللا 

ذلك بـ“الخدمة الجهادية“ التي أخذ 
يتقاضى عنها رواتب ومناصب عليا 

في العهد الجديد.
أصبحت الانتفاضة صاحبة القرار 

السياسي الأول، وقد ضغطت لكي 
تتكشف الوجوه التي اختبأت لسنوات 
تحت قناع ”الدفاع عن الشيعة“، فقتلت 
الميليشيات الشباب الشيعيين في بغداد 
والناصرية وكربلاء والبصرة والنجف 
والديوانية وبغداد، وما زالت تمارس 

هذا المسلسل الإجرامي.
تمكنت الانتفاضة من عزل الأحزاب 
وميليشياتها عن حلفائها في الأحزاب 

الشيعية الأخرى كتياري مقتدى 

الصدر والحكيم وحيدر العبادي، 
فيما ظلت كتل شيعية صغيرة على 

مواقفها المنافقة رغم موقعها الهامشي 
في الواقع السياسي العراقي. ولهذا 

فإن هذه القوى الميليشياوية قدمت 
وظيفتها القتالية على وظائفها 

وعناوينها البرلمانية التي لم تستحقها، 
ولو كان هناك برلمان نزيه لأخرجها 

من بين صفوفه. وهي لم تعد صاحبة 
ادّعاء ”الكتلة الأكبر“ عدديا لأنها غير 

قادرة على لملمة أطرافها بعد انفضاض 
عدد كبير من البرلمانيين من القوى 

السنية والكردية عن تحالفها المشبوه 
الذي يخشى الاقتراب منه من يريد 

أن يحتفظ بخطوة إلى الوراء لصالح 
مستقبله ومصالحه. كما أن فتحها 

للمعركة الخاسرة ضد الرئيس برهم 
صالح سيجعل جميع القوى الكردية 

رغم خلافاتها الداخلية إلى جانبه 
ضدها.

هناك حقيقة تاريخية تشير إلى أن 
الشعوب والأمم مهما بلغت من الرقي 

الديمقراطي، وليست كالديمقراطية 
المشوهة في العراق، يبقى للقائد الفرد 
دوره في المنعطفات التاريخية للخروج 

من الأزمات وصناعة المستقبل. 
والعراق يمرّ بمأزق وضعته فيه 

الأحزاب المرتهنة لإيران، وقد توصله 
إلى الحرب الأهلية، وهنا يبرز دور 
الرئيس برهم صالح في قدرته على 

الإمساك بالموقعين الرئاسي والبرلماني 
في وقت واحد من دون مجاملات 

لأحد، ويتحمل المسؤولية التاريخية 
لتحرير العراق من الاختطاف الإيراني، 

ولم يعد صالح قادرا على التمسك 
بالمجاملات البروتوكولية بعد أن 

وضعه وكلاء طهران في خانة الأعداء 
في مرحلة دقيقة تتطلب التلاحم مع 
المنتفضين الذين أعطوا الثقة بدوره 

الذي وجد في نفسه القدرة على أدائه، 
وبذلك ينبغي عليه ألا يتوقف عند 
حدود إعلان الموقف السياسي كما 

ورد في رسالته إلى البرلمان، وهو قادر 
على مواصلة ومتابعة هذا الموقف 

الجريء بخطوات هي بيده ويسانده 
الشارع الملتهب، وكذلك قيادات 

سياسية وبرلمانيون وصل عددهم 
إلى 176 برلمانيا في رسالتهم 

التي أبلغوه فيها موقفهم 
المساند للانتفاضة 

التي يتمنى 
شبابها وكل 

شعب العراق 
أن يكون وفيا 

لعهده وهو 
قوي بهم، ولا 

يتمنون له في 
هذه الفرصة 

التاريخية 
موقفا 

آخر قد 
يخيّب ظن 
العراقيين 

جميعا فيه. 
فهل يفعلها 

العراقي الكردي 
برهم صالح؟

تشكّلت حكومة جديدة أم لم 
تتشكّل. يدخل لبنان في 2020 

سنة يتقرّر فيها مصيره. هل هو بلد 
قابل للحياة أم لا؟ ما يجعل مشروعا، 
بل طبيعيا، طرح مثل هذا السؤال في 

غياب أي وعي لدى الذين يشكلون 
الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة 
شخصية أقلّ من عادية، لما هو على 

المحكّ بالنسبة إلى المستقبل. ما على 
المحكّ، في وقت تتشكّل فيه حكومة 

برئاسة شخصية باهتة لا تمتلك أي 
علاقات دولية أو عربية، مستقبل كلّ 

مؤسّسة من مؤسسات الدولة اللبنانية. 
هناك محاولة لتشكيل حكومة من النوع 

المضحك المبكي فيما يبدو البلد على 
شفير الانهيار اقتصاديا، بعدما صمد 

في وجه كلّ العواصف العاتية التي 
توالت عليه منذ توقيع اتفاق القاهرة 

المشؤوم في العام 1969. هل ينهار البلد 
في السنة التي من المقرّر أن يحتفل 

فيها بذكرى مرور قرن كامل على إعلان 
دولة لبنان الكبير في العام 1920؟

مخيف غياب من يستوعب معنى 
توقف المصارف اللبنانية عن دفع أموال 

المودعين لديها. هذا يحصل للمرّة 
الأولى في تاريخ البلد. أين اختفى 

رجال الدولة في لبنان؟ ليس هناك من 
يقول للمواطن اللبناني الفقير والغني 

ومتوسط الحال ما مصير أمواله في 
هذه المصارف. فوق ذلك كلّه، لا يستطيع 
المواطن تحويل أي مبلغ إلى الخارج. ما 
يشهده لبنان في ”عهد حزب الله“ الذي 
بات يقرّر من هو رئيس مجلس الوزراء، 

بعدما حدّد من هو رئيس الجمهورية، 
أسوأ من التأميم. صار لبنان أسوأ من 

فنزويلا في نواح معينة، على الرغم 
من أن التضخّم لا يزال بعيدا عن الرقم 

الذي ضرب فنزويلا واقتصادها.
ما هو مخيف أكثر من ذلك كلّه هو 
عيش الشخصيات التي تمتلك القرار 

السياسي في أسر دائرة ضيقة لا مكان 
فيها لأيّ تفكير في مخرج من الأزمة 

الراهنة التي بدأت عمليا بعزل لبنان 
عن محيطه العربي، وتحويله شيئا 

فشيئا إلى تابع للمحور الإيراني الذي 
يسمّى ”محور الممانعة“.

هناك من استخفّ بالنتائج المترتبة 
على تحويل لبنان قاعدة إيرانية وعلى 

إغلاق مجلس النواب سنتين ونصف 
سنة كي ينتخب المجلس في نهاية 

المطاف الشخص الذي قال حسن 
نصرالله الأمين العام لـ“حزب الله“ إنّه 
مرشّحه لرئاسة الجمهورية وأنّ ليس 

مسموحا أن يكون آخر غيره رئيسا.
هذا ليس وقت تصفية الحسابات 

مع السنّة في لبنان والعودة إلى 
مرحلة ما قبل اتفاق الطائف. هذا وقت 

البحث عن كيفية تفادي الكارثة التي 
يبدو البلد مقبلا عليها خلال شهر أو 
شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر. هذا 
على الأقلّ ما يقوله الخبراء الجدّيون 
الذين يؤكدون أن المصارف اللبنانية 

أفلست بعدما أقرضت الدولة اللبنانية 
مليارات الدولارات التي لا تستطيع 
هذه الدولة إعادتها. مثل هذا الكلام 

البسيط والمباشر يختزل طبيعة الأزمة 
المالية في لبنان ومدى عمقها في وقت 
صار البلد معزولا عربيا، فيما يتوقع 

المجتمع الدولي منه تنفيذ الإصلاحات 
المالية المطلوبة.

هناك كلام واضح صدر عن 
مسؤولين دوليين زاروا لبنان أخيرا. 
أبلغ هؤلاء المسؤولون كلّ من يعنيه 

الأمر كلّ المعنيين أن ليس مهمّا شكل 
الحكومة اللبنانية الجديدة. المهمّ 

الإصلاحات التي ستقوم بها. الأكيد 
أن وزراء في حكومة حسّان دياب، 

بمن فيهم حسّان دياب نفسه، لن 
يكونوا قادرين على القيام بأي نوع 
من الإصلاحات. لا يمكن توقّع شيء 

من حكومة يقف ”حزب الله“ وراء 
تشكيلها ويلعب جبران باسيل دورا 

أساسيا في عملية التشكيل، أقلّه لجهة 
اختيار الوزراء المسيحيين في الحكومة. 

باختصار شديد، إن ”حزب الله“ غير 
مقبول لا عربيا ولا دوليا. أمّا الوزراء 

المحسوبون على ”التيّار الوطني 
الحر“ فهم دون مستوى طلاّب الشهادة 

الابتدائية. هؤلاء الوزراء تناوبوا 
على وزارة الطاقة منذ أحد عشر عاما. 
النتيجة أن لا كهرباء في البلد وعبء 

كبير على موازنة الدولة مقداره مليارا 
دولار في السنة!

هناك ثورة شعبية في لبنان، 
هذه الثورة مستمرّة منذ السابع 
عشر من تشرين الأوّل – أكتوبر 

الماضي. مطالب الثورة واضحة كلّ 
الوضوح وأهمّيتها تكمن في أنّها 

عابرة للطوائف. شئنا أم أبينا، 
كشفت الثورة أن هناك استياء شديدا 

في الوسط الشيعي من الثنائي 
الشيعي الذي احتكر تمثيل الطائفة. 
على الصعيد المسيحي، فقد ”التيّار 

الوطني الحر“ الكثير من شعبيته 
بعدما بدأ يظهر وعي لسخافة معنى 
أن يستعيد المسيحيون، ما يعتبرونه 

حقوقهم، بسلاح ”حزب الله“ الذي 
ليس في نهاية المطاف سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني…
تغيّر لبنان وتغيّرت طبيعة 

الأزمة التي يمرّ فيها. ما لم يتغيّر 
هو الوصاية. مع مرور الوقت، يتبينّ 

بكل دم بارد وبعيدا عن كلّ ما له 
علاقة بالعواطف الوطنية الجيّاشة 

أن لبنان انتقل من الوصاية السورية 
إلى الوصاية الإيرانية. إنها مرحلة 
صعبة ومعقّدة وخطيرة في الوقت 

ذاته. تتطلّب المرحلة التفكير جدّيا في 
ما إذا كان لا يزال هناك أمل في إنقاذ 
لبنان في غياب شخصية سنّية على 
رأس الحكومة قادرة على التعاطي 

مع العرب القادرين ماليا ومع الإدارة 
الأميركية والمؤسسات المالية الكبرى 

مثل صندوق النقد الدولي… ومع 
الأوروبيين. هذا إذا كان لا يزال هناك 

أوروبيون على استعداد لمساعدة 
لبنان بعد كلّ هذا الوقت الضائع منذ 
مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد في باريس 

في نيسان – أبريل من العام 2018.
أضاع لبنان كلّ الوقت الذي كان 
يُفترض أن يستفيد منه كي يحصل 
على مساعدات هو في أشدّ الحاجة 

إليها شرط تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. 
ولكن ما العمل عندما يكون الجهل 

سيّد الموقف، وهو جهل يضاف إليه 
وهم الاعتقاد أن لبنان يمتلك ثروة 

كبيرة من الغاز في مياهه الإقليمية… 
أو أنّه يستطيع الاستعانة بالصين!

من يصالح اللبنانيين مع الواقع، 
بما في ذلك أنّ ثروة الغاز تحتاج إلى 

سنوات طويلة، إلى السنة 2029 في 
أحسن تقدير، كي يبدأ استغلالها. 

إن التزاوج بين الجهل والعيش في 
الوهم هو الطريق الأقصر إلى الانهيار 

اللبناني، في ظلّ استياء عربي لا 
حدود له من انتقال البلد إلى الوصاية 

الإيرانية من جهة، وتغيير في طريقة 
التفكير الأميركية من جهة أخرى. ما 

لا يرغب المسؤولون اللبنانيون في 
فهمه، باستثناء قلة منهم، أن الإدارة 
الأميركية مستعدة لترك لبنان يلقى 
مصيره في حال لم يقتنع بأنّ عليه 

مساعدة نفسه أوّلا.
الأكيد أن الاستعانة بأشخاص 

مثل حسّان دياب، لا يمتلك أي حيثية 
شعبية، لا تبشّر بالخير في أي مجال 
من المجالات ويجعل من السنة 2020 

سنة كلّ المخاوف والمخاطر على لبنان.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

لم يعد الرئيس برهم 

صالح قادرا على التمسك 

بالمجاملات البروتوكولية بعد 

أن وضعه وكلاء طهران في 

خانة الأعداء في مرحلة عراقية 

دقيقة تتطلب التلاحم مع 

المنتفضين الذين أعطوا 

الثقة بدوره الذي وجد في 

نفسه القدرة على أدائه

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ا ا ال د. ما
ي ر ب

هل يفعلها العراقي برهم صالح

2003. فهو ليس حافيا، كما يقول
المثل الشعبي، كالآخرين خريجي

الحسينيات في طهران وغيرها أو من
الشام وقسم كبير  المدن الشعبية في
تجارة  2003 منهم كان يتعاطى قبل
تهريب وبيع جوازات السفر تحت 
حماية المخابرات السورية، معللا

ذلك بـ“الخدمة الجهادية“ التي أخذ 
يتقاضى عنها رواتب ومناصب عليا 

العهد الجديد. في
أصبحت الانتفاضة صاحبة القرار

السياسي الأول، وقد ضغطت لكي 
تتكشف الوجوه التي اختبأت لسنوات 
”الدفاع عن الشيعة“، فقتلت تحت قناع

الميليشيات الشباب الشيعيين في بغداد 
والناصرية وكربلاء والبصرة والنجف
والديوانية وبغداد، وما زالت تمارس 

هذا المسلسل الإجرامي.
تمكنت الانتفاضة من عزل الأحزاب 
وميليشياتها عن حلفائها في الأحزاب 

الشيعية الأخرى كتياري مقتدى 

الرئيس برهم صالح في ق
الإمساك بالموقعين الرئاس
في وقت واحد من دون مج
لأحد، ويتحمل المسؤولية
لتحرير العراق من الاختط
ولم يعد صالح قادرا على
بالمجاملات البروتوكولية
وضعه وكلاء طهران في خ
في مرحلة دقيقة تتطلب ا
المنتفضين الذين أعطوا ا
الذي وجد في نفسه القدر
وبذلك ينبغي عليه ألا يتو
حدود إعلان الموقف السي
ورد في رسالته إلى البرلم
على مواصلة ومتابعة هذ
الجريء بخطوات هي بيد
الشارع الملتهب، وكذلك قي
سياسية وبرلمانيون وصل
إلى 176 برلمانيا في
التي أبلغوه ف
المساند
التي
شب
شع
أن
لع
ق

ف
ال
بره



فجأة بات ثمة مؤتمر لما سمي 
”عشائر ووجهاء فلسطين“، حسب 

البيان الصادر عن ذلك الاجتماع قبل 
أيام في مدينة الخليل يوم 21 ديسمبر، 

لمناهضة اتفاقية ”سيداو“ الأممية، 
التي تدعو إلى وقف كل أشكال التمييز 
ضد المرأة، والتي وقّعت عليها السلطة 

الفلسطينية. ثمة عدة مشكلات في 
البيان المذكور، أهمها:

أولا، أنه محاولة لإحلال الهويّة 
العشائرية والانتماء العائلي وعلاقات 

القرابة، محل الهوية الوطنية والانتماء 
المجتمعي والعلاقات المدنية، بما يعنيه 

ذلك من محاولة لتقويض الإنجازات 
الوطنية التي تحققت بفضل كفاح 
الفلسطينيين طوال القرن الماضي، 

لفرض ذواتهم كشعب، إزاء عدوهم، وفي 
إدراكاتهم لذواتهم ولمصيرهم المشترك.
ثانيا إن البيان المذكور يصبّ في 

طاحونة إثارة التناقضات الداخلية في 
المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال، 

وهو أمر بالغ الخطورة، في وقت 
يفترض فيه تعزيز الجهود لاستنهاض 

قواه، وتعزيز قدراته، لتمكينه من 
مواجهة سياسات إسرائيل، وضمنها 
سياسات التهويد وتعزيز الاستيطان 
ومصادرة الأراضي، لاسيما في مدينة 

القدس وفي مدينة الخليل ذاتها.
ثالثا، تستعيد لغة البيان الخطابات 

التكفيرية التي تتعمَد استغلال الدين 
وإقحامه في السياسة، في محاولة 

لتقسيم المجتمع وتمكين البعض 
من ادعاء الوصاية على المجتمع، 

بل واعتبار ذواتهم خارج المساءلة 
والمحاسبة، بدعوى الشرع أو الشريعة، 

ما يشوه الدين ذاته، ويساهم في زعزعة 
التوافقات الوطنية. ولعله ليس من 

قبيل الصدفة انكشاف حقيقة البيان 
الذي تحكم في صياغته حزب ”التحرير“ 

الإسلامي، منتحلا اسم مؤتمر عشائر 
فلسطين كدريئة يتغطىَ بها.

رابعا، يشكل البيان محاولة 
للانقضاض على المجتمع المدني 

الفلسطيني، وعلى الإنجازات التي 
راكمتها المرأة الفلسطينية بانخراطها 

في الكفاح الوطني طوال العقد الماضي، 
بدعوى الدين أيضا، وبدعوى مراعاة 
الخصوصيات الثقافية، في حين أن 

الاتفاقية المذكورة تركز على تمكين المرأة 
وتعزيز دورها، في المجالات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، 

وضمن ذلك حقها في المساواة مع 
الرجل، وفقا لحقوق الإنسان، التي 
لا تتعارض مع صحيح الدين، ومع 

التطورات الحاصلة في المجتمع.
والمعنى أن البيان انتقد الاتفاقية 
لهذا الأمر بالذات، وضمنه لتحديدها 

سن الزواج بـ18 عاما، على الأقل، وليس 
لبعض الأمور الثانوية التي يمكن 

إيجاد تشريعات خاصة لها بحسب كل 
حالة وفقا للقوانين الخاصة بكل دولة.
والحقيقة فإن غياب الروح والقيم 
الوطنية هو الذي يؤدي إلى استيقاظ 

الروح والعلاقات والقيم العشائرية، أو 
ما قبل الوطنية، بمعنى أن ما حصل 

هو نتيجة تدهور الحركة الوطنية 
الفلسطينية، ونتيجة تهميش منظمة 
التحرير، والتحول إلى سلطة في ظل 

الاحتلال، ونتيجة الفجوة بين السلطة 
وشعبها، وهو أخيرا نتاج إبعاد الشعب 
عن السياسة، واحتكار العمل السياسي 
من قبل فصائل هرمة ومتآكلة ومتكلسة، 

ولم يعد لديها ما تضيفه، ونتاج 
الافتقاد إلى برنامج إجماع وطني.

الأمر لا يقتصر على بيان العشائر 
المذكور فحسب، إذ أن الأراضي 

الفلسطينية المحتلة شهدت في الأشهر 
الماضية العديد من المواقف التي 

تتناقض مع الروح الوطنية التحررية، 
وضمن ذلك منع مسرحيات غنائية في 
الضفة وغزة، لأسباب يتم إحالتها إلى 

الخصوصيات المحلية وإلى الدين، وهذا 
يشمل وزارة الثقافة الفلسطينية التي 
منعت عرضا راقصا لفرقة فلسطينية 

من الناصرة، بدعوى عدم ملاءمة 
الملابس!

إن أردنا أن ننصف عام 2019 بكلمة 
واحدة، ما هي الكلمة التي يمكن 

اختيارها، هل هو عام الكوارث، أم 
الحروب، أم الأزمات، أم الاحتجاجات، أم 

هو عام الحلول؟
أي من هذه الكلمات تصلح لوصف 

عام يستعد العالم لتوديعه بعد 36 ساعة 
من الآن. وهو عام رغم ما حمله من 

مآس، سيبقى عالقا في الذاكرة، ليس 
لأي سبب من الأسباب المذكورة سابقا، 

ولكن لسبب آخر، لأنه عام التغيير. العام 
الذي اكتشفت فيه الشعوب أنها عاشت 
مخدوعة على مدى عقود طويلة، كانت 
خلالها أسيرة مفاهيم ثبت الآن زيفها.

إن أردنا أن نختصر الصورة ونضع 
عنوانا لما يجري اليوم في العالم، لن 

يكون هناك أفضل من العام الذي كشفت 
فيه الشعوب زيف الأيديولوجيا.

شعوب العالم اليوم تنتفض ضد 
العقائد والشعارات الكبيرة، بما فيها 

الشعارات النيوليبرالية والقومية 
والدينية. حتى اليسار الذي قاد طويلا 

المعارضة، فقد هو الآخر بريقه.
شهد عام 2019 تنامي الحرب 

التجارية بين الولايات المتحدة والصين، 
وطالت تلك الحرب دولا أخرى بما فيها 

دول أوروبية. وأعاد صراع النفوذ 
ذكريات الحرب الباردة. ولن يكون حسم 

المعركة سهلا، فأصحاب الشعارات 
الكبيرة لن يلقوا السلاح، ستتساقط 

أعداد كبيرة من الضحايا، وسيعلن عن 
إفلاس دول عديدة.

في العام 2011 استبشر العالم، بثورة 
انطلقت من تونس، شكلت بداية مرحلة 

سقوط الدكتاتوريات، إلا أنها سرعان 
ما شهدت انتكاسة. والثورة التي هلل 

لها الجميع، قادت إلى ثورة مضادة، 
أبرز ملامحها انقلاب الشارع على رجال 

السياسة وعلى الأحزاب الرسمية.
في كل مكان لا كلمة تسمع، عندما 

يتعلق الأمر بالحكم، سوى كلمة 
تكنوقراط. هذا ما يطالب به التونسيون 
والجزائريون واللبنانيون والعراقيون. 

ويتمناه الشارع الليبي والسوري 
واليمني. وتقف في وجهه أنظمة نصبت 

من نفسها حماة للدكتاتوريات تحت 
ستار الدين. ليس أفضل من الأيديولوجيا 
سلاحا، عندما يتعلق الأمر بستار يحتمي 

خلفه الطغاة، وليس من ستار أكثر 
شرعية من توظيف الدين لهذا الغرض.

نوعان من الدول وفرت خدماتها 
للأنظمة الدكتاتورية. الدول التي تخلت 

عن الأيديولوجيا ودخلت في منافسة مع 
الولايات المتحدة ودول أوروبية، للسيطرة 

على مناطق نفوذ تؤمن من خلالها 
مصالحها الاقتصادية والأمنية، وعلى 

رأس تلك الدول الصين وروسيا.
والنوع الثاني، تقوده إيران وتركيا، 
وكل منهما اختارت تقديم خدماتها تحت 
ستار الدين، الذي يخفي مطامع توسعية.

لهذا كله فإن عام 2019 ليس كسائر 
الأعوام، وإن كان العالم سيتذكره دائما، 

فإن تركيا وإيران ستتذكرانه بشكل 
خاص. ستذكران عاما فقدت فيه البضاعة 

التي يروجانها قيمتها. كيف حدث ذلك 
ولماذا؟

التغيرات لم تبدأ من البلد الذي 
انطلق منه الربيع العربي، ولم تبدأ أيضا 
من فرنسا أو من إيطاليا، التغيرات بدأت 

في الولايات المتحدة، عندما قام مارك 
زوكربيرغ، بتأسيس فيسبوك عندما كان 

طالبا في جامعة هارفارد.
كانت عضوية الموقع مقتصرة على 
طلبة الجامعة، ولكنها شملت بعد ذلك 

الكليات الأخرى، في مدينة بوسطن 
وجامعة آيفي ليج وجامعة ستانفورد، 

ثم اتسعت دائرة الموقع لتشمل أي طالب 
جامعي ثم طلبة المدارس الثانوية، 

وأخيرا أي شخص يبلغ من العمر 13 
عاما فأكثر. ويضم الموقع حاليا أكثر من 

مليار مستخدم على مستوى العالم.
انطلق فيسبوك من موقع ”فيس 

ماتش“ التابع لجامعة هارفارد، وهو 
موقع يعتمد على نشر صور لمجموعة 

من الأشخاص، ثم يقوم رواد الموقع 
باختيار الشخص الأكثر جاذبية. وقد 
قام زوكربيرغ بابتكار الموقع يوم 28 

أكتوبر عام 2003، عندما كان يرتاد جامعة 
هارفارد كطالب في السنة الثانية. ومن 
أجل أن يتمكن من تأسيس الموقع لجأ 
إلى اختراق مناطق محمية في شبكة 

الكمبيوتر الخاصة بالجامعة، وقام 
بنسخ صور خاصة بالطلبة في السكن 

الجامعي.
تم إغلاق الموقع بعد بضعة أيام 
من قبل إدارة جامعة هارفارد. واتهم 

زوكربيرغ بخرق قانون الحماية وانتهاك 
حقوق التأليف والنشر، وانتهاك 

خصوصية الأفراد، ما يعرضه للطرد من 
الجامعة؛ ولكن تم إسقاط جميع التهم 

الموجهة إليه في نهاية الأمر.
وفي النصف الثاني من العام 

الدراسي نفسه، قام زوكربيرغ بتأسيس 
موقع فيسبوك، تحديدا في الرابع من 
يناير 2004، ليصبح القوة التي بدلت 

العالم، وأعادت كتابة التاريخ. وهي القوة 
التي ساعدت، إضافة لمواقع التواصل 

الاجتماعي الأخرى، على انطلاق الربيع. 
ليس فقط في تونس ولكن في دول العالم.

لم تجد الانتخابات الفلسطينية 
من يدافع عنها بإخلاص حتى 

الآن. وكل الأطراف التي كانت تتمنى 
ولادتها منذ سنوات هي غير قادرة على 

الذود عنها، أو تفتقر للأدوات الكافية 
لتسجيل اسم المولود في الوثائق الدالّة 
على انتسابه كي يخرج للحياة معروف 

النسب.
تحولت الانتخابات إلى ما يشبه 

الطفل اليتيم. كل جهة تتنصل منها أو 
تضع شروطا لتبنيها وتأييدها، أو تظهر 

عدم الاكتراث بها، ما أدى إلى فقدانها 
لجانب كبير من البريق السياسي المتوقع 

أن يصاحبها عندما أعلن عنها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) منذ 

حوالي أربعة أشهر.
مضت هذه المدة في أخذ ورد وجدل، 

ونقاش حيوي ومفتعل، ومناورات 
وألاعيب، لكن الطريق إلى الانتخابات 

بات غير مهيّأ بالمرة. تزايدت التعقيدات 
المحلية والإقليمية والدولية، وكأن هناك 

ما يشبه الإجماع على رفضها لعدم 
القدرة على تحمل ضوابط المقدمات 

والمخرجات، فضلا عن تكاليف إجراء 
العملية الانتخابية نفسها، التي تتطلب 

خطوات إيجابية متعددة، وتحركات ترمم 
جدران الثقة بين القوى المختلفة.

كشف الرئيس أبومازن عن رغبته 
في إتمامها، وتخطى مرحلة الرفض ثم 
التردد الحركي، ودعا إليها متخليا عن 

حذره السياسي الداخلي، ومتجاوزا 
الخدع والمطبات التي كبحت قبوله لهذه 

الخطوة منذ سنوات. تجاوبت حركة 
حماس معه، ولم تردْ أن تضع العصي 

وسط عجلاتها. وافقت على مضض بعد 
أن أدركت مخاطر التصميم على رفضها.
يبدو أن الطرفين، أبومازن وحماس، 

كانا يدركان صعوبة تطبيقها على 
الأرض، وحاولا إبراء ذمتهما أمام 

الشعب الفلسطيني والتظاهر بالقبول، 
حتى جاءت العقبة الكأداء من قبل 

إسرائيل، برفضها مشاركة سكان القدس 
العربية المحتلة في الانتخابات. ولم 

يُسقط في أيدي الجانبين كما هو متوقع، 
لأن الفيتو الإسرائيلي أصبح كحبل 

إنقاذ، في وقت ضاقت فيه الحبال على 
غالبية الجبهات. فالحلفاء والأنصار 

والمؤيدون للرئيس أو حماس بدأوا رحلة 
الانفضاض التدريجي.

فوّت الجانبان الكثير من الفرص 
التي كانت فيها الانتخابات ملاذا آمنا 
لقوى مختلفة ومطلبا شعبيا واضحا، 

وانخرطا في معركة طويلة لكسر العظام 
الأمنية وتصفية الحسابات السياسية 

حتى فقدت الانتخابات معانيها الرمزية. 
تسبب التشبث بالسلطة والقبض على 

مفاتيحها في الضفة الغربية وقطاع غزة 
في تغييب النهج الديمقراطي الذي يجبر 

دوائر متباينة على تأييده.

جاء اليوم الذي لم تجد فيه السلطة 
الفلسطينية مدافعا حقيقيا عن تحركها 
السياسي، لأن الدعوة خرجت بعد فوات 

الأوان، وفي ظل حالة التباس عامة 
خيمت بظلالها على القضية الفلسطينية، 

وجرى وضعها على الرف، أو بمعنى 
أدق في مكان قصي لا يزعج أحدا، ومكّن 

إسرائيل من ممارسة صلفها المعهود 
بأريحية سياسية نادرة.

التقدم الذي أحرزته القضية من 
قبل، على الصعيد السياسي أو صعيد 
المقاومة، كان عنوانه اللحمة الوطنية 

والدعم العربي والتفهم الدولي. والآن 
غابت اللحمة، وتوارى الدعم تقريبا، 

وانعدم أو كاد التفهم. وفوتت العديد من 
الفرص إلى الدرجة التي تجرأت فيها 
الإدارة الأميركية على التلويح بصفقة 
مشبوهة أُطلق عليها ”صفقة القرن“، 

سوف تجُهز، حال تنفيذها بحذافيرها، 
على غالبية الثوابت الفلسطينية.

تحتاج الدعوة للانتخابات جملة من 
الخطوات المخلصة والدقيقة لتجعلها 

أمرا واقعا يصعب تجاهله من الجهات 
التي تعمدت عدم التجاوب معها. في 
مقدمتها تقريب المسافات بين القوى 

الفلسطينية، والتخلي عن التجاذبات 
المعتادة وما جلبته من ويلات على 
الفصائل ذاتها، وأضحت المصالح 

الحركية مقدمة على القضية، ما أفقدهما 
زخما سياسيا انعكس على السلبية 

الراهنة مع أحد المطالب الطبيعية.
لن تكون هناك انتخابات والأجواء 

الداخلية ملبدة بالغيوم ومعبأة 
بالاحتقان، والمظلة الإقليمية غائبة، 

والحضور الدولي منخرط في ملفات 
أخرى يرى أنها أكثر أهمية من القضية 

الفلسطينية. لن يتم إجراء انتخابات 
والأراضي مقطعة الأوصال بهذه الصورة 
التي جعلت إسرائيل تتحكم في كل كبيرة 

وصغيرة، والحصول على موافقتها 
مسألة مركزية لإتمام العملية الانتخابية.
يعي من أطلق الدعوة ومن تجاوبوا 
معها، بحسن أو سوء نية، أن إسرائيل 

مرتاحة للصيغة الحالية. السلطة 
الوطنية منغلقة على نفسها في رام 

الله، وحماس قانعة بحكم غزة، وبينهما 
شتات فلسطيني في الداخل، ولا يستطيع 

المواطنون العبور من منطقة إلى أخرى 
دون تصريح من قوات الاحتلال.

كيف تصور الرئيس أبومازن أنه 
يمكن الحصول على موافقة الحكومة 

الإسرائيلية لإجراء انتخابات في القدس 
المحتلة، وهي التي سلبت أجزاء كبيرة 

منها، وتسعى بكل الوسائل لتكريس 
الأوضاع المختلة؟ هل أقدم على طلبه 
وهو لديه ذرة شك بالموافقة عليه؟

كان من الذكاء والحنكة ليتوقع ردا 

سلبيا من إسرائيل. غير أنه لعب على 
هذا الوتر بهدف رمي الكرة في ملعبها 

وتحمليها مسؤولية تعطيل الانتخابات، 
معتقدا أن المجتمع الدولي يمكن أن 

يتحرك للضغط عليها، ويجبرها على 
تسهيل هذه المهمة، أو يحصل على براءة 

شعبية تفيد أنه لم يقف حائلا دونها.
من هنا يأتي سوء التقدير وسوء 

المرُاد. فالمجتمع الدولي الذي هضم قرار 
الولايات المتحدة باعترافها بالقدس 

عاصمة لإسرائيل منذ عام، وصمتت قواه 
الرئيسية على نقل السفارة الأميركية 

إليها، من السهولة أن يستوعب رفض أي 
حكومة في تل أبيب إجراء انتخابات في 
القدس. ومن السهولة أيضا ألا يتجاوب 

مع نداءات أبومازن المتكررة حيال 
الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب 

الفلسطيني ولو كان متعلقا بالانتخابات.
وكان من الممكن أن تصبح هذه 

الوسيلة طوق نجاة سياسيا بدلا من 

أن تتحول إلى مأزق في حالة تعطليها 
أو العزم على إجرائها. حيث أكدت 

دعوة أبومازن المتأخرة كثيرا أن قراءته 
للتطورات مبتورة. لم تسعفه خبرته 

الطويلة في فهم ما يدور من حوله مبكرا، 
ويتخذ هذه الخطوة في الوقت المناسب. 

ربما لم تمهله حماس وتصرفاتها 
هذه الفرصة سابقا، لكن كان عليه عدم 

التباطؤ كل هذه الفترة، ويبدو مصدوما 
في الرد الإسرائيلي.

على الرئيس الفلسطيني والقوى 
الوطنية مواصلة التمسك بمطلب 

الانتخابات، وقطع الطريق على من 
وجدوا راحتهم في التعنت الإسرائيلي 
أو طربوا للعقبات الكثيفة التي تتناثر 

على جانبي الطريق، وحشد همتهم لردم 
جزء من الفجوة الواسعة في البيت 

الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي 
مساعدتهم. فلا تزال هناك قوى مخلصة 

تنبض بالحياة.

تلتقي الدعوة إلى الانتخابات 
الفلسطينية مع رغبة عارمة تكتنف 
شعوب العالم، ومعظم الحكام في 

الغرب، تطالب بالاحتكام إلى العملية 
الديمقراطية في المنطقة، وتشجيع 

النواة التي بزغت في تونس والسودان 
والجزائر، وقبلهم في العراق ولبنان، 

على الرغم من المحاصصة الطائفية في 
كل منهما، غير أن هناك دولا ترى أنها 

نبتة مشوهة يمكن تعديل وتصويب 
جيناتها. ويجد هؤلاء في ما يجري من 
حراك سياسي كبير في هذين البلدين 

تعديلا لمسارات خاطئة.
من الضروري أن تنتفض القوى 

الفلسطينية الحية غير الفصائلية للدفاع 
عن مطلب الانتخابات، حتى لا تبرد 

الدعوة وتفقد مفعولها تماما وتدخل طي 
النسيان. فالشعوب قادرة على فرض 

إرادتها السياسية حتى لو كانت قابعة 
تحت الاحتلال وحكامها متقاعسون.
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 الرباط - كثف المغـــرب جهوده لتعزيز 
حصتـــه فـــي أســـواق تصديـــر الفواكه 
ودخول أسواق جديدة، رغم حدة المنافسة 
وتحديات العوامل المناخية، التي تجعله 
في مواجهة دائمة للحفاظ على استدامة 

القطاع.
وتفيد المؤشـــرات أن الإنتاج السنوي 
مـــن الفواكه الحمراء في المغرب ســـيقفز 
في الموسم الحالي إلى نحو 197 ألف طن، 
بزيادة نســـبتها 84 بالمئة مقارنة بما كان 
عليه قبل 10 ســـنوات حـــين بلغ نحو 107 

آلاف طن.
ولجأ المزارعون إلى زيـــادة الاهتمام 
بالأســـواق الداخلية المحلية هذا الموسم 
بعـــد تراجـــع الأســـعار وخاصـــة التوت 
البري الأحمـــر في الأســـواق الأوروبية، 

التي انخفضت بنسبة 25 بالمئة.
وأدى ذلـــك التراجع في الأســـعار في 
الأســـواق الخارجيـــة إلى عـــزوف بعض 
المزارعـــين عـــن التصديـــر والتركيز على 
الأســـواق المحلية بدرجـــة أكبر، لمواصلة 

نمو الإنتاج.

ويرجع خبـــراء ومهنيون في القطاع 
هـــذا التراجع إلـــى الارتفـــاع الكبير في 
حجم الإنتاج في إسبانيا، التي تعتبر من 
أكبر منافســـي المغرب في ســـوق الاتحاد 
الأوروبـــي، وهو ما ســـاهم في انخفاض 

الأسعار.
ورغـــم ذلـــك نجـــح مهنيّـــو الفواكه 
الحمـــراء المغاربـــة في انتـــزاع حصص 
ســـوقية في أســـواق جديدة، خاصة في 

بريطانيا وأميركا الشمالية.
ويولـــي المغرب أهمية كبيـــرة لقطاع 
الفواكـــه الحمـــراء، الـــذي يعـــدّ محرّكا 
الاقتصاديـــة،  التنميـــة  فـــي  أساســـيا 
ويراهـــن على آفـــاق التصدير الواســـعة 
التـــي لا تقتصر على أوروبا بل تمتد إلى 
أسواق الشرق الأوسط وآسيا والولايات 

المتحدة.
وأكد عزيـــز أخنوش، وزيـــر الفلاحة 
والصيـــد البحري أن المنتوج المغربي بدأ 
يحصد مزيدا من الحصص الســـوقية في 
الخارج، واقتحم أســـواقا جديدة، خاصة 

الأسواق الأنجلوساكسونية.
وتشـــير بيانـــات وزارة الفلاحة إلى 
أن القطاع بصفته الموسمية أصبح يوفر 
أكثر من 10 ملايين يوم عمل، نصفها على 

مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.

كما يلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا 
مهما في تعزيز إيـــرادات الدولة وتوفير 
فرص عمل من خلال تحقيق رقم معاملات 

سنوي يقدر بأكثر من 312 مليون دولار.
وكشـــفت الوزارة أن النتائج الجيدة 
المحققة على مســـتوى الإنتـــاج وارتفاع 
الطلـــب على فاكهـــة الفراولـــة من طرف 
الأســـواق الأوروبية، ســـاهمت في زيادة 

مساحة هذه الزراعة بشكل كبير.
وأكد الوزارنـــي العنقود نائب رئيس 
جمعيـــة مصـــدري الفواكه الحمـــراء أن 
المنتجـــات المغربية مـــن الفواكه الحمراء 
فرضـــت نفســـها بقـــوة فـــي الأســـواق 
الخارجيـــة الكبرى. ودعا إلـــى مواصلة 
العمـــل لاســـتهداف المزيد من الأســـواق 

وتعزيـــز مكانـــة المغـــرب فـــي الأســـواق 
الخارجية التقليدية التـــي تتعامل معها 

البلاد.
وشهدت المساحة الإجمالية المخصصة 
لزراعة لفواكه الحمراء على مستوى البلاد 
اتساعا كبيرا حيث قفزت من 3035 هكتارا 
في عام 2009 إلــــى نحو 9000 هكتار خلال 
العامــــين الماضــــي والجــــاري أي بارتفاع 

نسبته 296 بالمئة.
وأدى ارتفاع المساحات المزروعة إلى 
قفزة كبيـــرة في إنتـــاج الفواكه الحمراء 
حيث ســـاهم في بلوغ متوسط إنتاج هذا 
القطاع فـــي العام الحالي إلـــى 197 ألف 
طن، منهـــا حوالـــي 140 ألف طـــن مُعدة 

للتصدير.

وحســـب معطيـــات اتحـــاد مهنيـــي 
الفواكه والخضـــر المغاربة، فإن الفراولة 
تواصـــل هيمنتها على الجـــزء الأكبر من 
المســـاحات المزروعة بالفواكـــه الحمراء، 
إذ استأثرت لوحدها خلال العام الجاري 
بنحو 40 بالمئة من المســـاحة، يليها توت 
”الفرامبـــواز“ الـــذي يجـــذب المزيـــد من 

المزارعين.
ويعـــد التـــوت البـــري الأحمـــر مـــن 
الزراعـــات الحديثـــة ذات القيمة المضافة 
العاليـــة جـــدا في المغـــرب، والـــذي يتم 

تصديره إلى نحو 41 دولة عبر العالم.
وأكد المصـــدر ذاته أن ثلثـــي المواقع 
التي تتركز فيها الزراعة الخاصة بالفواكه 
الحمراء تقع في نواحي العرائش، تليها 
اللوكوس ثم سوس ماسة، التي تستحوذ 

على نحو 30 بالمئة من الإنتاج.
وتظهـــر المعطيات الرســـمية أن جهة 
الرباط سلا القنيطرة، ساهمت في إنتاج 
حوالـــي 127 ألف طن أي مـــا يعادل نحو 
65 بالمئة من الإنتـــاج المحلي من الفواكه 
الحمراء خلال العامين الماضي والجاري.

ويمثل توت الأرض أكثر من 110 آلاف 
طن من ذلـــك الإنتاج يليـــه التوت الأزرق 
بنحـــو 10360 طنا ثم تـــوت العليق بنحو 

6200 طن.
ويتوزع تثمين وتعبئـــة الإنتاج على 
مســـتوى 62 وحدة موزعـــة داخل البلاد 
بينهـــا 27 وحـــدة علـــى مســـتوى جهـــة 
الرباط ســـلا القنيطـــرة و13 بجهة طنجة 
تطوان الحسيمة، و20 بالمنطقة الجنوبية 

ووحدتان بجهة الوسط.

ويحقق قطــــاع الفواكــــه الحمراء رقم 
معاملات يقــــدر بنحو 400 مليــــون دولار، 
منهــــا حوالــــي 88 بالمئــــة على مســــتوى 
التصدير، ويوفر أكثر من 10.4 مليون يوم 
عمل ســــنويا، تســــتأثر جهة الرباط ســــلا 
القنيطرة بنحو 5.3 مليون يوم عمل منها.

ويركــــز مزارعــــو الفواكــــه الحمــــراء 
المغاربــــة خــــلال الســــنوات الماضية، على 
تطويــــر زراعتهم، مما مكنهــــم من انتزاع 
حصــــص فــــي الأســــواق الخارجيــــة من 

القارات الخمس.

 ويظــــل الاتحــــاد الأوربــــي الوجهــــة 
الرئيسية، حيث كان وجهة نحو 90 بالمئة 
من هذه الصادرات خلال موســــم العامين 

الماضيين.
وحازت الأسواق الآسيوية على نحو 5 
بالمئة فيما ذهب 1.5 بالمئة إلى دول الخليج 
ونحو 4.5 بالمئة إلى بلدان اتفاقية التجارة 
الحرة لأميركا الشمالية وأفريقيا وأميركا 

الجنوبية ودول وسط وشرق أوروبا.
ويعــــول مهنيّــــو قطــــاع الفواكه على 
صادراتهــــا  لتعزيــــز  المنتجــــات  جــــودة 
وترجيــــح كفــــة المنتــــوج المغربــــي مقارنة 
مع منتجــــات من نفــــس الفصيلة في دول 

منافسة من القارة الأفريقية مثل مصر.

 الخرطوم - قال وزير الإعلام السوداني 
فيصل محمد صالـــح إن الحكومة قررت 
تأجيـــل رفـــع الدعم عـــن الوقـــود، الذي 
كان مقررا أصـــلا في ميزانية 2020 التي 
أثارت جدلا واســـعا بســـبب الإجراءات 

التقشفية.
وكان وزير المالية السوداني إبراهيم 
البـــدوي قد أعلن يوم الجمعـــة عن قرار 
خفض دعم الوقود تدريجيا، وهي قضية 
تتسم بحساسية شديدة لأنها تؤثر على 
معظم ســـكان البلاد، الذين يعانون منذ 
عقود من أزمة اقتصادية عميقة وارتفاع 

معدل التضخم.
وطالب تجمّع المهنيين الســـودانيين 
يوم الســـبت، بعـــدم المضي فـــي إجازة 
موازنـــة عـــام 2020 بصورتهـــا الراهنة، 
والتشـــديد على إعادة فحص ودراســـة 
كل تقديـــرات الموازنـــة العامة، وضرورة 
توســـيع التـــداول حولهـــا عبـــر مؤتمرٍ 

اقتصادي عاجل.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى وزير 
الإعلام قوله إن ”رئيـــس الوزراء ووزير 
الماليـــة وعددا من الـــوزراء اجتمعوا مع 
ممثلـــين لقوى الحريـــة والتغيير واتفق 
الطرفـــان علـــى تجميد قرار رفـــع الدعم 
فـــي موازنـــة 2020 حتى انعقـــاد مؤتمر 

اقتصادي في مارس المقبل“.
وأضاف أن القـــرار النهائي في هذا 
المجال ســـيتم اتخاذه في ضوء مقررات 
ذلك المؤتمر، التي ســـتحدد السياســـات 
الاقتصادية للبلاد ومن ضمنها سياسات 

دعم السلع.
الســـودانية  الحكومـــة  وتحـــاول 
الانتقالية التوفيق بين شـــروط صندوق 
النقـــد للحصـــول على دعـــم دولي وبين 
تذمـــر الشـــارع، الـــذي ينتظـــر تخفيف 
أزماته الاقتصادية والأوضاع المعيشـــية 

المتردية.
وتواجـــه الحكومـــة مهمـــة صعبـــة 
في تحســـين اقتصاد دمره سوء الإدارة 
على مدى 30 ســـنة خلال حكم عمر حسن 
البشـــير الذي أطاح به الجيش في أبريل 
الماضـــي، بعـــد احتجاجـــات اســـتمرت 

شهورا في الشوارع.
ومـــن الأمـــور التـــي تعقـــد انتعاش 
الاقتصـــاد الســـوداني إدراجـــه من قبل 
الولايـــات المتحـــدة ضمن قائمـــة الدول 

الراعيـــة للإرهـــاب، الأمـــر الـــذي يمنع 
الخرطـــوم حتى الآن مـــن الحصول على 
دعـــم صنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنك 

الدولي.
عبداللـــه  الـــوزراء  رئيـــس  وشـــكل 
حمدوك مجلـــس الـــوزراء الانتقالي في 
ســـبتمبر الماضي بعد التوصـــل لاتفاق 
لاقتسام الســـلطة بين المجلس العسكري 
الانتقالـــي الـــذي تولـــى الســـلطة بعـــد 
الإطاحة بالبشير وقوى الحرية والتغيير 
وهـــو ائتلاف يضم جماعـــات المعارضة 

والاحتجاج السابقة.
وكانـــت خطـــط الحكومـــة تتضمن، 
إلـــى جانب إلغاء دعـــم الوقود تدريجيا، 
مضاعفـــة أجور القطاع العـــام لتخفيف 
أثـــر تنامـــي التضخـــم، لكن الأوســـاط 
الاقتصاديـــة تقـــول إن أعبـــاء الخطـــط 
ستضر بمعظم السودانيين غير العاملين 

في القطاع العام.
الاقتصادية  السودان  أزمات  وتفاقمت 
بشـــكل كبير منذ عـــام 2011 حين فقد ثلثي 

إنتاجـــه النفطـــي مـــع انفصـــال جنـــوب 
الســـودان. ويتضـــح مـــأزق الحكومة في 
امتناع الخرطوم عن تحديد ســـبل تمويل 
موازنة العام المقبل، التي خلت من توقعات 

حكومية للإيرادات والإنفاق.

وكان وزير المالية قـــد أثار انتقادات 
واســـعة بإعلانه أن دعم البنزين سَيُلغى 
تدريجيـــا العـــام المقبل، رغـــم تأكيده أن 

دعم القمـــح وغاز الطهي سيســـتمر من 
أجل مســـاعدة الفقراء، في وقت يشـــكل 
فيـــه الدعـــم عبئا رئيســـيا علـــى مالية 

الحكومة.
وكشـــفت الحكومة الأسبوع الماضي 
عن خطط لمضاعفة أجور الوظائف العامة 
وزيادة الحد الأدنـــى من 425 جنيها إلى 
ألف جنيه ســـوداني (22 دولارا) من أجل 

تخفيف أثر التضخم والفقر.
ومـــع ذلـــك فـــإن البيانـــات تؤكد أن 
الأســـعار تزيد بمعدلات أسرع كثيرا من 
معدل التضخم الرســـمي الـــذي بلغ في 

أكتوبر نحو 58 بالمئة بمقارنة سنوية.
وهنـــاك فجوة واســـعة بـــين خطط 
الحكومـــة ومطالب تجمع المهنيين، الذي 
يؤكـــد ”ضـــرورة أن يكون الحـــد الأدنى 
للأجور فـــي حدود 8600 جنيه“، أي أكثر 
مـــن 8 أضعاف الخطط الحكومية المكبلة 

بقلة الموارد.
والوقـــود  الخبـــز  نقـــص  وكان 
والـــدواء، فضـــلا عن زيـــادات حادة في 

الأسعار، الســـبب الرئيسي الذي أشعل 
شـــرارة الاحتجاجات التـــي أفضت إلى 
الإطاحة بالبشـــير بعد نحو 30 عاما في 

السلطة.
ولم يذكـــر البدوي ما الـــذي يتوقعه 
الســـودان علـــى صعيـــد الدعـــم المقدم 
مـــن المانحـــين، بعـــد أن كان قـــد ذكـــر 
فـــي نوفمبـــر أن الخرطـــوم بحاجـــة لما 
يصل إلـــى خمســـة مليـــارات دولار في 

عام 2020.
وقال إن ميزانية 2020 ستزيد الإنفاق 
الاجتماعـــي  والإنفـــاق  التعليـــم  علـــى 
وستتضمن مســـاعدات للأسر المحتاجة 
إضافيـــة  جنيـــه  مليـــار   9.3 ورصـــد 
للمحافظـــات المتأثـــرة بأعمـــال قتال أو 

تمرد.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام إن الميزانيـــة 
ستكون جاهزة بشكل نهائي في غضون 
يومـــين خـــلال اجتمـــاع بـــين الحكومة 
الانتقالية ومجلس الســـيادة المشكل من 

عسكريين ومدنيين.
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بانتظار اتضاح بوصلة الخرطوم

السودان يؤجل مغامرة رفع الدعم عن الوقود

 تونــس - كشـــفت الحكومة التونسية 
أمـــس، عـــن ارتفـــاع احتياطـــات النقد 
الأجنبـــي في الشـــهر الجـــاري إلى أكثر 
من 6.7 مليـــار دولار، وذلك للمرة الأولى 
منذ عدة أشـــهر. وأكدت أنهـــا أصبحت 
تكفـــي لتغطيـــة 109 أيـــام مـــن عمليات 

الاستيراد.
وقـــال البنـــك المركزي التونســـي إن 
حجـــم احتياطـــات النقـــد الأجنبـــي زاد 
بنســـبة تزيد على 46 بالمئـــة عن الحجم 
المســـجل فـــي نفـــس الفتـــرة مـــن العام 
الماضـــي والبالغ آنذاك نحـــو 4.58 مليار 
دولار والذي كان يكفي لتمويل الواردات 

لمدة 82 يوما.
وسجلت احتياطات تونس من النقد 
الأجنبي للبلاد انخفاضا متواصلا خلال 
عـــام 2018 وحتـــى مطلع العـــام الحالي، 
لتهبط إلى أقل من 80 يوما، لكنها شهدت 

بعد ذلك تحسنا بشكل تدريجي.
وأرجع البنك هذا التحسن إلى تطور 
مداخيل قطاع السياحة التي ارتفعت إلى 
1.9 مليـــار دولار منـــذ بداية العام وحتى 
الـ27 ديســـمبر الجاري بزيادة نســـبتها 
35 بالمئـــة عن الفترة نفســـها مـــن العام 

الماضي.
لكـــن البنـــك المركـــزي قـــال إن هـــذا 
التحســـن يظل هشـــا ويحتاج إلى زيادة 
في وتيـــرة النمو، التي بلغـــت نحو 1.1 
بالمئـــة خـــلال النصـــف الأول مـــن العام 

الحالي بحسب إحصائيات رسمية.
وكان البنك الدولي قد توقع استمرار 
هذه النســـبة حتى نهاية 2019، وهي تقل 
عـــن نصف معدل النمو في العام الماضي 
التي بلغت نحو 2.5 بالمئة بعد نمو بنحو 

2 بالمئة في عام 2017.
ويعطـــي ارتفـــاع احتياطـــات النقد 
أمـــل  بصيـــص  التونســـية،  الأجنبيـــة 
بتخفيـــف الاختـــلالات الماليـــة المزمنـــة، 
بعد أن واصل الانخفاض بشـــكل شـــبه 
متواصل منـــذ الانتفاضة الشـــعبية في 
بدايـــة عام 2011 قبل أن يبدأ بالتحســـن 

خلال العام الحالي.
وشهد سعر صرف الدينار التونسي 
تحســـنا كبيـــرا خـــلال العـــام الحالـــي 
مقابل ســـلة من العملات العالمية، ليصل 
الدولار إلى 2.86 دينـــار، مقارنة بنحو 3 
دنانيـــر في نهاية الربـــع الأول من العام 

الحالي.
وينقسم الخبراء بشأن آثار الارتفاع 
الغامـــض للدينار التونســـي، لكن البنك 
المركزي يؤكد أن الظروف النقدية والمالية 
الحالية في تونس ”جيدة واســـتثنائية“ 

بعد تحسن سعر صرف الدينار.
ويـــرى صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
الارتفاع المفاجـــئ لقيمة الدينار يمكن أن 
يؤدي إلى نتائج ســـلبية علـــى اقتصاد 
تونـــس وقد يكبـــل قـــدرة الحكومة على 
مواصلة تنفيذ الإصلاحات وفق الجدول 

الزمني المتفق عليه.

احتياطات 

تونس المالية 

تعود إلى الارتفاع الخرطوم في مأزق كثرة المطالب وقلة الإيرادات

عن  الســــــودانية  الحكومة  تراجعت 
قــــــرار رفع دعــــــم الوقــــــود، بعد أن 
أثار مخاوف السودانيين من تفاقم 
ــــــة. وأعلنت عن  الأزمات الاقتصادي
تأجيل القــــــرار، الذي كان في إطار 
ــــــل، التي حاولت  ــــــة العام المقب موازن
ــــــدوق النقد  ــــــزام بشــــــروط صن الالت

الدولي.

تزايدت المؤشــــــرات على اتساع الآفاق التي يفتحها قطاع الفواكه الحمراء 
للزراعة المغربية، حيث تؤكد البيانات تســــــجيل مســــــتويات قياســــــية خلال 
الموســــــم الحالي، الأمر الذي يؤكد نجاح رهــــــان الرباط على تعزيز الزراعة 
الحديثة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة.

الفواكه الحمراء توسع آفاق الزراعة المغربية

أفق واسع للتنمية المستدامة

دعم القمح وغاز 

الطهي سيستمر من 

أجل مساعدة الفقراء

إبراهيم البدوي

مؤتمر اقتصادي 

في مارس لتحديد 

السياسات  الاقتصادية

فيصل محمد صالح

المنتوج المغربي

 يعزز حصصه

 السوقية في الخارج

عزيز أخنوش

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



موازنــــة  بيانــــات  أظهــــرت   - دبــي   
إمــــارة دبي للعــــام المقبل الصــــادرة أمس 
عن توقعــــات بارتفــــاع كبير فــــي الإنفاق 
الحكومي، بهدف تحفيــــز الاقتصاد ودعم 

افتتاح معرض إكسبو 2020 العالمي.
وذكــــرت حكومــــة دبــــي في بيــــان أن 
الإنفــــاق ســــوف يزيــــد بنســــبة 17 بالمئة 
بمقارنــــة ســــنوية ليصل إلى مســــتويات 
قياســــية عند 66.4 مليار درهم (18.1 مليار 
دولار) مقارنــــة مع ميزانيــــة العام الحالي 

الأصلية البالغة 56.8 مليار درهم.
لكــــن تفاصيل الأرقــــام أظهرت ترجيح 
خفض الإنفــــاق على البنيــــة التحتية في 

الميزانيــــة للعام الثاني علــــى التوالي في 
عام 2020 ليصل إلى ثمانية مليارات درهم 

مع اقتراب انطلاق معرض إكسبو 2020.
وكانت حكومة دبي قد أنفقت بســــخاء 
للتحضير للمعرض العالمي، الذي يســــتمر 
لمدة ســــتة أشــــهر ويبدأ فــــي أكتوبر 2020 
ولكنهــــا قلصــــت الاســــتثمارات مــــع قرب 

اكتمال المشروعات.
ولم تحــــدد الميزانيــــة تفاصيــــل زيادة 
الإنفــــاق المقــــررة لكنهــــا ذكــــرت أن الأجور 
والرواتب في العام المقبل سوف تمثل نسبة 
30 بالمئة من الإنفــــاق الإجمالي بينما يمثل 

الإنفاق على المنح والدعم نسبة 24 بالمئة.

وأعلنت الحكومة عن احتياطي خاص 
نســـبته ثلاثة بالمئة من الإنفاق الحكومي 
في إطار الاستعداد لمعرض إكسبو 2020.

وكانت حكومة دبي قد توقعت في وقت 
سابق من العام الحالي أن ينمو اقتصادها 
بنســــبة 3.2 بالمئة في العــــام المقبل مقارنة 
مع 2.1 في العام الجــــاري، بعد أن كان قد 
سجل نموا بنسبة 1.94 بالمئة في عام 2018 
وهــــي أبطأ وتيرة منــــذ الانكماش في عام 

2009 بسبب أزمة الدين.
وأضافـــت الحكومة أن دبي قد تحقق 
فائضـــا تشـــغيليا يصل إلـــى 1.96 مليار 
درهـــم في العـــام المقبـــل بعد اســـتبعاد 
غيـــر  وإيـــرادات  الاســـتثماري  الإنفـــاق 
متكـــررة. وكانـــت قـــد توقعـــت فائضـــا 
تشـــغيليا قـــدره 850 مليـــون درهـــم في 

ميزانية العام الحالي.
وترجح موازنة العام المقبل تســــجيل 
عجــــز فعلي يصل إلــــى 2.4 مليــــار درهم، 
وهو مــــا يقل عن نصف العجز المتوقع في 
ميزانية العام الحالي عند 5.8 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تزيد إيرادات حكومة 
دبـــي بنســـبة 25 بالمئـــة لتصـــل إلى 64 
مليـــار درهم، رغم القـــرارات الاقتصادية 
التحفيزيـــة وتجميد زيادة بعض رســـوم 
الأعمال لزيادة الاســـتثمار. وكان متوقعا 
زيادة الإيرادات 1.2 بالمئة في ميزانية عام 

.2019
وتمثـــل الإيـــرادات غيـــر الضريبيـــة 
نحو 60 بالمئة مـــن إجمالي الإيرادات في 
حين تمثل الإيرادات من الضرائب نســـبة 
29 بالمئة. ويمثل الدخل من اســـتثمارات 
الحكومـــة خمســـة بالمئـــة بينمـــا تصل 
إيرادات النفط إلى ستة بالمئة من إجمالي 

إيرادات الميزانية.

كما اعتمد حاكم دبي الشـــيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم ”تخطيطـــا ماليا 
لثلاث سنوات“ للفترة من 2020 إلى 2022 
ويتضمن إنفاقا إجماليا بقيمة 196 مليار 

درهم (53.4 مليار دولار).
وتأمـــل دبـــي، وهـــي الوحيـــدة في 
الخليـــج التـــي لا تعتمد علـــى النفط، أن 
يبلـــغ عـــدد زائري معـــرض إكســـبو 25 
مليونـــا، على أن يأتـــي غالبية هؤلاء من 

دول أخرى.

وتعمـــل إمـــارة دبـــي علـــى جـــذب 
المســـتثمرين الأجانـــب عبـــر مبـــادرات 
مربحة، في مســـعى لتحفيـــز اقتصادها 
الذي يمر بمرحلة من التباطؤ هي الأسوأ 

منذ عشر سنوات.
وتشـــهد الإمـــارة، التي تضـــم عددا 
كبيرا ناطحات الســـحاب وبـــرج خليفة، 
أطـــول مبانـــي العالـــم، تراجـــع قطـــاع 
العقارات الحيوي منذ سنوات، في وقت 
تراجـــع فيـــه النمو في قطاعـــي التجارة 
والســـياحة، وهي قطاعات تعتبرها دبي 

من أبرز دعائم اقتصادها.
وتم تعليـــق العمـــل فـــي العديد من 
المشاريع المهمة، بما فيها مشروع توسعة 
مطـــار آل مكتـــوم الـــذي مـــن المفتـــرض 
أن يصبـــح أكبر مطـــار فـــي العالم لدى 

اكتماله.

اقتصاد
الإثنين 2019/12/30
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 الرياض - تبدأ السعودية يوم الأربعاء 
المقبـــل تطبيـــق قرار يســـمح للأنشـــطة 
التجاريـــة بالعمـــل لمـــدة 24 ســـاعة وفق 
شـــروط وضوابـــط معيّنـــة فـــي محالـــة 
لتحفيز النشـــاط الاقتصادي، الذي تباطأ 
فـــي الأعوام الماضي بســـبب الإصلاحات 
الاقتصاديـــة، وخاصة المتعلقـــة بالقيود 

على تشغيل العمال الأجانب.
أصحـــاب  أن  إلـــى  القـــرار  ويشـــير 
الأنشـــطة التجارية ممن تنطبـــق عليهم 
الضوابـــط يمكنهـــم تقديم طلـــب إصدار 
الترخيص اللازم إلى الأمانات والبلديات 
التـــي يقع النشـــاط التجاري فـــي نطاق 
اختصاصها المكاني، للبدء في ممارســـة 

الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.
بمزاولـــة  الســـماح  تنظيـــم  ويأتـــي 
الأعمال التجارية على مدار الســـاعة في 
إطار حزمة من مبـــادرات القطاع البلدي 
للإسهام في تحقيق أهداف ”رؤية المملكة 
التي تســـعى لبناء الاقتصاد على   “2030
أسس مســـتدامة وتقليص الاعتماد على 

عوائد صادرات النفط.
وينـــص القرار، الـــذي اتخذه مجلس 
الوزراء الســـعودي في 16 يونيو الماضي 
علـــى أن يكون الســـماح ”بمقابـــل مالي 
يحدده وزير الشـــؤون البلدية والقروية، 

وفقا للاعتبارات التي يقدرها“.
كما يحدد الوزير ”الأنشطة التجارية 
التـــي لا يســـري عليهـــا هـــذا المقابـــل، 
بحســـب ما تقتضيه المصلحـــة العامة أو 
طبيعـــة تلك الأنشـــطة“. ويـــرى محللون 
أن تلـــك الضوابـــط تترك المجال واســـعا 
للاجتهادات، التي قد تتباين بشـــكل كبير 

بين منطقة وأخرى.
ويرى البعـــض أن التحول إلى ثقافة 
جديدة قد يستغرق بعض الوقت، خاصة 
في ظل برامج الحد من تشـــغيل الأجانب 
وتوطين العمـــل في قطاعات كثيرة، الأمر 
الذي يســـتبعد تحوّل الكثير من الأنشطة 

التجارية للعمل على مدار الساعة.

لكن القـــرار يمكن أن يفتـــح مجالات 
لقطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه، 
التـــي تتطلب تقديم الخدمـــات على مدار 
الســـاعة، بعد أن فتحـــت الرياض أبواب 

السياحة للزوار الأجانب من 49 بلدا.
واتخذت الرياض على مدى السنوات 
الثـــلاث الماضية إصلاحات واســـعة في 
ســـوق العمل، أبرزها فرض رســـوم على 
تشغيل العمال الأجانب وحصر التوظيف 

في مهن كثيرة بالمواطنين السعوديين.

وتشـــكو الكثير من الشركات ومتاجر 
التجزئـــة مـــن قلـــة العمال الســـعوديين 
المستعدين لشـــغل الوظائف التي تتطلب 
العمل لســـاعات طويلة، الأمـــر الذي أدى 

إلى تباطؤ أنشطتها بشكل كبير.
الســـعودي  الاقتصـــاد  وســـجّل 
انكماشـــا في العام الماضي بسبب حزمة 
الإصلاحـــات الكبيـــرة في ســـوق العمل 
وإجراءات تقشـــف تضمنت خفض الدعم 

الحكومي للوقود والخدمات الأساسية.

وقد تداول نشطاء وصحف إلكترونية 
في الأيام الماضيــــة أنباء عن أن الحكومة 
السعودية قررت التوقف عن سعودة عدد 
من المهن وإعادة السماح للوافدين بالعمل 
فيها، بعــــد أن أدت فرض قــــرارات حصر 
العمل بالســــعوديين إلى تباطؤ النشــــاط 

الاقتصادي.
لكن وزارة العمل السعودية نفت يوم 
الســــبت تلك الأنباء. وقال المتحدث باسم 
الوزارة خالد أبا الخيل، في بيان صحافي 
ح أن ما يتم تداوله في  إن ”الــــوزارة توضِّ
وســــائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء 

توطين عدد من المهن غير صحيح“.
د أن ”برامــــج التوطين (أي إحلال  وأكَّ
العمالة السعودية محلّ العمالة الأجنبية) 
مســــتمرة على مســــتوى المهن والأنشطة 
والقطاعــــات والمناطق لتمكــــين المواطنين 
والمواطنــــات مــــن فرص العمــــل“. وطالب 
”بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية“.

وأظهرت أحــــدث بيانــــات البطالة أن 
الشــــركات الســــعودية بــــدأت تتأقلــــم مع 
صدمــــات الإصلاحــــات الكبيــــرة لســــوق 
العمــــل، بعد تزايد أعداد المواطنين، الذين 
يقبلون علــــى الوظائف التي خلّفها رحيل 

أعداد كبيرة من العمال الأجانب.
وأكــــدت الهيئــــة العامــــة للإحصــــاء 
الســــعودية تراجــــع معــــدل البطالــــة بين 

المواطنين في نهاية الربع الثالث من العام 
الحالي إلى 12 بالمئة مقارنة مع 12.3 بالمئة 
في الربع السابق، ليبتعد بدرجة أكبر عن 
مســــتواه القياســــي المرتفع المســــجل في 

العام الماضي حين بلغ نحو 12.9 بالمئة.
وتؤكـــد الأرقـــام أن نشـــاط القطاعـــات 
صدمـــات  مـــع  تتأقلـــم  بـــدأ  الاقتصاديـــة 
الإصلاحات الكبيرة في ســـوق العمل، التي 
أجبرت الشركات على تشغيل المواطنين، بعد 

فرض ضرائب كبيرة على تشغيل الأجانب.
مــــن  الآلاف  مئــــات  إدخــــال  ويمثّــــل 
الســــعوديين العاطلــــين فــــي قــــوة العمل 
التحــــدي الرئيســــي لولي العهــــد الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان الــــذي يشــــرف على 
السياســــة الاقتصادية لأكبــــر بلد مصدّر 

للنفط في العالم.
المواطنــــين  مــــن  الكثيــــر  ويفضّــــل 
الســــعوديين وظائف القطاع العام الأعلى 
أجرا وساعات العمل الأقلّ مقارنة بشروط 

العمل في شركات القطاع الخاص.
وتواجه البلاد صعوبــــات كبيرة منذ 
ســــنوات في خلق الوظائــــف للمواطنين، 
بعد أن اعتادت شــــركات القطاع الخاص 
علــــى الاعتمــــاد علــــى العمالــــة الأجنبية 
الرخيصــــة في وقــــت لم يكن فيــــه النظام 
التعليمــــي يؤهل الطلبة جيــــدا لمتطلبات 

سوق العمل.

الأنشطة التجارية السعودية تستعد للعمل على مدار الساعة
الرياض تحاول تحفيز النشاط الاقتصادي للتأقلم مع الإصلاحات

تستعد السعودية للسماح للأنشطة 
التجارية بالعمل على مدار الساعة 
ــــــز الاقتصاد،  ــــــة لتحفي فــــــي محاول
ــــــم مــــــع  ــــــة الاقتصــــــاد للتأقل وتهيئ
الســــــياحة  مثل  الجديدة  القطاعات 
ــــــه، بعــــــد أن فتحت الرياض  والترفي
ــــــزوار الأجانب في  ــــــواب أمام ال الأب

وقت سابق من العام الحالي.

ما يتم تداوله بشأن 

إلغاء توطين بعض 

المهن غير صحيح

خالد أبا الخيل

قدمت إمارة دبي موازنة طموحة للعام المقبل تركز على دعم النمو والخروج 
مــــــن أزمات كثيرة. وكانت من العلامــــــات الفارقة تراجع الإنفاق على البنية 
ــــــي، بعد أن أنفقت عليها بســــــخاء طوال  ــــــة للعــــــام الثاني على التوال التحتي

سنوات.

18.1
مليار دولار حجم إنفاق موازنة 

العام المقبل بزيادة 17 بالمئة 

عن العام الحالي

دبي تعلن موازنة قياسية لدعم النمو

خدمات السياحة تتطلب العمل 24 ساعة  

رهان كبير على معرض إكسبو 2020

 الرياض - كشـــف عـــدد من أصحاب 
مكاتب اســـتقدام العمـــال الأجانب في 
العمـــل  وزارة  أن  أمـــس  الســـعودية 
تأشـــيرات  إصدار  أوقفت  الســـعودية 

للعمالة المنزلية الإثيوبية.
وذكـــرت تقارير في صحف ومواقع 
إخباريـــة محليـــة أن ”قـــرار الـــوزارة 
المفاجـــئ أدى إلـــى حـــدوث حالـــة من 
وشـــركات  مكاتـــب  داخـــل  الارتبـــاك 
الاستقدام، خاصة أن العمالة الإثيوبية 
تشكل ما يصل إلى 20 بالمئة من إجمال 

تأشيرات تلك العمالة“.
وطالـــب أصحـــاب المكاتـــب وزارة 
العمـــل بتوضيح أســـباب القرار، فيما 
اشـــتكى آخرون من وجـــود تأخير في 
إنهـــاء إجراءات الطلبـــات من الجانب 
الإثيوبـــي لفترات تصل إلـــى أكثر من 

أسبوعين.
قـــد  الإثيوبـــي  الجانـــب  وكان 
طالـــب في وقت ســـابق برفـــع الراتب 
الشـــهري للعمالـــة المنزلية إلـــى 1200 
ريال مـــن 850 ريالا حاليـــا، وأن يكون 
ذلك ضمن عقـــد عمل موحّـــد للعمالة. 
واشـــترط أن يكون الاستقدام من خلال 
الوكالات وشـــركات ومكاتب التوظيف 

المرخصة.
وكانـــت الحكومـــة الســـعودية قد 
أعادت فتح باب استقدام العاملات من 
إثيوبيـــا مطلع نوفمبـــر المقبل لجميع 
المكاتب والشـــركات، بعد أن تم إيقافها 

منذ عام 2013.
وجاء القرار حينها بعد نقلة نوعية 
فـــي علاقات الســـعودية ودول الخليج 
بمنطقـــة القرن الأفريقـــي بعد أن رعت 
الرياض وأبوظبي المصالحة التاريخية 
بـــين إثيوبيا وإريتريـــا، والتي فتحت 
أبواب الاستقرار والازدهار الاقتصادي 

في تلك المنطقة.
وقالـــت وزارة العمـــل الســـعودية 
فـــي بيان أمـــس إنـــه ”تم الاتفاق على 
عـــدة بنود يأتي على رأســـها أن تكون 
تكلفة اســـتقدام العمالة المنزلية بما لا 
يتجـــاوز 900 دولار، وألا يتجاوز راتب 

العاملـــة المنزلية 850 ريالا (93.3 دولار) 
شـــهريا، إضافـــة إلـــى تأمـــين الطعام 

والسكن“.
واشـــترطت ســـقفا مماثـــلا لراتب 
الســـائق الخـــاص إلى جانـــب تأمين 
الطعام والســـكن أو بـــدل طعام بقيمة 

200 ريال شهريا.
يشـــار إلى أن الســـفارة السعودية 
فـــي أديـــس أبابـــا كانـــت قـــد أعلنت 
نهاية شـــهر يوليو الماضي بدء إصدار 
تأشـــيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام 
”مساند“ بناء على اتفاق جرى توقيعه 
بـــين الجهات المختصة في الســـعودية 

وإثيوبيا.
الســـعودية  الشـــروط  وتتضمـــن 
لاستقطاب العمالة الأجنبية أن يضمن 
المكتب الإثيوبي العمالة المرســـلة منه 
عـــدم الهروب لمـــدة ســـنتين، ويتحمل 
خلالهـــا المكتب توفيـــر البديل وجميع 
تكاليف الطـــرف الســـعودي بما فيها 

الاستقدام وتذكرة العودة.
كمـــا يتحمـــل الجانـــب الإثيوبـــي 
تكاليـــف رفـــض العمـــل لمدة 3 أشـــهر 
إضافة إلـــى الالتزام بتدريـــب العمالة 
الرجاليـــة والنســـائية التي ســـتعمل 
في الســـعودية، وتوعيتهـــا بالعادات 
والتقاليد. وفـــي حال عدم توفر برامج 
تدريبيـــة، يلتـــزم الجانب الســـعودي 

بتوفيرها.
وكانت السلطات السعودية أعلنت 
فـــي عام 2013 إيقاف اســـتقدام العمال 
مـــن إثيوبيا، إثر سلســـلة من الجرائم 

ارتكبتها عاملات في المنازل.
وأجـــرت الســـعودية علـــى مـــدى 
الســـنوات الماضيـــة سلســـلة طويلـــة 
مـــن إصلاحات ســـوق العمل وفرضت 
رســـوما على استقدام العمال الأجانب 
لإعادة هيكلـــة الاقتصـــاد وبنائه على 

أسس مستدامة.
كما منعـــت تشـــغيل الوافدين في 
عـــدد مـــن القطاعـــات من أجـــل إتاحة 
فرص عمل للمواطنـــين في ظل ارتفاع 

مستويات البطالة.

الرياض توقف تأشيرات 

العمالة المنزلية الإثيوبية

 القاهــرة - قال جهاز حماية المنافســــة 
المصري أمس إنه أقر اســــتحواذ مجموعة 
أوبر لتطبيقات حجز سيارات الأجرة على 
شــــركة كريم المنافســــة لها على المستوى 
الإقليمي بعد موافقتــــه على مجموعة من 
الالتزامات اقترحتها المجموعة التي تتخذ 

من الولايات المتحدة مقرا لها.
وكانت أوبر اســــتحوذت على كريم في 
صفقة قيمتها 3.1 مليــــار دولار في مارس 
الماضي بعد محادثات متقطعة اســــتمرت 
بين الشــــركتين لأكثر من تسعة أشهر، مما 
حقــــق لأوبر دعما كانت في أشــــد الحاجة 
إليه بعد سلسلة من انسحاب المستثمرين 

منها في الخارج.

ومــــن المتوقــــع أن تســــتكمل الصفقة 
في يناير المقبل وذلــــك بناء على موافقات 
الســــلطات التنظيمية المعنية في عدة دول 
أبرزها مص، التي تعد مصر أكبر ســــوق 
لخدمات حجز ســــيارات الأجرة في الشرق 
الأوســــط بسبب عدد ســــكانها الذي يصل 

إلى 100 مليون نسمة.
وبعد هذا الإقرار ستصبح شركة كريم 
وحــــدة مملوكــــة بالكامل لأوبــــر لكنها من 
المقرر أن تواصل العمل باسمها التجاري 

وإدارتها المستقلة.
وقــــال متحــــدث باســــم أوبــــر ”نرحب 
بقــــرار جهــــاز حمايــــة المنافســــة المصري 

اعتمــــاد اســــتحواذ أوبــــر الوشــــيك على 
كريم. وسيحقق اندماج أوبر وكريم نتائج 
استثنائية للمستخدمين والسائقين والمدن 

في مختلف أنحاء مصر“.
وبمقتضــــى سلســــلة مــــن الالتزامات 
التي تعهدت بها أوبر للسلطات المصرية، 
وافقت الشــــركة على التخلي عــــن البنود 
الحصرية مع الشــــركاء والوسطاء وتقليل 
شــــروط الدخول إلى الســــوق. ومن المقرر 
أن ترشــــح أوبر مشــــرفا مســــتقلا لمراقبة 
الأداء يوافق عليه الجهاز لضمان الالتزام 
بالتعهــــدات، وأن تطلــــع أوبــــر المشــــرف 
المستقل شــــهريا على عينات عشوائية من 

بيانات رحلاتها لضمان الالتزام.
ويتعين على أوبر الالتــــزام بالتعهدات 
لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إتمام 
صفقة الاســــتحواذ أو عندما تصل شــــركة 
أو أكثــــر من الشــــركات العاملــــة بتطبيقات 
خدمــــات نقل الركاب إلى تحقيق نســــبة 20 
في المئــــة بصفة منفــــردة أو نســــبة 30 في 
المئة مجتمعة في مناطق متداخلة لا تشــــمل 
القاهــــرة والإســــكندرية أكبــــر مدينتين في 

مصر.
فــــي  الأســــعار  زيــــادات  وباســــتبعاد 
الســــاعات التي يبلــــغ فيها الطلــــب ذروته 
بما يفوق العرض والعــــروض الترويجية، 
ســــوف تقصر أوبر الزيادات الســــنوية في 
تعريفاتهــــا بخلاف تكاليــــف التضخم على 
عشرة في المئة لخدمتي ”أوبر إكس“ و“كريم 

جو“ أكثر الخدمات شيوعا في مصر.
كما ستقتصر زيادة الأسعار في حالات 
ذروة الطلب على خدمتي أوبر إكس وكريم 
جو على 2.5 مرة. وستطبق أسعار الذروة 
علـــى نســـبة لا تتجـــاوز 30 فـــي المئة من 

الرحلات السنوية للخدمتين كحد أقصى.

موافقة مصرية مشروطة 

لاستحواذ أوبر على كريم

3.1
مليار دولار قيمة صفقة 

استحواذ أوبر على كريم المقرر 

إكمالها الشهر المقبل

خفض الإنفاق على البنية التحتية للعام الثاني



 لنــدن - شـــكلت الأنظمـــة الإلكترونية 
المســـاعدة للســـائق ثـــورة فـــي مجال 
تحســـين تجربـــة القيـــادة إلـــى جانـــب 
مســـاهمتها الكبيـــرة فـــي التقليـــل من 
حوادث الســـير، لكـــن دراســـات حديثة 
وجهت أصابـــع الاتهام لهـــذه التقنيات 
المتطورة حيث قالت إنها مســـؤولة في 
مراحل معينة عن تشتيت انتباه السائق، 
وهـــو الأمر الذي يضرب فـــي العمق أهم 
وظيفـــة ابتكرت من أجلهـــا هذه الأنظمة 
وميزتهـــا الأكبـــر وهـــي ضمان ســـلامة 
الســـائق، إذ تبيـــن أنها يمكـــن أن تكون 

مسؤولة عن وقوع حوادث سير.

وكشـــفت دراســـة حديثة أن الأنظمة 
الإلكترونية لمساعدة قائد السيارة تؤدي 
في الكثير من الأحيان إلى تشتيت تركيزه 

مما يزيد من احتمالات وقوع حوادث.
وتوصلـــت الدراســـة التـــي أجراها 
معهد تقنيات النقل فـــي ولاية فيرجينيا 
الأميركيـــة بالتعاون مع مؤسســـة ”أي.
للســـلامة المرورية في الولايات  أي.أي“ 
الذيـــن  الســـائقين  أن  إلـــى  المتحـــدة 
يمتلكون سيارات مزودة بأنظمة مساعدة 
الســـائق تتزايد احتمالات انغماسهم في 
سلوكيات تؤدي إلى تشتيت التركيز مثل 
الكتابة على لوحات المفاتيح أو متابعة 

شاشـــات البيانـــات أو النقـــر على أزرار 
التحكم المختلفة.

وأكدت الدراســـة التي أوردها الموقع 
الإلكترونـــي ”فيـــز دوت أورج“ أن أنظمة 
مســـاعدة قائد الســـيارة يمكن أن تحسن 
الســـلامة على الطرق، ولكـــن يتعين على 
الســـائق ألا يبالغ في تقديـــر قدرات هذه 

الأنظمة على منع وقوع الحوادث.
لا  الســـيارات  قائـــدي  أن  وأضافـــت 
يحصلون على معلومات أو بيانات كافية 
بشأن أنظمة مســـاعدة قائد السيارة قبل 

استخدامها على الطرق الرئيسية.
وتشير بيانات إدارة النقل في مدينة 
سياتل الأميركية إلى أن 24 حادثة مرورية 
تسببت في سقوط قتلى وقعت خلال عام 

2018 جراء تشتيت انتباه قائد السيارة.
وتحظـــر قوانيـــن المـــرور المعمول 
الأميركيـــة  واشـــنطن  ولايـــة  فـــي  بهـــا 
اســـتخدام الأجهـــزة الإلكترونيـــة مثـــل 
الهواتـــف المحمولة والكمبيوتر اللوحي 
الإلكترونية،  الألعاب  وأجهزة  والمحمول 
أثنـــاء القيادة، وتفرض عقوبات مشـــددة 
للتصدي لهذه السلوكيات مثل الغرامات.

والأنظمة المتطورة لمساعدة السائق 
التي تم إنشاؤها لضمان السلامة وراحة 
القيـــادة، تتواجـــد بشـــكل متزايـــد على 
أحدث ســـيارات الجيل الجديد. وتشـــمل 
هذه الأنظمة، على ســـبيل المثال، فرامل 
الطوارئ المستقلة والمساعد في التحكم 
في السرعة والتحكم في ضغط الإطارات 
والتعرف على المشـــاة والتحكم التكيفي 
في نظام تثبيت الســـرعة ومساعد وقوف 
الســـيارات وكاميـــرا الرؤيـــة الخلفيـــة، 
وتحديد إشارات الطريق، ونظام التحذير 

من مغادرة الخط.
الإلكترونية  الأنظمـــة  هذه  وتســـاعد 
الســـائق علـــى القيـــادة وتســـهل اتخاذ 
القرارات بالنسبة للسائق أو حتى تتخذ 

القرار مكانه.

وتعمـــل أنظمـــة مســـاعدة الســـائق 
الإلكترونيـــة والمتطـــورة علـــى زيـــادة 
الســـلامة والفعاليـــة من حيـــث التكلفة 
للسيارات والشـــاحنات. ويراها كثيرون 

أسلوب التنقل في المستقبل.
تشـــملها  التي  التطبيقـــات  وتزيـــد 
هـــذه الأنظمة من نجاعتها حيث تشـــمل 
المســـاعدة العكســـيّة والتحكم التكيفي 
في التطواف وتغيير الاتجاه ومســـارات 
الحفاظ على الممرات أو رؤية بانورامية 
يمكـــن  لا  والتـــي  درجـــة،   360 بزاويـــة 
الاستغناء عنها بمكونات مثل الكاميرات 

القوية وأجهزة الاستشعار البصرية.
ويمكـــن لأنظمة مســـاعدة الســـائق 
أثنـــاء القيـــادة أن تحلـــل نقـــاط القوة 
والضعف لدى الســـائق وأن تتعرف من 
خـــلال ذلك على مدى حاجتـــه إلى الدعم 
عندما يواجـــه الصعوبات على الطريق، 
كأن تعـــرف مـــا إذا كان بقية الســـائقين 
على الطرق يقتربـــون من نفس التقاطع 
وبأي ســـرعة، إلى جانب تمييز علامات 
وإشارات المرور وسرعة رد الفعل عندما 
يجد السائق نفســـه في وضعية مرورية 

معقدة.

حلول سريعة

تنبـــع صعوبات القيـــادة من القيود 
الوظيفية مثل الضعف في إدراك الحركة 
والرؤيـــة المحيطيـــة ومرونـــة الـــرأس 
والرقبـــة والاهتمـــام الانتقائي وســـرعة 
معالجـــة المعلومات واتخـــاذ القرارات. 
وهنا تكمن أهمية المنظومة الإلكترونية 
المســـاعدة للســـائق حيث بإمكانها أن 
تجـــد حلولا ســـريعة لـــكل هـــذه القيود 
والمشـــكلات من خلال لفت الانتباه إلى 
اقتراب حركة المـــرور وللمعلومات ذات 
الصلـــة أو تقديم معلومات مســـبقة عن 

حالة المرور التالية.
وبالتالـــي تكون للنظـــام الإلكتروني

المساعد على القيادة، 
والوظائف التي يحتوي 

عليها، مساهمة هامة 
في تحسين وضمان 

سلامة السائقين، 
إذ يعمل بأنظمة 

التحذير من 
الاصطدام 

وتحسين الرؤية 
لاسيما بالنسبة للسائقين 

المتقدمين في السن من خلال 
تقديم المعلومات الضرورية بشأن 
وضعية بقية السيارات الموجودة 

على الطريق.

وكانت ثلاث سيارات من إنتاج شركة 
”هيونــــداي موتــــور“ الكوريــــة الجنوبية 

قــــد حصلت على أعلى تصنيــــف لمعايير 
السلامة من الإدارة الوطنية لسلامة حركة 
المرور على الطرق الرئيسية في الولايات 

المتحدة في وقت سابق هذا العام.
وقالــــت الشــــركة إن ســــيارات ”كونا 
و“ســــنتافي“، وكلهــــا  و“توســــان“   “2020
من فئة الســــيارات متعددة الأغراض ذات 
التجهيز الرياضي ورباعية الدفع حصلت 
على تقييم الســــلامة الشــــامل مــــن فئة 5 
نجوم من قبــــل الإدارة الوطنية لســــلامة 
حركــــة المرور على الطرق الرئيســــية في 
الولايات المتحدة بفضــــل القدرة الفائقة 
علــــى تحمــــل الصدمــــات ونظــــم تجنــــب 

الاصطدام.
وقـــال مايـــك أوبراين نائـــب رئيس 
هيونداي موتـــور الولايات المتحدة، في 

تصريحـــات تضمنهـــا بيان صـــادر عن 
الشـــركة، ”إن ســـلامة الســـائق هي أهم 
أولوياتنـــا. نســـعى دائما إلـــى تطبيق 
أحدث تقنيات الســـلامة وذلـــك بدءا من 
’نظـــام الاستشـــعار الذكـــي لهيونـــداي‘ 
وصـــولا إلى الإنـــذار الخلفـــي، من أجل 

توفير سلامة معززة لجميع عملائنا“.

ميزات متطورة

تشـــمل مميزات ســـيارات هيونداي 
نظام المســـاعدة على تجنب الاصطدام 
الأمامي، الذي يستخدم كاميرا السيارة 
الأمامية، ورادارا للمســـاعدة في الكشف 
عن الاصطدام الوشـــيك وتجنب تأثيره 
وتقليل الضـــرر عن طريق الفرامل ذاتية 
العمل، إلى جانب نظام تحذير الســـائق 
الـــذي يراقب أنمـــاط القيادة لاكتشـــاف 
حالات النعـــاس أثناء القيادة أو القيادة 
غيـــر الحـــذرة. ويقـــوم النظـــام بتنبيه 
الســـائق باســـتخدام إشـــارات صوتية 
ورســـائل تحذيرية على لوحة العدادات 
في حال اكتشاف أي من الأوضاع سالفة 

الذكر.
وتصـــدر الإدارة الوطنيـــة لســـلامة 
حركـــة المرور علـــى الطرق الرئيســـية 
فـــي الولايات المتحدة تصنيفا ســـنويا 
للســـيارات مـــن حيـــث توافـــر عوامـــل 
الأمان والســـلامة من خلال مجموعة من 
الســـيارات،  لهذه  الدورية  الاختبـــارات 
بهدف مساعدة المســـتهلكين في معرفة 
قدرة أي ســـيارة على تحمـــل الصدمات 
وما بها من أنظمة للمســـاعدة في تجنب 
الاصطـــدام ومســـاعدة الســـائق علـــى 

القيادة الآمنة.
والحكومات  الشـــركات  وأصبحـــت 
تلجـــأ أكثـــر فأكثر إلـــى الاعتمـــاد على 
الـــذكاء الاصطناعـــي لتطويـــر أجهـــزة 
الســـيارات ومكوناتهـــا ووظائفهـــا إلى 
جانـــب الاعتماد على هذه التكنولوجيا

 للتقليل من حوادث 
السير وتحسين 
تجربة القيادة 
بما يتماشى مع 
متطلبات العصر 
الحالي الذي 
يتميز بتغلغل 
التقنيات 
الحديثة في كل 
تفاصيل 
الحياة اليومية.
الـــذكاء  بأهميـــة  منهـــا  وإدراكا 
الحكومـــة  وافقـــت  الاصطناعـــي، 
الألمانيـــة علـــى اســـتراتيجية في هذا 

القطـــاع وعلى ضـــخ اســـتثمارات تبلغ 
المليارات من اليوروهات لتطويره، على 
الرغـــم من أن التعريـــف الدقيق له ليس 

واضحا إلى حد ما.
وفي الوقـــت الحالي، يشـــير الذكاء 
الاصطناعـــي في الأغلب إلـــى قدرة الآلة 
على محـــاكاة العقـــل البشـــري، بمعنى 
تصميـــم برامـــج كمبيوتـــر يمكنهـــا أن 
تتعـــرف علـــى النمـــاذج فـــي البيانات 

وتخرج باستنتاجات من تحليلها.
ويواجه قطـــاع النقـــل عملية تغيير 
واسعة النطاق بتطوير السيارات ذاتية 
”وايمو“،  شـــركة  وأصبحـــت  القيـــادة، 
وهي فرع من شـــركة غوغـــل، الأولى من 
نوعها التي تعرض ســـيارة أجرة ذاتية 
القيـــادة وإن كانـــت قـــد طرحت بشـــكل 
أولي بضاحية من مدينة فينســـك بولاية 

أريزونا الأميركية.
للقفـــز  أخـــرى  شـــركات  وتســـتعد 
والدخول في هذا المجال، ومنها شركات 
صناعـــة الســـيارات وشـــركات توريـــد 
التكنولوجيـــة  والشـــركات  المكونـــات 
التـــي لا تتوقف عن تطويـــر التطبيقات 
والأجهـــزة التي تحاكي العقل البشـــري 
أثناء قيادة الســـيارة وتوفر المســـاعدة 
اللازمـــة للســـائق على الطريـــق، وكذلك 
شركات النقل التشـــاركي عبر تطبيقات 
علـــى الإنترنت مثـــل أوبـــر وغيرها من 
الشركات الناشئة الأقل شهرة. ووضعت 
هذه الشركات خلال العام الحالي فاعلية 
التكنولوجية  والحلول  تقنياتها  وجودة 

محل الاختبار على أرض الواقع.
وتختلف طبيعة الأنظمة الإلكترونية 
اختلاف  بحســـب  للســـائق  المســـاعدة 
البلـــد وتشـــريعاته وأنواع الســـيارات 
التـــي تســـير علـــى طرقاتـــه والمعايير 
التـــي يعتمدهـــا. أحد الأمثلـــة على ذلك 
هو أن شاشـــة المراقبـــة العمياء تعمل 
بالرادار فـــي الولايات المتحـــدة، بينما 
يتم اســـتخدام الموجات فوق الصوتية 

في ألمانيا.
ولا تنطبق الاختلافـــات بين البلدان 
علـــى القواعـــد واللوائـــح فحســـب، بل 
تنطبـــق أيضـــا علـــى القيـــم والقواعد 
الاجتماعيـــة. ويوضـــح التحكم التكيفي 
في المسافة هذه النقطة تماما، إذ يعتمد 
نظـــام التحكـــم الذاتي بالمســـافة على 
الطريقة التي يقود بها سائقو السيارات 
في البلـــدان المختلفـــة، وبالتالي يجب 

تعديلها وفقا لذلك.
وأظهرت التجربة أن الســـائقين في 
الولايات المتحدة يميلـــون إلى الفرامل 
ويسرعون بسلاسة، في حين أن الألمان 

يسرعون بشكل أكثر حدة.

الإثنين 122019/12/30
السنة 42 العدد 11572 حياة تيك

النظام الإلكتروني للسيارة يفقد ميزته في ضمان سلامة السائق
مبالغة السائق في تقدير إمكانيات المساعد الإلكتروني تزيد خطر حصول الحوادث

ســــــيارات المستقبل لا يمكن أن تعتمد بالكامل على مهارات السائق الذاتية 
في القيادة بل توفر له العديد من الأنظمة لمساعدته على هذه المهمة التي قد 
تكون في البعض من المواقف معقدة، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحكم 
في الفرامل ومدى تثبيت إطارات الســــــيارة على الطريق وتقدير المســــــافات 
التي تفصل السيارة عن بقية مستخدمي الطريق. كما يمكنه قراءة إشارات 
الطريق وتوفير المعلومات الضرورية للسائق بشكل مسبق، والأهم أن هذه 
التكنولوجيا المتطورة يمكن أن تســــــهل اتخاذ القرارات بالنسبة للسائق أو 
ــــــى تتخذها مكانه. لكن كل هذه الميزات لا تخلو من عيب قد يكون قاتلا  حت
فــــــي البعض من الأحيان وهو مرتبط أساســــــا بالمبالغــــــة في تقدير قرارات 
أنظمة المساعدة على القيادة، فينشغل السائق بسلوكيات أخرى كالاهتمام 
بالهاتف فتعجز هذه الأنظمة عن القيام بأهم وظيفة ابتكرت من أجلها وهي 

منع الحوادث وضمان سلامة السائق.

النظام الإلكتروني المساعد 
على القيادة يساهم في 
تحسين وضمان سلامة 

السائقين، إذ يوفر أنظمة 
التحذير من الاصطدام 
وتحسين الرؤية لاسيما 

بالنسبة للسائقين المتقدمين 
في السن من خلال تقديم 

معلومات بشأن بقية السيارات 
على الطريق

أنظمة مساعدة السائق 
تزيد من احتمالات انغماسه 

في سلوكيات تؤدي إلى 
تشتيت التركيز مثل 

الكتابة على لوحات المفاتيح 
أو متابعة شاشات البيانات 

أو النقر على أزرار التحكم

 نظام يحاكي العقل البشري

التفاصيل مهمة في حركة السيرتعزيز القدرات القيادية

معلومات مســـبقة عن 
ة.

ن للنظـــام الإلكتروني
ادة، 

حتوي 
مة
ن

سائقين 
ن من خلال

لضرورية بشأن
ارات الموجودة

الـــذكاء الاصطناعـــي لتطويـــر
الســـيارات ومكوناتهـــا ووظائف
جانـــب الاعتماد على هذه التك
للتقليل من
السير و
تجربة
بما يتم
متطلبات
الحا
يتميز

الحديث

الحياة
بأهميـــة منهـــا  وإدراكا 
ال وافقـــت  الاصطناعـــي، 

ريق ى



 طرابلــس - أكد مســـؤولون في ليبيا 
وتركيا، وصـــول العديد من المجموعات 
التركمانيـــة الموالية لتركيـــا إلى ليبيا، 
للانضمـــام إلى قـــوات حكومـــة الوفاق 
الليبيـــة التي تكابد من أجـــل الدفاع عن 
مواقعهـــا فـــي طرابلـــس ضـــد هجمات 
الجيش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
وبـــدأت فرقة الســـلطان مـــراد التي 
تضمّ مرتزقة من المقاتلين الذين جلبتهم 
المخابرات التركية من سوريا إلى ليبيا، 
تعيث فســـادا وتخريبا في الأماكن التي 

تتواجد فيها بطرابلس ومحيطها.
ووثّقـــت تقاريـــر إعلاميـــة انتهـــاك 
مرتزقـــة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان من فرقة الســـلطان مراد لحقوق 
الأســـرى، وذلك إثـــر الممارســـات التي 
اقترفوهـــا بحقّهم، مـــن دون مراعاة لأيّ 
حقوق أو ضوابط، وقد ظهر بعض هؤلاء 
المرتزقة خلف معسكر التكبالي بمنطقة 

صلاح الدين.
وتعدّ مثـــل هذه الممارســـات جرائم 
حـــرب دأبـــت هـــذه الميليشـــيات علـــى 
ارتكابهـــا فـــي ســـوريا، وخاصـــة تجاه 
الأكراد، بناء على أوامر من الاستخبارات 
التركيـــة التي تموّلها وتقـــوم بتوظيفها 

في سوريا وليبيا.

تعتيم مقصود

 تعمل حكومة أردوغان على التعتيم 
على فضيحة إرسال المرتزقة السوريين 
إلى ليبيا، حيث تحـــاول توجيه الأنظار 
إلى مسألة اللاجئين الذين يتدفقون إلى 

الحـــدود التركية من إدلـــب جراء قصف 
روســـيا والنظـــام الســـوري عليها، في 
محاولـــة لإنهاء جبهة النصـــرة الموالية 

لتنظيم القاعدة فيها.
كمـــا يعمـــل أردوغـــان على إشـــغال 
الـــرأي العام بمواضيع أخـــرى من قبيل 
قيادة الســـيارة الكهربائية التركية التي 
تمّ الكشـــف عنها منـــذ يومين، والحديث 
فـــي أمـــور بعيدة، يحـــاول مـــن خلالها 
تجنّب الشـــأن الليبي، وذلك على العكس 
مـــن موقـــف المعارضـــة التركيـــة التي 
تـــرى أن التدخل التركي فـــي ليبيا خطأ 

استراتيجي يقترفه أردوغان.
وفرقة السلطان مراد التي أنشئت في 
العام 2013 على يد الاستخبارات التركية، 
جمعت تحـــت لوائهـــا عدة ميليشـــيات 
متشـــددة وهـــي لـــواء الســـلطان محمد 
الفاتـــح، ولواء الشـــهيد زكـــي تركماني، 
ولـــواء أشـــبال العقيدة، بهـــدف تجميع 
في  الســـوريين  التركمانيين  المقاتليـــن 
هيكل موحّـــد، وتحويلهم إلى أداة تركية 
في الحرب السورية، ثم لتقوم بتوظيفهم 
ونقلهم لاحقا إلـــى ليبيا، لتنفيذ الأجندة 

التركية هناك.
وتعـــرف هـــذه الفرقـــة بأنّهـــا الأداة 
التركيـــة لارتكاب الجرائـــم التي تحاول 
أنقـــرة النأي بنفســـها عنها فـــي العلن، 
واتّهمت بممارسة التطهير العرقي بحقّ 
الأكراد في عفرين، وشمال شرق سوريا، 

وإحلال موالين لتركيا محلّهم.
وكانـــت تقاريـــر إعلاميـــة قـــد أكّدت 
بالاســـتناد إلى مصـــادر محلية انضمام 
عناصـــر من تنظيم داعش فـــي عدة مدن 
جرابلـــس  منهـــا  الســـوري،  بالشـــمال 
والراعـــي وعفريـــن والبـــاب إلـــى فرقة 
الســـلطان مراد بعد هيمنة تركيا عليها، 
وهيكلتهـــا وفـــق أيديولوجيـــا قوميـــة 

متشدّدة.
وكانت فرقة الســـلطان مـــراد قاتلت 
بأوامـــر تركية فصائـــل مقاتلة أخرى في 
ســـوريا، في صراع علـــى النفوذ، ونفّذت 
سياسة تركيا ودعايتها بأنها قامت بطرد 
مقاتلي الدولة الإسلامية من مدينة الباب 
على بعد 40 كيلومترا شمال شرقي حلب. 
وكان أردوغان قد لعب دورا رئيسيا سنة 
2016 في التفاوض علـــى خروج آمن من 
حلب للمقاتلين التابعين له، وأغلبهم من 
التركمـــان والعـــرب المنضوين في إطار 
فرقة الســـلطان مراد، الذين ساندهم على 

مدى خمسة أعوام.

جسر جوي

أكّـــدت تقارير صحافيـــة موثوقة أن 
أنقرة دشـــنت جســـرا جويا مباشرا بين 
إســـطنبول ومطـــار معيتيقة العســـكري 
قرب طرابلس لنقل المقاتلين الســـوريين 
بصفة مرتزقة خاضعيـــن لأوامر قيادات 

الجيـــش التركـــي. وبلغ إجمالـــي هؤلاء 
المقاتليـــن الذين وصلـــوا بالفعل خلال 
الخميـــس والجمعـــة الماضيين حوالي 

1000 مقاتل.

أمـــا الرحـــلات فقـــد نفذتها شـــركتا 
الخطـــوط الليبية والخطـــوط الأفريقية، 
ونزلـــت آخـــر رحلـــة لشـــركة الخطـــوط 
الأفريقيـــة فـــي مطـــار معيتيقـــة، وكان 

مرورها فوق خط مصراتة للتمويه.
وذكـــر مســـؤولون كبـــار فـــي تركيا 
وليبيـــا، رفضوا تســـميتهم لحساســـية 
المســـألة، أن مجموعـــات مـــن العرقيـــة 
التركمانية المتمردة التي تدعمها تركيا 
في ســـوريا انضمّت إلى قـــوات حكومة 
الوفاق الليبية للقتال ضد المشير خليفة 

حفتر قائد الجيش الليبي.

وقال مســــؤول بحكومة فايز السراج 
إنّ الدعم ممّا يسمى بفرقة السلطان مراد، 
لن ينظر إليه على أنه نشر رسمي لـقوات 
تركية. ومن المتوقــــع أن تعزز الجماعات 
التــــي  التركمانيــــة  العرقيــــة  المتمــــردة 
قاتلت إلى جانب تركيا في شــــمال سوريا 

الحكومة في طرابلس على الفور.

فوضى لتبرير الفوضى

أفادت وكالــــة أنباء بلومبرغ أن تركيا 
في إطار حــــرب بالوكالة عميقة وضخمة، 
تســــتعد لنشــــر قوات برية وقوات بحرية 
لدعــــم حكومة الوفــــاق، بحيث تنضمّ هذه 
القــــوات إلى دفعة مخططة مــــن المرتزقة 
بهــــدف مواجهــــة الجيش الليبــــي بقيادة 

خليفة حفتر.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وكان 
الإنســــان المعــــارض، قد ذكــــر الخميس 
الماضــــي، أن الفصائل المواليــــة لتركيا 
افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص 

الراغبين في الذهاب إلى ليبيا للقتال.
السوري“  لـ“المرصد  مصادر  وأفادت 
أن الفصائــــل المواليــــة لتركيــــا، تشــــجع 
الشــــباب على الالتحاق بالحــــرب الليبية 
وتقــــدم مغريات ورواتــــب مجزية تتراوح 
بيــــن 1800 إلــــى 2000 دولار أميركــــي لكل 
مسلح شــــهريا، علاوة على تقديم خدمات 

إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة.

وجاء تحذير وزير الخارجية التركي 
مولـــود جاويـــش أوغلو الأحـــد، من أن 
الصـــراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى 
الفوضـــى وبأن تصبح ســـوريا القادمة، 
في إطار ســـعيه لتســـريع صدور تشريع 

يسمح لأنقرة بإرسال قوات إلى هناك.
الأتـــراك  ترويـــع  يحـــاول  ولذلـــك 
وتهديدهم بطريقة غير مباشـــرة بالقول 
”إذا أصبحـــت ليبيا اليوم مثل ســـوريا، 
فإن الدور سيأتي على الدول الأخرى في 

المنطقة“.
وتابـــع قائـــلا ”علينا القيـــام بكل ما 
يلزم لمنع انقســـام ليبيـــا وانزلاقها إلى 
الفوضـــى، وهـــذا مـــا نفعلـــه. الحكومة 
الشـــرعية هناك هي التي نتعامل معها“. 
وشـــدد على أهميـــة الاتفاق العســـكري 

والأمني الذي وقعته تركيا مع ليبيا.
وأعلـــن أردوغان الأســـبوع الماضي 
أن حكومته قررت السعي للحصول على 
موافقـــة من البرلمان على إرســـال قوات 
إلى ليبيا للدفـــاع عن حكومة الوفاق في 

طرابلس.
ويشـــار إلى أن تركيـــا وقّعت مؤخرا 
اتفاقـــا بحريـــا مهمّا مـــع ليبيـــا الغنية 
بالنفط، ويخدم الاتفـــاق مصالح الطاقة 
فـــي كلا البلدين كمـــا يهدف إلـــى إنقاذ 
مليارات الدولارات من عقود العمل التي 
ألقى بها النزاع في مأزق، بحســـب وكالة 

بلومبرغ.

ما كان خفيّا بالأمس صار معلنا 
اليوم. ذلك ما يمكن تلخيصه 
بجملة واحدة ”أردوغان هو الأب 

الروحي لداعش“.
و“داعش“ هنا ليس سوى تنظيم 

من مجموعة التنظيمات الإرهابية 
التي رعتها تركيا الأردوغانية عبر 

سنوات الحرب السورية.
تلك ليست فرضية، أو بالأحرى 

لم تعد كذلك. فتركيا اليوم وهي 
تعد نفسها للتدخل في الصراع 

الليبي، مهدت لذلك بتجنيد سوريين 
للقتال في طرابلس ضد الجيش 

الليبي دفاعا عن حكم الميليشيات 
الإخوانية.

عرضت تركيا على السوريين 
الراغبين في الانخراط في تلك الحرب 

جنسيتها إضافة إلى رواتب شهرية 
تصل إلى 2000 دولار.

ذلك يعني أن تركيا قامت 
بتأسيس ميليشيا إرهابية على غرار 

تلك الميليشيات التي زجت بها في 
الحرب السورية لكنها تفعل ذلك هذه 

المرة علنا، من غير أن تحتاج إلى 
غطاء إقليمي أو دولي.

وكما يبدو، فإن الوقت لا يسمح 
بالإخفاء.

فعجلة الأحداث تدور لمصلحة 
الجيش الليبي، وإذا لم تتدخل تركيا 

التي لا تمثل نفسها بالتأكيد فإن حكومة 
الوفاق ساقطة لا محالة.

ولم يكن الاتفاق التركي ــ الليبي إلا 
غطاء، مجرد غطاء للتعبئة الأردوغانية 
التي تتناغم مع رغبة طرفين في أن لا 

تسقط حكومة الميليشيات في طرابلس 
وأن لا يُحسم الصراع في ليبيا لمصلحة 

الجيش الليبي.
الطرف الأول هو جماعة الإخوان 

المسلمين التي يعتبر أردوغان أحد أهم 
رموزها الحية في هذا الزمن العصيب 
الذي تمر فيه، والطرف الثاني يتمثل 
بالقوى العالمية التي دأبت على دعم 

حكومة الوفاق رغم علمها أن هذه 
الحكومة تستظل بحكم ميليشيات 

إرهابية.
إذاً، جاء تدخل أردوغان في الوقت 

المناسب للطرفين.
ذلك ما يثبت صواب نظرية تفيد 
بأن التنظيمات الإرهابية التي قاتلت 

في سوريا والعراق وفي مقدمها تنظيم 

داعش هي من اختراع أجهزة المخابرات 
التركية مدعومة بخبرة أجهزة 

المخابرات الغربية والمال القطري.
لذلك يمكن توقع أن السوريين 

الذين أشير إلى تجنيدهم في التنظيم 
الإرهابي الجديد، ما هم إلا بقايا مقاتلي 

التنظيمات الإرهابية التي سبق أن 
قاتلت في العراق وسوريا.

لقد تحفظت تركيا على أولئك 
المجرمين الهاربين من الموت بعد 

هزيمتهم في معسكرات مغلقة وها هي 
تعيد اليوم تصديرهم إلى مكان، سيكون 

وجودهم فيه موضع ترحيب غربي 
صامت.

وكعادته فإن أردوغان باع أولئك 
الإرهابيين وقبض الثمن، وهو ما 

يناسب موقفه الإخواني القاضي بدعم 
الفوضى والعمل لاستمرارها في العالم 

العربي.
ما يثبت تلك النظرية أن تونس، 
وهي بلد استضعفته حركة النهضة 

الإخوانية، بادرت إلى استقبال أردوغان 
ورحّبت بعروضه التي اعتبرت سخية 

على المستوى الاقتصادي وكان المقابل 
واضحا.

إن حركة النهضة تمني نفسها 
بازدهار اقتصادي يكون أساسه قبول 
تونس أن تكون ممرا لإرهابيي تركيا 

للعبور إلى ليبيا.
هناك تناغم إخواني بين حركة 

النهضة ونزعة أردوغان الإخوانية في 
ظل صمت غربي هو الحجة الدامغة 

التي تثبت تورط قوى غربية في 
المشاريع التي تبدو من الخارج كما 
لو أنها مجرد اختبارات قوة يطلقها 

أردوغان بسبب رعونته السياسية.
ما يجري هو عمليا إعادة تصدير 
للإرهاب بعد تعليبه مرة أخرى ليبدو 

كأنه إنتاج جديد. ويكون أردوغان 
صاحب الامتياز المعلن هذه المرة.
هي صفقة أردوغانية سيقبض 

الرئيس التركي ثمنها أموالا وأشياء 
أخرى.

تلك الأشياء الأخرى هي ما يأمل 
الرئيس التركي أن يستعيد من خلالها 

الجزء الذي فقده من شعبيته داخل 
تركيا.

يفكر أردوغان بغزو الأتراك من 
الخارج الذي يعيد تلميع شخصيته.
إنه بطل عابر للبحار والقارات. 

ذلك هو جل ما ينتظره الأب الروحي 
للإرهاب في العالم العربي. أحد أهم رموز الإخوان

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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تعتيم تركي على مرتزقة يعيثون فسادا في ليبيا 
تركيا تختفي وراء أدواتها الميليشياوية المتطرفة

ــــــي تداولتها أكثر من  المعلومات الت
ــــــة عن بدء  جهة سياســــــية وإعلامي
انتقــــــال أعداد كبيرة مــــــن المقاتلين 
ــــــا، من ســــــوريا إلى  ــــــين لتركي الموال
ــــــال مع حكومــــــة الوفاق  ــــــا للقت ليبي
وميليشــــــياتها، تؤشــــــر على تدشين 
مرحلة جديدة عكســــــية من مســــــار 
ــــــذي انطلق عامي  نقل المســــــلحين ال
2011 و2012 من شمال أفريقيا إلى 
ســــــوريا. ولذلك فإن إرســــــال أنقرة 
ــــــرة من المقاتلين على  لمجموعات كبي
رأســــــهم مرتزقة من فرقة السلطان 
مراد التركمانية هو من قبيل تحريك 
ــــــد لقطــــــع الشــــــطرنج التركية،  جدي
ــــــده عوامــــــل  تضافــــــرت فــــــي تحدي
المناصــــــرة الأيديولوجية مع دواعي 
ــــــة، لتصــــــوّب  ــــــح الاقتصادي المصال
ــــــة نحــــــو ليبيا في  الســــــهام التركي
محاولة لإنقاذ حكومة فايز السراج 

المعزولة والمحاصرة.

أداة لتنفيذ الأجندة التركية

قت 
ّ
تقارير إعلامية وث

انتهاك مرتزقة أردوغان 
من فرقة السلطان مراد 

لحقوق الأسرى، وذلك إثر 
الممارسات التي اقترفوها 

هم، من دون مراعاة لأيّ 
ّ

بحق
حقوق أو ضوابط

هناك تناغم إخواني بين 
حركة النهضة ونزعة أردوغان 

الإخوانية في ظل صمت 
غربي هو الحجة الدامغة التي 

تثبت تورط قوى غربية في 
المشاريع التي تبدو من الخارج 

كما لو أنها مجرد اختبارات 
قوة يطلقها أردوغان بسبب 

رعونته السياسية



 القاهرة – جاء الكتاب الجديد للكاتب 
الفلســـطيني فراس حج محمـــد بعنوان 
”بلاغـــة الصنعة الشـــعرية“، موزعا على 
ثمانيـــة فصول، حيـــث خصصها الكاتب 
لبحث عميـــق حـــول الكتابة الشـــعرية، 
منطلقـــا من ســـؤال محوري فـــي الفصل 
الأول هـــو ”كيف يحدث الشـــعر؟“، ليقدم 
وجهـــة نظـــر ذاتية حـــول فهمه للشـــعر 
والشـــاعر واللغة من خـــلال مجموعة من 

النصوص الذاتية.
ويناقـــش حـــج محمـــد ما 

سماه ”الظواهر السلبية في 
مسيرة الشعراء“، إذ يرى أن 
السلبية  المظاهر  من  كثيرا 
في مسيرة الشعراء، متصلة 
وإبداعه.  الشـــعري  بالفعل 

ليحلـــل لاحقـــا ”وهـــج 
مناقشا  الشـــاعرة“  المرأة 
ظاهرة  كامـــل  فصـــل  في 
الشاعرات،  عند  الشـــعر 
وما يتســـم به شِـــعرهن 
أحيانا من سمات تبعده 

عن الشـــعرية، مقدما قراءات خاصة 
حول ثلاث تجارب إبداعية نسائية.

دار  عـــن  الكتـــاب،  يضـــيء  كمـــا 
روافـــد للطباعـــة والنشـــر بالقاهرة، في 
الفصـــل الرابع على قضية ”الشـــعر بين 
الأيروتيكية والأيروســـية“، موردا نماذج 
لها من شـــعر الشـــاعرة اللبنانية جمانة 
حداد، والشاعر الفيلسوف جورج باطاي، 
ومآل الأيروســـية في الغناء العربي، وما 

في بعض الأغاني من تلميحات أيروسية.
فيمـــا يبحث في فصل تحـــت عنوان 
”الشـــعر قضايا وآراء“ في قضايا الشعر 
القديم والمعاصر وبعض ظواهره الفنية 

وما آلت إليه القصيدة الحديثة.
ويناقش حج محمد ”آفاق من شعرية 
القرآن الكريم واللغـــة العربية“، متطرقا 
إلى طبيعة الأدب الإســـلامي بشـــكل عام، 
وأثر الأفكار الإسلامية في تشكيل جانب 
من جوانب الأدب الإســـلامي وتجلياتها 

في الشعر الحديث.
الكاتـــب  ويواصـــل 
بحثـــه حول الشـــعر من 
لمســـألة  درســـه  خـــلال 
الإعلام  وســـلطة  ”الشاعر 
المعاصـــر“ مفـــككا ظاهرة 
الجماهيـــري  الشـــعر 
فـــي  الإعـــلام  ومســـاهمة 
ونجومية  الشـــعر  صناعـــة 
الشـــاعر مـــن خلال مناقشـــة 
بمواقـــع  متصلـــة  قضايـــا 
والإعلام  الاجتماعي  التواصل 
الحديـــث، وأثر برنامجي ”أمير 
الإماراتيين  المليون“  و“شاعر  الشعراء“ 
في توجيه الشـــعر التوجيه الذي يرضي 
الذائفة والوجـــدان، وينمي آفاق التفاعل 
معه. وتوقف الكاتب فـــي الفصل الثامن 
(فـــي حضـــرة الكتب) عنـــد مجموعة من 
الكتـــب، تلك التـــي أولت عنايـــة خاصة 
بالدرس النقدي الشـــعري وبعض الكتب 

الشعرية القديمة والمترجمة.

الصنعة الشعرية سرّ الشاعر
 أبوظبــي – أعلنـــت جائزة الشـــيخ 
القائمـــة  عـــن  أخيـــرا  للكتـــاب  زايـــد 
دورتهـــا  فـــي  الآداب  لفـــرع  الطويلـــة 
الرابعة عشـــرة لعـــام 2020/2019، وقد 
اشتملت القائمة على 13 عملا اختيرت 
من بيـــن 438 عمـــلا تقدمـــت للجائزة،

وينتمي مؤلفوها إلى كل من؛ الإمارات، 
العـــراق، الســـودان، ســـوريا، تونس، 

فلسطين، مصر، لبنان.
تتضمن القائمـــة الطويلة 11 عملا 
روائيـــا هي ”أبنـــاء وأحذيـــة“ للكاتب 
(العراق/إســـبانيا)  الرملـــي  محســـن 
 ،2018 المـــدى  دار  عـــن  والصـــادر 
للكاتب أمير تاج الســـر  و“تاكيكارديا“ 
مـــن الســـودان والصادر عن هاشـــيت 
أنطوان/نوفـــل 2019، و“الحـــي الحي“ 
للكاتـــب علي الشـــعالي مـــن الإمارات 
والصـــادر عن دار اللوهة 2019، و“خطأ 
للكاتب رشـــيد الضعيف  غير مقصود“ 
مـــن لبنان والصـــادر عن دار الســـاقي 

.2019
ووصلــــت إلــــى القائمــــة الطويلــــة 
مــــن الجائــــزة كذلك روايــــات و“حروب 
للكاتب إبراهيم عيســــى من  الرحمــــاء“ 
مصــــر والصادر عن دار الكرمة للنشــــر 
والجنرال“  الســــرية  و“المكتبــــة   ،2018
للكاتــــب خيــــري الذهبــــي من ســــوريا 
والصــــادر عــــن الأهليــــة للنشــــر 2018، 
للكاتب حســــن حميد من  و“الكراكــــي“ 
فلســــطين والصادر عــــن الهيئة العامة 

الســــورية للكتاب (وزارة الثقافة) 2019، 
للروائية نجوى بركات  و“مســــتر نون“ 
مــــن لبنــــان والصــــادر عــــن دار الآداب 
للنشر والتوزيع 2019، إلى جانب ثلاثة 
عناويــــن صــــادرة كلها ســــنة 2018 عن 

دار ممدوح عدوان للنشــــر والتوزيع 
بالشــــراكة مع دار ســــرد للنشر هي 
”حي الدهشــــة“ للكاتبة مها حســــن 
الغياب“  و“مأوى  (سوريا/فرنسا)، 
للكاتبة منصورة عزالدين من مصر، 
للكاتب  و“أرواح صخرات العســــل“ 

ممدوح عزام من سوريا.
كما اشــــتملت القائمة على ديوانين 
قبــــل  مــــا  ”بالــــكأس  همــــا  شــــعريين، 
الأخيــــرة“ للشــــاعر منصــــف الوهايبي 
مــــن تونس والصادر عن  مســــكيلياني 
للنشــــر والتوزيع 2019، وديوان ”الذئب 
ومــــا أخفــــى: تليــــه (رشــــائية: الغزالة 
والزلزال)“ للشــــاعر يوســــف رزوقة من 
تونــــس والصادر عن دار زينب للنشــــر 

.2017
يذكــــر أن فــــرع الآداب احتل المركز 
الثانــــي من بين الأعمال المشــــاركة في 
جائزة الشــــيخ زايد للكتاب في دورتها 
الحالية بـ438 ترشــــيحا، فيما تصدرت 
فئة المؤلف الشــــاب الأعمــــال المقدمة 
للجائــــزة بواقع 498 ترشــــيحا، وكانت 
الجائزة قد اســــتقبلت نحــــو 1900 عمل 
فــــي فروع الجائزة التســــعة، وشــــهدت 
المشــــاركات تنوعــــا فــــي الجنســــيات 

المشــــاركة والتــــي شــــملت 49 دولة من 
بينها 27 دولة أجنبية.

وجـــاء الإعلان عـــن القوائم الطويلة 
لمختلف فروع الجائزة بعد انتهاء لجنة 
القـــراءة والفرز بالجائـــزة من مراجعة 
ترشيحات الدورة الحالية، وذلك خلال 
سلســـلة اجتماعات مكثفة ترأســـها 
الدكتور علي بن تميم، الأمين العام 
للجائزة، وبمشـــاركة خليل الشيخ، 
عضـــو الهيئة العلميـــة للجائزة من 
الأردن، وســـامر أبوهـــواش، عضـــو 
الهيئة العلمية للجائزة من فلســـطين، 
والدكتور علي الكعبي من دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وشـــهدت الدورة الـ14 مـــن الجائزة 
ارتفاعا ملحوظا في نسبة المشاركة، إذ 
سجل هذا العام 1900 عمل بزيادة بلغت 
نحو 400 عمل، مقارنة مع العام الماضي 
الـــذي ســـجل 1500 عمل، وفـــي المقابل 
ارتفع عدد الجنســـيات المشاركة ليصل 
هـــذا العام إلـــى 49 دولة، بزيـــادة بلغت 
14 دولـــة مقارنة مع العام الماضي الذي 

سجل 35 دولة.
وأكد أمين عــــام الجائــــزة الدكتور 
علي بن تميم في وقت ســــابق أن زيادة 
الترشــــيحات هذا العــــام تعكس نجاح 
الجائزة كما تجســــد المكانــــة الثقافية 
التــــي وصلــــت إليهــــا الإمــــارات علــــى 
مستوى صناع الثقافة ودعم المفكرين 

والمبدعين والناشرين والشباب.

١٣ كتابا تتنافس على جائزة الشيخ زايد في فرع الآداب

الإثنين 142019/12/30
السنة 42 العدد 11572 كتب

 للكتابـــة الأدبيـــة، روايـــة أو شـــعرا، 
منطقهـــا الداخلي الذي تتحكـــم فيه عدة 
عوامـــل تمثـــل ورشـــة معقدة، مـــن هذه 
العوامـــل اللغة التي هي عمـــاد الكتابة، 
هي جسد الكتابة الذي به تتأسس الإثارة 

والتأثير.
 اللغة هي العجينـــة التي بها وفيها 
تنحت العوالم، هي الصخـــرة المتكلمة، 
ثـــم القراءة وهي جـــزء مهم ومفصلي في 
الكتابـــة، إذ لا كتابـــة دون قـــراءة، وكل 
كتابة هي تأسيس على قراءة حدثت، إما 
تراكما وإما نقضا وإما موازاة، فالكتابة 
هي قراءة في القـــراءة، إننا نمحو كتابة 

لننسخ أخرى.

أدب استعجالي

 تمثـــل القـــراءة جزءا أساســـيا مما 
يسمى بالمعرفة التي يتطلبها الإبداع، إذ 
من خلالها يتم تحصين النص بنصوص 
أخرى تتقاطع فـــي ذاكرته، للنص ذاكرة، 
ولكن المعرفة الموضوعية التي تؤســـس 
أســـئلة النص تحتاج أيضـــا إلى معرفة 
ذاتيـــة وهـــي الحساســـية الشـــخصية، 
الذاتية، التي يتمتع بها كل كاتب، روائيا 
كان أم شـــاعرا، وبقدر ما تكون القراءة/

المعرفـــة قويـــة وعميقة تكـــون بالمقابل 
المعرفة/الذاتيـــة أكثر صفـــاء، لأن مرآة 
الـــذات التـــي تنعكـــس عليهـــا تفاصيل 
الحياة اليومية تكون صافية غير مغبشة، 

وبالتالي يكون الالتقاط قويا.

إن المعرفة/القـــراءة التي تقوم فيها، 
من خلالها وضدهـــا الكتابة، إضافة إلى 
المـــرآة الصافيـــة للمعرفة/الذاتيـــة هي 
عـــادة ما تحـــدد طبيعـــة علاقـــة الكاتب 

بالراهن الذي يعيشه.
لقـــد قرأنـــا كثيـــرا ممّا أطلـــق عليه 
مـــن  الاســـتعجالي“  ”الأدب  مصطلـــح 
روايات بشكل خاص، وقد أنتجت الثورة 

الجزائريـــة (1962-1954) كمـــا العشـــرية 
الســـوداء الدمويـــة في الجزائـــر (-1992
2000) خزانة كاملة من أدب الاســـتعجال، 
وقرأنـــا أيضـــا مـــا ســـمي بنقـــد ”الأدب 
فيهـــا  مقاربـــات  وهـــي  الاســـتعجالي“، 
ذم، واســـتنقاص بمثـــل هـــذه النصوص 
الروائية أو الشعرية التي تولد في لحظة 
”حدث“ تاريخي اجتماعي يهز المجتمع، 

ويدفع به نحو انقلاب إيجابي أو سلبي.
أعتقـــد أن مثل هذه القـــراءات والتي 
هي كثيـــرة، جامعيـــة وعامـــة، ينقصها 
التمييـــز بيـــن ما هـــو إبداعـــي وما هو 
سوســـيولوجي، بين ما هـــو إبداعي وما 
هو شهادة شـــخصية أو تغطية إعلامية، 
ولكن في هذا الركام من الكتابات، يمكننا 
اســـتخراج نصوص فلتت من الاستهلاك 
ودخلت في باب الخلود، فالروائي المبدع 
هو الذي يحمل استشـــرافا رؤيويا وهو 
بذلك يكون قادرا علـــى كتابة نص جميل 
مهما كانت المســـافة بينـــه وبين الحدث 
الـــذي يكتب عنه، ولنا في التاريخ الأدبي 
العالمـــي والعربـــي والمغاربي أمثلة من 
النصوص الناجحـــة الخالدة التي كتبت 
داخل حركة التغييـــر التاريخي، كالثورة 

أو الحرب.

رواية مؤثرة

للتدليــــل علــــى النمــــاذج الناجحة من 
النصوص الروائية التي كتبت في جحيم 
الحرب، ســــأتوقف عنــــد روايــــة ”نجمة“ 
لكاتب ياســــين (1989-1929) والتي نشرها 
العام 1956، بمعنى ذلك أنه كتبها في العام 
1955، على أقل تقدير، وهي الســــنة الأكثر 
عنفا في ثــــورة التحريــــر الجزائرية، وقد 
اســــتطاعت هذه الرواية أن تشــــكل عملية 
انقلابيــــة في الكتابــــة الروائية الجزائرية 
والمغاربيــــة، لأنهــــا على الرغــــم من أنها 
تتنــــاول موضــــوع الثــــورة الجزائرية في 
لحظــــة تأججهــــا وعنفها، ولــــم تبلغ هذه 
الثورة من العمر إلا العام وبعض أشــــهر 
قليلــــة، اندلاع الثورة كان في فاتح نوفمبر 
1954، ولكــــن الروائي كاتب ياســــين تمكن 
من معايشة اللحظة وتجاوزها في الوقت 
نفســــه وذلك بربطها بمــــا مضى وبما هو 
آت، ربطهــــا بمظاهرات 8 مايــــو 1945 من 
جهــــة وبالحرية والاســــتقلال الــــذي كان 
قناعــــة عند الكاتــــب وكان على مســــتوى 
الزمني لا يزال بعيدا، فالحرب التحريرية 

ستستمر لست سنوات أخرى.
لا أحــــد مــــن النقاد على كثــــرة عددهم 
ومدارســــهم ومناهجهــــم، والمتواجديــــن 

شــــرقا وغربا، في كل اللغات التي انتقلت 
إليها الرواية، صنف رواية ”نجمة“ لكاتب 
ياسين في خانة الأدب الاستعجالي، لأنها 
نــــص يتحدث ويتناول قضية مســــتعجلة 
”حرب التحرير“، قضيــــة قائمة في الحدث 

المرئــــي وفي الزمــــن المعيش، قضية غير 
منتهية من حيث الإنجاز التاريخي، ولكن 
ذكاء الكتابــــة ورؤيــــة الكاتــــب هــــي التي 
اســــتطاعت أن تحول حدثا اســــتعجاليا، 
قائما غير منتهي الإنجاز، إلى نص يدخل 

في باب الخلود.
لكاتب  لقــــد كانــــت لروايــــة ”نجمــــة“ 
ياســــين ســــلطة على الكتابــــة المغاربية 
الســــردية والشــــعرية، فقــــد أثــــرت علــــى 
طريقة الكتابة التــــي انتهجها محمد ديب 
قبــــل تاريخ صــــدور هــــذه الروايــــة وهو 

مــــا لاحظناه وبشــــكل واضح فــــي طريقة 
الكتابة خاصة في ”ثلاثيته: الدار الكبيرة 
(هذه  1952 والحريــــق 1954 والنول 1957“ 
تواريخ النشــــر وليســــت تواريخ الكتابة) 
فقد حررته  من أسلوب الواقعية البلزاكية 
ونقلته إلى كتابات تجريبية جديدة قريبة 
من تيار الرواية الجديدة في فرنســــا، وقد 
تجلى ذلك جيدا في روايته ”من الذي يذكر 
البحــــر“ 1962 أو ”الجــــري على الشــــاطئ 
1964، ففي الرواية الأولى أي ”من  المقفر“ 
الذي يذكر البحر“ نجد محمد ديب قد ذهب 
بعيــــدا في التجريد حتــــى أنه وهو يقارب 
الحــــرب والعنــــف والظلم أراد أن يرســــم 
لوحة ســــردية على طريقة لوحة ”غرنيكا“ 
لبيكاسو، وقد أشار هو نفسه إلى ذلك في 

الخاتمة التي وضعها للرواية.

كما أننا سنجد الروائي المغربي محمد 
خيرالدين (1995-1941) يحاول السير على 
فروايته  فلسفة كاتب ياســــين في ”نجمة“ 
”أغاديــــر“ 1967 أو ”الشــــمس العنكبوتية“ 
1969، ويمكــــن اعتبار محمد خيرالدين هو 
أهــــم كاتــــب مغاربي تأثر بأســــلوب كاتب 
ياســــين وبالأســــاس في تجربة ”نجمة“، 
وللأســــف لــــم يهتم كثيــــرا بتجربــــة هذا 

الروائي المتميز بالقدر الذي يستحقه.
إننا نعتبــــر أن أكبر روايــــة أثرت في 
تاريخ الأدب السردي المغاربي بالفرنسية 
لكاتب ياســــين، وهي  هي روايــــة ”نجمة“ 
الروايــــة التــــي كتبت عــــن الحــــرب ومن 
المســــتعجل  كتبــــت  أنهــــا  أي  داخلهــــا، 
ولكنها كتبته برؤية معقدة، تجمع الذاتي 
والخاص  العــــام  الماضــــي  بالتاريخــــي، 

وارتباطــــه بحلــــم المســــتقبل المتحــــرر.
فالإبــــداع الأدبــــي على الرغم مــــن قاعدته 
المعرفيــــة الموضوعية التــــي يقوم عليها 
إلا أن المحــــرك والطاقــــة التــــي تمــــر بها 
هــــذه العناصر هــــي الذات، لذلــــك فالذات 
الإبداعية فــــي علاقتها الصافية والمعقدة 
فــــي الوقــــت نفســــه بالواقــــع فــــي لحظة 
الانقــــلاب وقوتها فــــي القــــراءة والتمييز 
والفرز هي من تخلصه من ”الاســــتعجال“ 
بمفهومه السلبي وتجعل من الموضوعات 
الكاتــــب  لتنشــــيط  مــــادة  الاســــتعجالية 
والكتابة وتمنحه وهجا مباشرا، باعتبار 
أن الموضــــوع المكتــــوب يجــــري في ذات 
الكاتــــب علــــى المباشــــر ولكــــن بطريقته 
الخاصة، لا كما يجري، في الوقت نفســــه، 

في الواقع.

الاستعجال في الكتابة فعل إيجابي أم سلبي؟
 «نجمة» لكاتب ياسين رواية استعجالية أثرت في الأدب المغاربي

في ظل الأحداث الكبرى التي يشــــــهدها العالم وخاصة العالم العربي وما 
نشــــــب فيه من ثورات وتغيرات كبيرة، نشــــــأ رأي بات يشــــــبه الإيمان أنه لا 
يمكــــــن للمبدع كاتبا أو غيره أن يقــــــارب الأحداث العاصفة التي تمر به إلا 
بعد مســــــافة زمنية لهضم ما حدث، وهذا ما تبناه الكثيرون معتمدين على 
ضعف الأعمال التي قاربت الواقع في حينه، ولكن هذا الرأي يمكن تفنيده 

ببساطة إذا ما وسّعنا من زاوية الرؤية.   

الروائي المبدع يحمل 
استشرافا رؤيويا لذا فهو 

قادر على كتابة نص جميل 
مهما كانت المسافة بينه 

وبين الحدث

أمين الزاوي

و إ بب

روائي وأكاديمي جزائري

ديوانان شعريان وإحدى 
عشرة رواية في القائمة 

الطويلة لفرع الآداب من 
جائزة الشيخ زايد

لا تحتاج إلى كرسي وتمهّل لتكتب (لوحة للفنان طاهر مقدميني)
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حجارة لها صوت

الأحــــد  مســــاء  تنطلــــق،  الشــارقة –   
المقبل فــــي قصر الثقافة، النســــخة الـ18 
مــــن مهرجــــان الشــــارقة للشــــعر العربي، 
الــــذي تنظمه دائــــرة الثقافة فــــي الإمارة، 
خــــلال الفترة من 5 حتــــى 10 يناير المقبل 
بمشاركة أكثر من 40 شاعرا من دول عربية 

عدة.
ويكــــرم المهرجان خلال هــــذه الدورة، 
الشاعر طلال سالم الصابري من الإمارات، 
والشــــاعر إســــماعيل بن عمــــر زويرق من 
المغرب، ويمنحهما جائزة الشارقة للشعر 

العربي في نسختها العاشرة.
وأوضــــح عبدالله بــــن محمد العويس 
رئيــــس دائــــرة الثقافــــة في الشــــارقة، أن 
المهرجــــان يعمــــل علــــى إثراء الســــاحة 
بالمنتــــج الشــــعري الجديــــد، عــــن طريق 
اســــتضافة الشعراء الشــــباب الذين تظهر 
تجاربهــــم طابعا تجديديــــا، وتفاعلهم مع 
الأجيال التي ســــبقتهم علــــى منبر واحد، 
ما يجعله تظاهرة حــــوار وتمازج إبداعي 
تعطي صــــورة عن راهن الشــــعر العربي، 
وتحفز على تطويره، فكان بذلك أداة فاعلة 
لتطوير الشعر العربي، ويؤكد هذا حرص 
الشــــعراء على المشــــاركة فيــــه وحضور 

فعالياته والمساهمة في ندواته.
المهرجــــان  أن  العويــــس  وأضــــاف 
اســــتضاف منــــذ انطلاقتــــه المئــــات من 
الشعراء من جميع البلدان العربية، وأثرى 
حركة  وإصداراتــــه  وندواتــــه  بأمســــياته 
الشــــعر العربي، خلال العقدين الأخيرين، 
ليظل الشعر ديوان العرب، والمنبع لأجمل 
المعانــــي الوجدانيــــة والقيم الإنســــانية 

والأخلاقية والوطنية.
ولفــــت إلــــى أنه خــــلال دوراتــــه الـ17 
الماضيــــة، اســــتطاع مهرجــــان الشــــارقة 
للشــــعر العربــــي أن يحقــــق مكانــــة هامة 
ويكوّن ســــمعة كبيــــرة بوصفــــه أحد أهم 
المهرجانات الشعرية العربية، التي تجذب 
اهتمام الشعراء في أنحاء الوطن العربي، 
ويطمحون إلى المشاركة فيها فهو في كل 

عام يضيف أســــماء جديدة ويســــتضيف 
قامات إبداعية من الساحة العربية التي لا 
تنضب فيها المواهب، ويشكل المهرجان 
منبرا عربيا ينقل صوت الشاعر إلى بقية 
البلدان العربية الأخرى، وفرصة متجددة 

لالتقاء المبدعين وربط الصلات بينهم.

وتتضمن فعاليــــات المهرجان، عرضا 
لفيلــــم تســــجيلي حــــول رعاية الشــــارقة 
للشــــعر وفقــــرات فنية وقراءات شــــعرية، 
إلى جانــــب توقيع دواوين شــــعرية لعدد 
من الشــــعراء، إضافة إلــــى ندوة عن تراث 
الشــــعر وحاضــــره بمحــــاور عــــدة، وهي 
تجليــــات حضــــور التــــراث الشــــعري في 
الشــــعر الحديث، والنص الشعري العربي 
المعاصــــر بين التحديث والتراث، التقليد 
والتجديد دراســــة نماذج وثنائية الشــــكل 
الشــــعر  تنــــاص  وظاهــــرة  والمضمــــون 
الحديث مع الشــــعر القديــــم، وكذلك ندوة 

قراءة في مجلة ”القوافي 2020“.

 الدمام (الســعودية) – يتواصل بفرع 
الجمعيـــة العربيـــة الســـعودية للثقافة 
الفنـــي  المعـــرض  بالدمـــام  والفنـــون 
لتجربة النحات  ”ســـيمفونيات حجرية“ 

عبدالعزيـــز الرويضـــان، الـــذي افتتـــح 
موفى الأســـبوع الماضي بحضور نخبة 
مـــن الفنانيـــن والنحاتين مـــن المنطقة 

الشرقية وخارجها.
الحضـــور  الرويضـــان  وشـــارك 
معزوفـــات حجريـــة متنوعة مســـتلهما 
مادتهـــا الخـــام مـــن بيئتـــه الصخرية 
بمنطقة الدوادمي ومســـتكملا مســـيرته 

الفنية والفكرية الطويلة.
واشـــتمل المعرض الذي سيســـتمر 
إلـــى غاية الثلاثاء على أكثر من 30 عملا 
نحتيا، انقســـمت ما بين أعمال النحات 
الرويضان، فيما خصص النصف الآخر 
فـــي لفتة تقديرية منه لأســـتاذه النحات 
العبداللطيف،  عبداللـــه  الراحـــل  الرائد 
والذي ســـبق أن قام الفنـــان عبدالعزيز 
بســـرد تجربتـــه الإبداعيـــة فـــي كتـــاب 

خصصه له بعنوان ”إبداع لا ينطفئ“.
وتأخذنـــا أعمال الفنـــان الرويضان 
فـــي رحلة فنيـــة تجريدية لخيـــالات من 
المعانـــاة والفـــرح، تعيش فـــي ذاكرتنا 
فتعيد إحياءها من جديد بطريقة جمالية 
هادئـــة نســـافر فيهـــا بيـــن الانحناءات 
الصخرية التي صنعها إزميله ومطرقته 
التـــي لم تهدأ منـــذ بدأت قبـــل أكثر من 

أربعين عامـــا بدأ فيها شـــغفه بالنحت 
على قطع الفلين، ثم اتجه إلى الخشـــب 
ثـــم خطفته الأشـــكال الصخرية بمنطقة 

الدوادمي فاستجاب لهذا الانخطاف.

ورغم كونـــه تلميذا للنحـــات الرائد 
عبداللـــه العبداللطيـــف إلا أنـــه تميـــز 
بفرادة الأســـلوب ذلك الســـهل الممتنع 
الذي يأخذك ببســـاطته ويبهرك بجماله 
الذي صقلته الخبرة والممارسة الدائمة 

والشغف بالفن.
ومن خلال هذه التجـــارب والنماذج 
الفنيـــة مـــا زالـــت الجمعية تســـعى من 
خلال عرضها إلى إثراء الســـاحة الفنية 
بالمنطقـــة إلـــى جانـــب منـــح المتلقي 
تجـــارب جماليـــة وفنية متميـــزة تثري 
خيالـــه وذائقته وتعرفه على نماذج فنية 
متميـــزة تزخـــر بهـــا أرض المملكة في 
جميـــع مجالات الفـــن والثقافة بمختلف 

تفرعاتها.

شعراء شباب ومخضرمون 
في مهرجان الشارقة 

للشعر العربي

نحات سعودي لم تهدأ 
مطرقته منذ ٤٠ عاما

المهرجان استضاف منذ 
انطلاقته مئات من الشعراء 

من كل البلدان العربية، وأثرى 
بأمسياته وندواته وإصداراته 

حركة الشعر العربي

ثقافة
الإثنين 2019/12/30
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 تحتفي السينما المتوسطية بربيعها 
السادس والعشرين، مع انطلاق الدورة 
المقبلـــة مـــن مهرجان تطوان لســـينما 
بلدان البحر الأبيض المتوســـط، خلال 
الفترة من 21 إلـــى 28 مارس 2020، وهو 
الـــذي يبقـــى فـــي طليعـــة المهرجانات 
احتفـــت  التـــي  المتوســـطية  العربيـــة 
بروائع الســـينما العربيـــة واتجاهاتها 
وأســـاليبها ومبدعيها… مـــن مخرجين 
وممثلين وباقي صناع ورسامي الشاشة 

الكبيرة.
 وبعـــد الاحتفـــال باليوبيل الفضي 
خلال الســـنة الماضية، تراهن مؤسسة 
مهرجـــان تطوان على بداية جديدة لهذه 
التظاهـــرة الســـينمائية العريقـــة، التي 
انطلقت في ربيـــع 1985. واليوم، ها هو 
المهرجان يســـتأنف رحلة ”الألف فيلم“ 
برئيس شـــرفي جديـــد، قـــادم من حقل 

التشكيل، هو الفنان المهدي قطبي.

رئيس شرفي

 وقع الاختيار على الفنان التشكيلي 
المهدي قطبي رئيســـا شرفيا لمهرجان 
تطـــوان الدولي لســـينما بلـــدان البحر 
التشـــكيلي  وهو  المتوســـط،  الأبيـــض 
العالمـــي ورئيـــس مؤسســـة متاحـــف 
المغـــرب، الـــذي أقام معارض مدهشـــة 
في مختلـــف أروقة ومتاحف التشـــكيل 
مشـــاريع  جمعتـــه  مثلمـــا  العالميـــة، 
فنيـــة بكبـــار المثقفين عبـــر العالم، في 

مقدمتهم الشـــاعر والروائي ميشـــيل 
بيتور، والشـــاعر ورئيس الحكومة 
الفرنســـية الأســـبق دومينيـــك دو 

فيلبان.
ويبقى عاشق الحرف 

العربي من أعلام 
التشكيل المغربي 

وعلاماته، منذ 
ستينات القرن 
الماضي، هو 

الذي منح 
الحرف العربي 

كونية بصرية، وامتدادا في 
الثقافات الإنسانية، خلال 

العقود الأخيرة.
وقد توشـــح هـــذا الفنان 
بعدد من الأوسمة الكبرى، في 
الاستحقاق  وســـام  مقدمتها 
فارس  درجـــة  من  الوطنـــي 

الأكاديمية،  الســـعفات  ووسام  بفرنسا، 
ووســـام جوقـــة الشـــرف للجمهوريـــة 
الفرنســـية مـــن درجـــة قائـــد، ووســـام 
الاســـتحقاق المدني بإســـبانيا، ووسام 
العرش بالمغرب، ووســـام الاســـتحقاق 
مـــن درجـــة قائـــد بهنغاريـــا، ووســـام 
الاســـتحقاق بفرنســـا.. وهو مـــا جعل 
منـــه أحد أبرز ســـفراء الثقافة المغربية 
والعربيـــة فـــي أوروبـــا، وواحـــدا مـــن 
حـــراس الحوار الفني والإنســـاني بين 
أســـس   ،1991 ســـنة  ففـــي  الضفتيـــن. 

المهدي قطبـــي دائرة الصداقة المغربية 
الفرنســـية، ثم دائرة الصداقة الأوروبية 
المغربية ســـنة 1998. كما أســـس قطبي 
جمعية ”صلة وصـــل – أوروبا المغرب“ 
ســـنة 2000، مثلما تعبر عـــن ذلك إحدى 
لوحاته التي تجمـــع فيها الحروف بين 
القارتيـــن الأفريقيـــة والأوروبية. بينما 
ســـيقود المهدي قطبي اليوم أحد أعرق 
المهرجانـــات الســـينمائية على ضفاف 

البحر المتوسط.
لقد ذهب المهـــدي قطبي بالحروفية 
إلـــى أبعد مـــدى، وتوغل بهـــا في تخوم 
الفـــن المعاصـــر عبـــر العالم، لمـــا أقام 
معارض تشكيلية كونية من اليابان إلى 
الولايات المتحـــدة الأميركية. هو الذي 
جعـــل لوحاته تتحدث إلـــى الناس بلغة 
عربية فنية يفهمهـــا الجميع، ويتذوقها 
أكثـــر الناس حظا في الجمال، على غرار 

ما يحدث مع روائع السينما.

مشروع جمالي

في مهرجان تطوان لم تعد الســـينما 
خيـــالا بالنســـبة إلـــى المغاربـــة، بـــل 
صـــارت واقعـــا، يمكـــن أن نلتقـــي فيه 
الطيـــب  وعاطـــف  أبوســـيف  بصـــلاح 
ويوســـف شـــاهين ونادية لطفي وفريد 
شـــوقي وأندري تشـــيني جياني أميليو 
وأنييـــس بـــاردا وتورناتـــوري ولويس 
بيرلانـــكا وكلاوديـــا كاردينالي ومحمد 
ملص وآخرين وأخريـــات. إليهم تعرف 
الســـينمائيون المغاربة ومعهم ناقشوا 
أســـرار الصناعة الســـينمائية، من نقاد 
إلـــى  ينتمـــون  وممثليـــن،  ومخرجيـــن 
مختلـــف دول المتوســـط، وإلى أصقاع 
وجغرافيات سينمائية مترامية الأطراف، 
حتى لقد ســـاهم هذا المهرجان بشـــكل 
طلائعي في نهضة الســـينما المغربية، 
فمنه تخـــرج جل المخرجيـــن المغاربة، 

وفيه لمع نجوم السينما في هذا البلد.
هكذا، شكل مهرجان تطوان مشروعا 
حداثيـــا اســـتأنف مشـــروع التحديـــث 
الذي قـــاده الرعيل الأول مـــن المثقفين 
الوطنييـــن، منـــذ الأربعينـــات وقبلهـــا، 
في مجالات الإعـــلام والصحافة وراديو 
والموسيقى  والآداب  درســـة، 
والتشـــكيل والسينما. هو 
مشـــروع حداثـــي، لأنـــه 
انتقـــل بالمغاربـــة مـــن 
ومشاهدة  تلقي  مستوى 
الأفـــلام فـــي الشاشـــات 
الكبيـــرة  الســـينمائية 
إلى مســـتوى مناقشـــتها 
ونقدها ومساءلة مبدعيها 
دورات  مختلـــف  خـــلال 
المهرجـــان، ويتعلق الأمر 
وخلال  كاملـــة،  دورة  بــــ25 
الأســـابيع الســـينمائية التي 
كان أصدقاء تطوان يعقدونها 
الســـينما  حـــول  بانتظـــام، 
الســـوفييتية أو الإيطاليـــة أو 
أو  المصريـــة  أو  الجزائريـــة 
الإيطاليـــة..  أو  الإســـبانية 
ومن خـــلال تظاهرات أخرى، 
التي  ثم عبر مجلة ”وشـــمة“ 

يصدرها أصدقاء الســـينما منذ سنوات. 
وهـــو في النهاية، يبقى مشـــروع نضال 
جماليـــا مفتوحا، أمام اســـتمرار جيوب 
الممانعـــة التـــي تعادي الســـينما لأنها 
تحرض على الحلم وتنشد الحرية، حين 
تصنع من الضياء صورا تفضح الظلام 

ودعاته.

ذاكرة سينمائية

ذاكـــرة  تطـــوان  مهرجـــان  يمثـــل 
الســـينمائيين المغاربـــة، مثلمـــا يمكن 
القـــول إن هـــذه التظاهـــرة قـــد عرضت 
روائـــع الســـينما المغربيـــة علـــى مدى 
خمســـة وثلاثين عاما. واليـــوم، اختار 
أصدقاء الســـينما في تطوان تنظيم لقاء 
حول التراث السينمائي المتوسطي، في 
دعوة صريحة إلى واجـــب الحفاظ على 
المدونة السينمائية في بلداننا العربية، 
وفي هذا الفضاء المتوسطي الذي شكل 
فضاء أبديا للقاء بالآخر والتواصل معه 

والتفاعل مع إنجازاته السينمائية.
وخلال الـــدورة المقبلة من مهرجان 
تطوان، سيكون خبراء السينما العربية 
والمتوســـطية، وصناع الفن السابع في 
الضفتيـــن، على موعد مـــع نقاش عميق 
الســـينمائية،  لذاكرتنا  وتوثيـــق  وجرد 
ولرصيدنـــا الفليمـــي ومـــا تبقـــى منه. 
خاصـــة فـــي منطقتنـــا العربيـــة، حيث 
صـــارت مجموعة من الأفلام على وشـــك 
الضياع، علـــى نحو ما حدث بالنســـبة 
إلى ســـجلنا الغنائي وذاكرتنا الثقافية 

الحديثة والمعاصرة.
وإلى جانب هذا اللقاء المتوســـطي، 
يشهد المهرجان تنظيم ندوة وطنية حول 
راهن الســـينما المغربية وانشـــغالاتها 
المحليـــة، من حيث التصويـــر والإنتاج 
والتوزيـــع والترويـــج، وكـــذا من حيث 
مضامين وأشـــكال الإبداع الســـينمائي، 
مثلما يواصل المهرجان تنظيم ورشات 
لفائـــدة الأطفـــال والشـــباب، يؤطرهـــا 
صناع الســـينما المتوسطية، إلى جانب 
فقـــرات خاصـــة بتكريم أعلام الســـينما 
العـــروض  عـــن  فضـــلا  المتوســـطية، 
الســـينمائية التي تدخل غمار المنافسة 
على الجوائـــز الذهبية في صنف الأفلام 
الروائية والأفـــلام الوثائقية، إلى جانب 
الأفـــلام التـــي تعـــرض خـــارج أطـــوار 

المسابقة.
يذكر أن الأفلام المشاركة في مهرجان 
تطوان ســـتدخل ســـباق المنافسة على 
سلســـلة من الجوائز. ففي صنف الأفلام 
الروائية الطويلة، يتنافس المشـــاركون 
علـــى الجائزة الكبـــرى لمدينـــة تطوان 
”جائزة تمودة الذهبيـــة“ وجائزة محمد 

الركاب ”جائزة لجنة التحكيم الخاصة“، 
وجائـــزة عزالديـــن مدور للعمـــل الأول، 
والجائزة الخاصة بأحســـن دور رجالي، 
والجائزة الخاصة بأحسن دور نسـائي، 
وجائـــزة مصطفى المســـناوي الخاصة 
بالنقد، والتي تمنحها لجنة متخصصة. 
أمـــا في صنف الأفلام الوثائقية، فتجري 
المنافســـة على الجائزة الكبرى لمدينة 
تطوان، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، 

وجائزة العمل الأول.

مهرجان تطوان يحتفي بالذاكرة السينمائية 
ويبحث عن مستقبل جديد

سينما حوض المتوسط لها خصوصيتها

أصدقاء السينما يختارون التشكيلي المهدي قطبي رئيسا شرفيا للمهرجان

اختار أصدقاء الســــــينما في المغرب رئيسا شرفيا جديدا لمهرجان تطوان 
الدولي لســــــينما بلدان البحر المتوســــــط، وأعلنت مؤسسة مهرجان تطوان 
عن اقتراح اســــــم الفنان التشــــــكيلي المغربي المهدي قطبي رئيســــــا شرفيا 
للمهرجان، بينما تشــــــهد الدورة المقبلة من هذه التظاهرة السينمائية العديد 
ــــــة والتكريمات والندوات واللقاءات حول الســــــينما في  مــــــن الفعاليات الفني
المغرب والفضاء المتوســــــطي، كما تعدنا الدورة بباقة من الفرجات الجميلة، 
حيث يعرض المهرجان آخر الأعمال الســــــينمائية التي ظهرت، مؤخرا، في 

شمال المتوسط وجنوبه.

أعمال عبدالعزيز الرويضان 
تأخذنا في رحلة فنية 
تجريدية لخيالات من 

المعاناة والفرح تعيش في 
ذاكرتنا فتعيد إحياءها

مخلص الصغير
كاتب مغربي

على الفنان التشكيلي
ســـا شرفيا لمهرجان 
ســـينما بلـــدان البحر 
التشـــكيلي وهو  ـط، 
س مؤسســـة متاحـــف 
قام معارض مدهشـــة 
 ومتاحف التشـــكيل 
مشـــاريع  جمعتـــه   
قفين عبـــر العالم، في 
والروائي ميشـــيل
ورئيس الحكومة 
دومينيـــك دو ق

لحرف 

تدادا في
، خلال

ـــذا الفنان 
لكبرى، في 
لاستحقاق 
فارس ــة

مختلـــف دول ال
وجغرافيات سين
حتى لقد ســـاهم
نهض طلائعي في
فمنه تخـــرج جل
وفيه لمع نجوم
هكذا، شكل م
حداثيـــا اســـتأن
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المهرجان اختار تنظيم لقاء حول 
التراث السينمائي المتوسطي 

كما اختار سفير الثقافة العربية 
في أوروبا المهدي قطبي 

رئيسا شرفيا 



 يســـتعرض فيلم ”لوسي في السماء“ 
للمخـــرج نوح هاولي تفاصيل اكتشـــاف 
المجهـــول البعيد في الكون الفســـيح عبر 
رحلة لوســـي (الممثلة ناتالـــي بورتمان)، 
حيث تظهر طافية في الفضاء وسط حالة 
تفاعلية عميقـــة، إذ تتغلغل تفاصيل تلك 
الرحلة إلـــى وجدانها وعقلها وعاطفتها. 
ولهذا ســـوف نعيش معها تلـــك الأوقات 
التي تمضيها وهي ســـابحة في الفضاء 
ثـــم وهي عائدة إلـــى الأرض وكيف يؤثر 

ذلك على شخصيتها.
ما بين صورة لوســـي وهي في المهمة 
وبـــين صورتها وهي على الأرض ســـوف 
نجد إشـــكالية سرعان ما ســـوف تتطور 
إلـــى تداعيـــات نفســـية وســـلوكية. هي 
تعيش وســـط أســـرتها المكونة من الزوج 
وابنة الأخ الشـــابة، وعلى الجهة الأخرى 

جدتها ومربيتها.
الـــزوج المتحفـــظ المتديـــن هـــو مثال 
للحريـــص علـــى الحيـــاة الزوجيـــة مع 
التذكير بالخالـــق وقدرته والدعاء في كل 

وقت.
تجد لوسي نفســـها بالتدريج أنها لا 
تنتمي إلى هذا الواقـــع الذي عادت إليه، 
ولهـــذا تبدأ الفجوة بينهـــا وبين زوجها 
بالاتســـاع، بينما تتقـــارب مع زميلها في 
محطة ناسا وتقيم علاقة مضطربة وغير 

مستقرة معه.
خـــلال ذلك يجـــري إعداد لوســـي من 
خـــلال سلســـلة مـــن التجـــارب الصعبة 
لغـــرض الالتحـــاق برحلة إلـــى الفضاء 
مجددا، وهو ما لن يتحقّق بســـبب قناعة 
وكالة ناسا بأن تحولات عاطفية ونفسية 
صـــارت تطغـــى علـــى شـــخصيتها ممّا 
يســـتوجب خضوعها للمزيد من التدريب 

والإعداد.

البعد الخيالي الذي يجعل من لوسي 
شخصية شبه منفصلة عن الواقع وترى 
في نفسها ما لا يراه غيرها يجعلها تعيش 
رحلـــة افتراضيـــة كونيـــة، إذ لا تتوقف 
الأوامر في أثنـــاء الرحلة الفضائية التي 
تصلهـــا، فترددها في كل مناســـبة، حتى 

وهي في الطريق أو في المنزل.
وانبنت فكرة الفيلم على قصة واقعية 
حـــول جانـــب من حيـــاة رائـــدة الفضاء 
الأميركية ليزا نواك مع مرونة في الخروج 
من إطار تلك الشخصية الحقيقية، ما عدا 
بعـــض المقاربات التـــي تتعلـــق بتحوّل 
رائدة الفضاء بســـبب التجربة العاطفية 

ودوافع الغيرة إلى الانتقام.
هنا لا تجد لوســـي حـــلا للخروج من 
أزمتهـــا، ولاســـيما بعـــد أن تكتشـــف أن 
صديقهـــا الذي تعاشـــره هو الـــذي رفع 
تقريرا أوصى فيه بعدم إرسالها في رحلة 

فضائية جديدة.
علاقـــة إشـــكالية مركبة بين لوســـي 
وصديقهـــا المفضـــل مـــارك (الممثل جون 
هـــام)، وكلاهمـــا رائـــد فضـــاء، وهمـــا 
يتشـــاركان فـــي تلك التحوّلات النفســـية 
والجســـدية في مـــا قبل انطـــلاق المركبة 

الفضائيـــة وخلال المهمة في الفضاء وما 
بعد إتمام المهمة والعودة إلى الأرض.

واقعيا تتحـــوّل تلك المهمـــة برمتها 
إلى هاجس يومي بالنســـبة إلى لوسي، 
ولهذا ســـوف تظهر في شكل اضطرابات 
ســـلوكية وانفلات في المشاعر حتى بدت 

شخصية سيكوباثية بامتياز.

تتمـــرد فجأة على الزوج وتتحاشـــى 
وجـــوده فـــي حياتهـــا، تصطحـــب ابنة 
أخيهـــا إلـــى المجهـــول، تعاني مـــن فقد 
مربيتها وهـــي جدتها، كل ذلـــك يتراكم، 
فيما لوســـي تخضـــع للتدريب الفضائي 
من جهة والمواعيد الغرامية الهلامية مع 
صديقها التي تنتهي بها إلى محاولة قتل 

صديقها بدافع الغيرة والانتقام. من هناك 
سعى المخرج ومعه فريق السيناريو إلى 
الخروج عن إطـــار القصة الحقيقية التي 
لـــم تتعدّ كونها علاقة عاطفية أفضت إلى 
جريمة تداولتها وسائل الإعلام بإطناب، 
لإنجاز عمل سينمائي يجمع بين العاطفة 

والخيال العلمي.
فـــي المقابـــل، تتســـع القصـــة التـــي 
تعيشها لوســـي في حياتها اليومية إلى 
فهم ذلك العالم المجهول الذي أبحرت فيه، 
حيث تجد نفسها أسيرة البدلة الضخمة 
والزجاجة التي لا تحتجز رأسها فحسب، 
بـــل أنفاســـها وأفكارها وعيونهـــا التي 

تراقب كل شيء.
وعلى هذا النحو، سوف يبني المخرج 
القصـــة فـــي إطار نفســـي وفانتـــازي لا 
تلبث أن تتســـع بتفجّر شـــخصية لوسي 
وضربهـــا لـــكل مـــا حولهـــا للتعبير عن 
دوافعها وأهدافها ومشـــاعرها هي دون 

الآخرين.
مـــزج الفيلم فـــي بنائـــه الدرامي ما 
بـــين الفانتازيا والخيال العلمي والدراما 
النفسية في خليط أراد من خلاله المخرج 
الاســـتفادة من الســـيرة الحقيقية لرائدة 

الفضـــاء، ثـــم الخـــروج عنها مـــن خلال 
خطوط نفسية وعاطفية مُتشابكة.

وعلى مدى قرابة الساعتين من الزمن 
أمتعت لوســـي مشـــاهديها بشخصيتها 
المتقلبة وشراســـتها وأفكارها المشوشة، 
ثم وهي تخوض تلك الرحلة عبر الفضاء 

بجميع تداعياتها.
إنتاجيـــا تم إنفـــاق 27 مليـــون دولار 
علـــى هـــذا الفيلـــم ليحقق أكثـــر من 300 
مليون، وفي هذا كان التوســـع الإنتاجي 
ســـواء في صالات تدريـــب رواد الفضاء 
أو في مشاهد الفضاء قد تمت معالجتها 
بمهارة وحرفية وبدرجة من الإقناع، علما 
أن الأحـــداث تقع فـــي تســـعينات القرن 
الماضي وذلك ما نلمسه من خلال الملابس 

والعديد من الإكسسوارات.
مســـاحة المغامـــرة هي التـــي ارتكز 
عليها فيلم ”لوسي في السماء“ في تقديم 
قصة مرتبطـــة بالواقع مـــن جهة، وفيها 
الكثير من الغرائبية والفانتازيا من جهة 
أخـــرى، وهي موازنة دقيقة حاول المخرج 
الحفاظ عليها مـــع أن الإيقاع الفيلمي لم 
يكن على نســـق واحد، وهو من الثغرات 

التي تؤخذ على هذا الفيلم.

نهاية مأساوية لرائدة فضاء عاشقة
{لوسي في السماء} فيلم خيال علمي يجمع بين الفانتازيا والواقعية

أوقات عصيبة في الفضاء الفسيح

ــــــى الدوام  ــــــراق الآفاق كان عل اخت
واحدا مــــــن الأحلام والأمنيات التي 
داعبت خيال البشــــــر، حتى قبل أن 
الفســــــيح  الكون  اكتشــــــاف  يصير 
هدفــــــا في حــــــد ذاته. كمــــــا تحول 
اكتشــــــاف المجهول البعيد إلى ثيمة 
مفضلة في سينما الخيال العلمي. 
لما ينطوي عليه هــــــذا الموضوع من 
مســــــاحة واســــــعة للمغامرة ومتعة 
يجري  التي  والحقائق  الاكتشــــــاف 
التوصل إليها في ما يتعلق بغرائب 

المجرات والكواكب.

طاهر علوان

جر

كاتب عراقي مقيم في لندن

 يحتفـــي مركـــز بومبيـــدو بباريـــس 
بأحـــد الفنانـــين الكبار الذيـــن كان لهم 
إسهام جليل في مسيرة القرن العشرين 
الفنية، هو البريطاني فرنسيس بيكون، 
الـــذي ولد في دبلن عام 1909 وتوفي في 
مدريد عام 1992، فقد استطاع أن يسجل 
حضوره منذ أعماله الأولى، ولكن صيته 
لم يذع عالميا إلاّ بعد المعرض الذي أقيم 
له عام 1971 في القصر الكبير بباريس. 
هذا التاريخ الذي ثبّت اســـمه في سجل 
الفنانين العالميين، مثّل أيضا تحوّلا في 
أســـلوبه ونظرته إلى الفـــن، ترافق مع 

انتحار صديقه جورج داير.
ولئن كانت حياتـــه المعذبة قد غذت 
فنه، فإن أطرافا أخرى غذّتها هي أيضا، 
مـــن داخل الفن التشـــكيلي نفســـه مثل 
غويـــا، وبيكاســـو؛ ومن الســـينما مثل 
أيزنشتاين،  وســـرغاي  بونويل،  لويس 
ولكـــن الأدب هـــو الذي حفّـــزه أكثر من 
ســـواه، دون أن يتّخـــذه مطيّة لتصوير 
قراءاتـــه، قال مـــرة ”إن اللوحة لا علاقة 
لها بالرســـم الإيضاحـــي. بل هي عكس 
ذلك تمامـــا. كالزخـــرف الـــذي يخالف 

تماما الرسم الفني“.
مركـــز  فـــي  المعروضـــة  والأعمـــال 
بومبيـــدو هي التـــي أنجزها بيكون في 
العشرين سنة الأخيرة من حياته (1971 

– 1992) وقـــد تمّ توزيعهـــا علـــى ســـت 
قاعـــات، وتنظيمهـــا حول بعـــض كتبه 
لإسخيلوس،  المفضلة، هي ”أورســـتيا“ 
إنســـانيته“  فـــي  مفـــرط  و”إنســـان 
لنيتشـــه، و”قصائد“ لتوماس ســـتيرنز 
لميشـــيل  إليـــوت، و”عصـــر الإنســـان“ 
لجورج  ليريس، و”التجربـــة الداخلية“ 
باطـــاي و”قلـــب الظلمـــات“ لجوزيـــف 

كونراد.

ستة أعمال شعرية وأدبية وفلسفية 
تمّ اختيارهـــا ووضعها فـــي علاقة مع 
لوحاته في ســـينوغرافيا طريفة، حيث 
جعلـــت مـــا بـــين كل فضـــاء مخصّص 
للوح ثلاثي مـــن أعمال بيكـــون بِنْياتٌ 
شـــاغرة في الظاهـــر، ولكنهـــا مملوءة 
فـــي الواقع بأصـــوات بعـــض الممثلين 
المعروفين أمثال ماتيو أمالريك، ودوني 
بوداليـــداس، وجان مارك بـــار، وكارلو 
برانـــت، وهم يقـــرأون بالفرنســـية أو 
الإنكليزيـــة فصلا أو أكثـــر من المؤلفات 

التي يعشقها الرسام البريطاني.
ولبيكـــون علاقـــة خاصـــة بالكتب، 
فهـــو يصنفهـــا إلى كتـــب نذوقها فقط، 

ينبغـــي  وثالثـــة  نلتهمهـــا،  وثانيـــة 
مضغهـــا وهضمها. وهـــذا الصنف هو 
الـــذي نهل منـــه فنّه، فانضـــم إلى كون 
فلســـفي يتقاســـمه مع كتابه وفلاسفته 
الأثيرين. أولئك الذين أوحوا له أعماله 
شـــعري  كـــونٌ  يوحدهـــم  وموتيفاتـــه 
ويشـــكلون مـــا يشـــبه عائلـــة روحية، 
يتمثلهـــا ويحس بانتمائـــه إليها، فهم 
يشتركون في رؤية واقعية غير أخلاقية 
عـــن العالـــم، وتصـــوّر للفن وأشـــكاله 
متحرّر مـــن النظرة المســـبقة للمثالية، 
على غـــراره هـــو، المثليّ المتمـــرد على 
قوانين إنكلترا التي كانت تحرّم الشذوذ 

حتى عام 1967.

هذه الزاوية الأدبيـــة التي نظر بها 
مصمّمو المعـــرض إلى أعمـــال بيكون، 
تؤكـــد مـــا يســـم أعمالـــه مـــن إثـــارة، 
الســـاطع،  كالبرتقالي  المائعة،  فالألوان 
والأصفـــر الليموني، والأخضر اللوزي، 
والوردي الفاقع، وكذلك وضع الأجساد 
المعذّبـــة يذكـــر بالتراجيديـــا اليونانية 
وظهور  بروميثيوس  أسطورة  وخاصة 
اليومينيد، آلهة النـــدم، التي تغنّى بها 
أسخيلويس. فهي تتميز بالعنف، ولئن 
كانت تقع على تخـــوم التجريدية، فهي 
مصوغة من أجســـاد موجوعة، محاطة 
بـــالأدران، ملتويـــة من شـــدّة الألم، بل 
ومنفلتة من إطارهـــا، وكأنها هاربة من 
الجحيم الذي وصفـــه كونراد في ”قلب 

الظلمات“.
وما اختياره نيتشه إلاّ لأنه يقاسمه 
شـــكه فـــي كل قيمـــة أو عقيـــدة. فعالم 
الأفـــكار في نظـــر بيكـــون لا ينبغي أن 
يتدخل فـــي رؤيـــة الفنان وإحساســـه 
المخصـــوص بالواقع. ومن ثَمّ غابت عن 
فنه الرمزية والرســـالة، ومـــن ثَمّ أيضا 
كان رفضـــه وضعَ اســـم لأســـلوبه، فقد 
ظـــل وفيا للتصويرية في فترة شـــهدت 
هوســـا بالتجريدية، يرفـــض أن تغطي 
بنـــى الذهـــن الإدراك الأولي للأشـــياء، 
وخصوصـــا حضـــور الآخر وجســـده. 
حتى شـــخوصه المشـــوهة بشر قبل كل 
شـــيء، قد يرى فيها بعضهم تشـــويها 
للواقع، وقد يـــرى غيرهم رؤية طبيعية 

للوضع البشري.
هو فنان الأجساد الملتوية والممزقة 
والداميـــة لا محالة، ولكنـــه أيضا فنان 
الدواخـــل، وأعماله تثير فينا شـــعورا 
بالانقباض، ولاســـيما الألواح الثلاثية 
التي أنجزها وفاء لروح صديقه جورج 

داير، الذي انتحر في فندق باريسي، عام 
1971، قبـــل يومين مـــن افتتاح المعرض 

الذي خصّصه له القصر الكبير.

إن ما يرســـخ فـــي ذهـــن الزائر أن 
بيكـــون يـــروي حكايات، مرســـومة في 
فصـــول أخرجـــت بفنيـــة عاليـــة على 
حيـــث  الثلاثيـــة،  ألواحـــه  صفحـــات 
العناصر مبثوثـــة مثل رموز ينبغي فك 
شـــفرتها، ولكل واحـــد أن يتقرى فيها 
حكايته. هـــذا التنوع بين لـــين الألوان 
الزاهية أو الساطعة، وبين عنف الصور 
المعذّبـــة فيـــه إرباك مثلما فيـــه من قوة 

جذب.
لقـــد كان بيكون حريصا على رســـم 
الحيـــاة نفســـها، أي رســـم الحركة في 
يعنـــي  مـــا  واسترســـالها،  تواصلهـــا 
صعوبـــة التقاطهـــا وتثبيتها في لوحة 
جامدة، لذلك رســـم الحركـــة ليقاوم ذلك 
الوضـــع الجامـــد، من خلال رســـم أطر 
الروح المعذبة، والذاكرة الحية والغائمة 
فـــي الوقـــت نفســـه، دون أن يجمّل أي 
شـــيء، بل يكتفي بعرض الحياة الحق، 
كما يتصوّرهـــا، أي كتراجيديا إغريقية 
تحاول أن توفّق بين المتناقضات، وتقبل 
الانحدار والســـقوط كوجـــه من وجوه 

مهابة الوجود وجلاله.

فرنسا تحتفي بفرنسيس بيكون رسام الأدب والفلسفة

رؤية واقعية ولكن غير أخلاقية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

بعد مارسيل دوشــــــامب، وروني ماغريت، وأندري دوران، وهنري ماتيس، 
يواصل مركز بومبيدو بباريس إعادة قراءة الأعمال الكبرى للقرن العشرين، 

ويخصّص هذه المرة معرضا كبيرا للفنان البريطاني فرنسيس بيكون.
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أتذكر التونسي رضا العموري 
كلما اشتركت في حديث عن 

سوق الفن وصالاته وتأثيره 
الاجتماعي. فالرجل كافح من أجل 
أن يشقّ طريقه في الحياة العملية 

التي كان الفن مادتها.
أتى من العمل النقابي ليجد 
نفسه وسط سيل من الاتجاهات 

والآراء والأفكار وكان عليه أن يكون 
منصفا، بالرغم من أنه لم يكن في 

البدء يملك ذخيرة من الكلام 
النقدي الذي يتعلق بالفن. ذلك ما 

تعلمّه مع الوقت حين عرض في 
قاعته لكبار الفنانين التونسيين. 
وهو ما جعله قادرا على التمييز 

بين ما يمكن أن يكون ملهما 
للجمال وما يكتفي بالجمال 

باعتباره هدفا لذاته. ذلك ما أدخله 
في خصومات عديدة.

من وجهة نظره فإن صاحب 
القاعة ينبغي أن يتمتّع بحسّ 

نقدي يمُكّنه من قراءة تأثير العمل 
الفني نوعيا. ذلك ما جعله يتبنّى 

تجارب نجيب بلخوجة ورضا 
بالطيب وعبدالرزاق الساحلي 
ومحمود السهيلي من غير أن 

يغمض عينيه عن فناني تونس 
الكبار من أمثال حاتم المكي وعلي 

بن سالم. لقد تعلّم أن ينصف نفسه 
من خلال الفن. وكما أرى فإن الفن 

أنصفه.
اليوم حين يلتفت إلى ماضيه 

يمكنه أن يبتسم. لقد كان ذلك 
الشاب على صواب حين قاوم 

الواقع. فالرسامون الذين تحمّس 
لهم هم اليوم من كبار رسامي 
تونس، كما أن السنوات التي 

قضاها في سوق الفن قد علمته 
الكثير عن أصول الفن.

يمكنه اليوم أن يقول رأيا 
حاسما في تاريخ الفن التونسي 
الحديث. فهو يعرف كل شيء. لا 

باعتباره بائعا للأعمال الفنية بل 
لأنه تعلّم أن يكون ناقدا بعد أن 

حسم موقفه منحازا إلى الرسامين 
الذين أحبهم.

لم يحبّ نوعا من الرسم وكان 
ذلك من حقّه، غير أنه في المقابل 

ابتهج بالرسم الذي أحبّه. وهو ما 
أكسبه صلابة في مواجهة المشهد 

الفني.
لقد أكسبته تجربته الفنية 
مهارة في التعرّف على الرسم 

الحي. 
وهو مفهوم سيعتمده في الإعلان 
عن الرسوم التي سيبقى جمالها 

خالدا.

الرسم الحي

لبيكون علاقة خاصة 

بالكتب، فهو يصنفها إلى 

كتب نذوقها فقط، وثانية 

نلتهمها، وثالثة ينبغي 

مضغها وهضمها

فكرة الفيلم بنيت على 

قصة واقعية عن حياة رائدة 

الفضاء الأميركية ليزا نواك 

مع مرونة في الخروج من 

إطار تلك الشخصية

فاروق يوسف
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  يعد اتكاء المســــرح المصــــري الحديث 
على نصوص عالمية ظاهرة مميزة انتشرت 
كثيــــرا خلال الآونة الأخيرة، بســــبب ندرة 
وجود نصوص محلية بالمســــتوى المأمول 
مــــن جانــــب المســــرحيين الجــــدد، ويبقى 
المعيار في نجاح هذه المسرحيات المأخوذة 
عن كلاســــيكيات قديمة هو مــــدى ملاءمة 
النــــص الأصلي لمعطيــــات الواقع الراهن، 
وكيفيــــة تقديم المعالجــــة الجديدة بطريقة 

مبتكرة مغايرة نابعة من البيئة المحلية.
وفي هــــذا الإطــــار، أطلقــــت بالقاهرة 
مســــرحية ”حــــريم النــــار“ المأخــــوذة عن 
مســــرحية ”بيــــت برنــــاردا ألبا“ للشــــاعر 
والكاتب الإسباني غارسيا لوركا، بصياغة 
مصرية صميمة، ولهجة صعيدية، واتسع 
العرض النسوي الخالص لقضايا ساخنة 

مشحونة بالصراعات.
وفّقت المســــرحية، من إعداد شــــاذلي 
فــــرح وإخراج محمد مكــــي وديكور محمد 
ســــعد وأزياء شــــيماء محمود وموسيقى 
محمد حســــني واســــتعراضات ميزو، في 
انتقــــاء نص ”بيت برنــــارد ألبا“ إلى أبعد 
الحــــدود، فثمــــة تقــــارب كبير بين نســــاء 
لوركا المعزولات والمقهورات والســــجينات 
بفعل الفاشــــية والحرب الأهلية الإسبانية 
فــــي منتصف ثلاثينــــات القــــرن الماضي، 
وبين ”حريم“ العرض المســــرحي المصري، 
التقاليــــد  أســــوار  خلــــف  المحبوســــات 

والموروثات الخاطئة في قرى الصعيد.

وسعى العرض المصري إلى الانتصار 
للمرأة بتعرية قضاياها وكشــــف أزماتها 
دون مواربــــة وتوجيه صرخــــة مدوية في 
وجه المجتمــــع، وأعلى العرض من شــــأن 
المرأة بشــــكل عملي بقصر الأداء التمثيلي 
على مجموعة من النســــاء هــــنّ الفنانات: 
عايــــدة فهمــــي، عبيــــر لطفي، منــــال زكي، 

نشوى إســــماعيل، أميرة كامل، كريستين 
عاطف ونســــرين يوسف، اللاّتي أجدن في 
المباراة التمثيلية بأداء طبيعي، وانفعالات 
حقيقيــــة بمســــتوى الأحــــداث المتصاعدة 

ولهجة صعيدية غير متكلفة.
وعلــــى الرغــــم مــــن وجود مــــا يخّص 
الرجــــل فــــي المســــرحية بشــــكل محوري، 
فإنــــه لم يظهر في العرض نهائيا الرجلان 
اللذان جرى الحكي  الوحيدان ”المركزيان“ 
عنهمــــا والــــدوران حولهمــــا، وهمــــا: رب 
الأسرة (سقف البيت، عمود النجع)، الذي 
انطلــــق العرض من لحظة موته وتشــــييع 
جنازتــــه وإقامة عــــزاء تاريخي له بالمنزل، 
(الشــــبح الزئبقي)،  والشاب ”أحمد علي“ 
الذي تنافست بعض نساء البيت في عشقه 
أو لأجل الزواج منه، واتضح أنه يخدعهنّ 
جميعا مســــتغلاًّ ضعفهنّ ووحدتهنّ لعدم 

وجود ”سند“ لديهنّ.

مؤشرات الخضوع

رســــم لوركا فــــي ”بيت برنــــاردا ألبا“ 
مؤشــــرات الذلّ والقهر والخضوع لنسائه 
في العهد الاســــتبدادي الفاشي للدكتاتور 
فرانكــــو، حيث جــــرى البطش بالنســــاء، 
واضطررن في أحوال كثيرة إلى الاحتجاز 
الإجبــــاري في البيــــوت كســــجينات، إلى 
درجة أن ربة المنزل قالت لبناتها حال موت 
زوجها في بداية مسرحيته ”لن يدخل من 
أبواب هــــذا البيت ونوافذه شــــيء، حتى 
هــــواء الطريــــق“، فارضة عليهــــنّ العتمة 
والعزلــــة والحرمان من الحرية، لولا طيف 
الشاب الذي بدأ يتسلّل إليهنّ من الخارج 

ليزلزل العشق أركان القلعة.
علــــى نحو مشــــابه في ”حــــريم النار“ 
فتحت صراعات العشق الدامي بين نساء 
”الــــدوّار الصعيــــدي“ نافــــذة النــــار على 
”حرملــــك“ العائلــــة، التي كانــــت محكومة 

بالقهر من جانب الأب المتســــلّط، وحاولت 
الأم ”فتحية شلقم“ مواصلة الأسلوب ذاته 
بعــــد وفــــاة رجلها الــــذي كان يذيقها كافة 
أشكال الهوان إلى درجة ضربها بالكرباج، 

لكنها لم تكن بالقوة ذاتها إزاء بناتها.
بيتهــــا  تحصــــين  فــــي  تنجــــح  ولــــم 
بالجبروت والطغيــــان ”ممنوع النظر إلى 
الشارع من خلف النوافذ“، فبدأت النيران 
تلتهم البيت وشخصياته النسائية واحدة 
تلو الأخرى، حتى أصبن بالجنون، فكلهنّ 
غير مهيئــــات للحياة الســــوية والاختيار 
والاســــتقلال، وذلــــك بفعــــل تربيــــة أبوية 

بطريركيــــة قاســــية تكرّس لأجــــل أن تظل 
المرأة لا قيمة لها دون الرجل.

طعــــن العــــرض المصــــري فــــي هــــذه 
الموروثات الراســــخة الخاطئة، التي تكاد 
تحظــــى بالقداســــة في البيئــــة الصعيدية 
المغلقــــة، ولا تــــزال تؤثــــر رواســــبها فــــي 
المجتمع العصري إلى يومنا هذا، وتطرّق 
بجرأة إلــــى تداعيات هــــذا القهر والكبت 
على النســــاء المحرومات من حقوقهنّ، فقد 
يقــــود ذلك إلــــى الانحراف الســــلوكي كما 
حدث للابنة الصغرى ”قوت القلوب“ التي 
سعت إلى خطف خطيب شــــقيقتها أحمد 
علي بإغرائه بجســــدها وممارســــة الحب 

المحرّم معه في الخفاء بدم بارد.
للصــــراع  واجهــــة  العشــــق  وشــــكّل 
النسائي للتنافس على قلب الفتى الوسيم 
أحمــــد علــــي أو حتــــى جســــده، ولعبــــت 
الوشــــاية والنميمة والتلصّص من جانب 
”وردانــــة“ خادمــــة الأمّ دورا في فضح هذه 

الأســــرار وتعرية الجميع أمــــام الأمّ وأمام 
بعضهــــنّ البعــــض، فكانــــت النــــار التي 
أمســــكت بالحريم، وأحرقت كل الرواسخ 
والأمور المستقرة التي اتضحت هشاشتها 

وانجلى كذبها.
ولــــم يكن العشــــق غايــــة نهائية لهذه 
الصراعات، وإنما جــــاء مدخلا لصراعات 
دراميــــة عديــــدة، قوامها الغيــــرة والحقد 
لأسباب مختلفة، منها: عدم عدالة الأب في 
توزيع الميراث، والجمال الأنثوي الفطري، 
الذي له دور في تعزيز ”ثمن“ المرأة كسلعة 
مرغوبة وجســــد مشــــتهى، فــــي مجتمع لا 

يرى في المرأة عقلا وروحا.

ومضات في الظلام

إلــــى جانب نجاح عرض ”حريم النار“ 
في تمرير رســــائله النسوية والاجتماعية 
علــــى نحو تلقائــــي انســــيابي، كومضات 

متوهجــــة في الظــــلام الحالــــك، من خلال 
درامــــا محبوكة بعناية وســــيناريو موجز 
دون ثرثــــرة، فقد امتــــدت عناصر الإجادة 
والتفــــوّق إلــــى ســــائر مفــــردات العملية 
المسرحية، من إخراج وسينوغرافيا وأداء 

تمثيلي وإضاءة وموسيقى وغيرها.
واصطحــــب العــــرض المتفرّجــــين إلى 
رحلــــة بــــدت حقيقية فــــي جنبــــات البيت 
الصعيــــدي القائم علــــى مفــــردات البيئة 
وســــعف النخيــــل، والمعــــزول تمامــــا عن 
الفضــــاء الخارجي، إلاّ عبــــر مجموعة من 
النوافذ المحرّمة التي يتسلّل منها الضوء 
والعشق والأنباء المهربة وحكايات الرجل 
الشبح أحمد علي، ورسمت مراسم الحداد 
الأبدي والالتزام بالملابس السوداء لسبع 
ســــنوات بعد غياب الأب ظلالا بالغة الأثر 

في المشهد العام المأساوي الأسود.
في مثل هذا الطقس المتناغم، شـــكلت 
إضاءة الفوانيس والشـــموع، وموسيقى 

الوتريـــات والنايات، والآهات والتنهدات 
الموجوعـــة،  الصـــدور  مـــن  المتُصاعـــدة 
إضافـــات دراميـــة إلـــى الأداء التمثيلي 
الصوتي والتعبيـــري والحركي، فلم تكن 
أيّ مفـــردة من مفردات العلبة المســـرحية 
مجـــرد خلفيـــة أو إطـــار، وإنمـــا جاءت 
العناصـــر كلهـــا جوهريـــة متلاحمة في 
صياغـــة المشـــهد وتنامي الأحـــداث إلى 

نهاية العرض.
كذلك  نجـــح عـــرض ”حـــريم النـــار“ 
فـــي تقـــديم إطلالة رشـــيقة علـــى بعض 
الفنون الشـــعبية والفلكلوريـــة المعروفة 
فـــي الصعيد، كتراث فـــن العديد في رثاء 
الموتـــى ”العدّودة“، وغنـــاء الفلاّحات في 
أثنـــاء جنـــي المحاصيـــل الزراعيـــة، إلى 
جانـــب إبراز مهـــارات المرأة فـــي الطهو 
والتطريـــز والأعمـــال المنزليـــة المختلفة، 
على نحو جاء تلقائيا غير متكلّف كسائر 

مكوّنات العمل الناضج.

المسرح المصري يفتح نافذة على {حرملك} القهر العائلي
{حريم النار}.. دراما نسائية حافلة بالصراعات والعشق الدموي

مجتمع الآهات المحبوسة

اعتمدت مسرحية ”حريم النار“، المعروضة حاليا في القاهرة، على الممثلات 
النســــــاء فقط، في تجربة فنية مثيرة، سعت إلى خلخلة منظومة القيم البالية 
في الجنوب المصري، ونقد الذكورية المجتمعية، انطلاقا من معالجة عصرية 

جريئة لمسرحية كتبها الإسباني لوركا في ثلاثينات القرن الماضي.

العرض يقدم معالجة 

فنية جريئة لعائلة الكاتب 

الإسباني غارسيا لوركا 

المكونة من نساء محرومات 

من الحرية

شريف الشافعي
كاتب مصري

منذ ما يزيد على ثلاثة عقود عُرف 
عن المسرحيين العراقيين 

المغتربين، مهاجرين ولاجئين، أنهم 
الأكثر حضورا خارج بلدهم في الحراك 

المسرحي، مقارنة بنظرائهم 
المسرحيين العرب. ولم يقتصر 

حضورهم على ممارستهم للعمل 
المسرحي في جغرافيات عربية 

وأوروبية فحسب، بل امتد إلى أستراليا 
وأميركا الشمالية ونيوزلندا، بالرغم من 

المصاعب التي واجهها معظمهم، ولا 
يزال يواجهها في تمويل تجاربه 

المسرحية.
لكنّ عددا من هؤلاء المسرحيين 

استطاع التغلب على المصاعب، وحقّق 
نجاحات شهد لها وكتب عنها نقاد 

ومسرحيون مرموقون في أوروبا، مثل 
المخرج والكاتب والروائي حازم كمال 
الدين، المخرج والباحث قاسم بياتلي، 
المخرج والممثل شامال عمر وزوجته 
الممثلة نيكار حسيب، المخرج فاضل 

الجاف، المخرج والممثل والكاتب 
كريم رشيد، والمخرج والممثل رسول 

الصغير. إلاّ أنني سأكتفي في هذا 
المقال بتسليط الضوء على بعض الذين 

تميزوا منهم بخصوصية منهجية في 
توجههم وتجاربهم.

أبدأ بحازم كمال الدين، الذي 
غادر العراق عام 1979، ودرس العلوم 

المسرحية في جامعة لوفان البلجيكية، 

وعِلْمَ الحركة في معهد مسرح الحركة 
بقيادة يان لوتس ليصبح بعد نيله 

شهادة الدكتوراه مدرسا في المعهد 
نفسه، كما درّس في جامعتي كانت 

وأنتورب، وأسّس ”محترف صحراء 93 
المسرحي“ في مدينة أنتورب ببلجيكا، 
وأنتج من خلاله أكثر من خمس عشرة 
مسرحية معظمها من تأليفه وإخراجه، 

وأعد بعضها عن نصوص لكتاب آخرين، 
وهو حاليا مدير لـ“جماعة مسرح 

الصبار“ البلجيكية.
وقد اعتمد كمال الدين ”المعاناة“ 

أسلوبا في التمارين وبناء العرض 
المسرحي، مركّزا في عمله مع أعضاء 

المحترف على البحث الداخلي – العودة 
إلى الذات – وصولا إلى مركز الطاقة 
في الممثل، حيث يقضي فترة طويلة 
في تمارين متنوعة تحثّ الممثل على 

ملامسة ذلك المركز، وعندما يعثر عليه 
أو يشعر به يبدأ بالتعامل مع أدوات 

أخرى لتقويته ودفعه إلى الحضور 
د، وربطه بعلاقة مع ما هو خارج  المجسَّ

عن ذاته، وهي علاقة شرطها الأساسي 
التعرية – كشف الذات – وملامحها 

الامتداد والتواصل والمجابهة. وكان 
للطقوس أو حلقات الذكر الصوفية 

(احتفالات المولوية التي تشتهر 
بالرقص الدائري)، ومزاوجتها مع 

الطقوس اليابانية (البوتو) تأثير واضح 
على تجاربه.

سنّ المحترف في أغلب تجاربه 
تقليدا يقوم على دعوة مسرحيّ 

أوروبي كبير، كتحضير ضروري 
م لاحقا، ففي  للعمل المسرحي الذي يُقدَّ

مسرحية ”ساعات الصفر“ دعا توني دو 
ماير (جماعة مايرخولد، البيوميكانيك)، 

وفي مسرحية ”عين البلح“ استقدم 
لودو فان باسل (جماعة أتيان دوكرو، 
المسرح الجسدي)، أما في مسرحية 
”رأس المملوك جابر“ فقد استضاف 

ميناكو سيكي (جماعة هيجيكاتا، مسرح 
البوتو)، وفي مسرحية ”عاصفة من 

اللوحات“ دعا رينا ميريسكا (جماعة 
جروتوفسكي، مسرح الينابيع).

أما قاسم بياتلي فقد استقر في 
إيطاليا، وحصل على الدكتوراه في 

مجال ”الدراماتورج“، وأسّس عام 1984 
فرقته المسرحية ”مسرح الأركان“، 

التي تضم فنانين إيطاليين محترفين، 

وأخرج لها أكثر من 12 عرضا مسرحيا. 
لكنه لم يقتصر في عمله على الإخراج 

فقط، بل أنجز نوعا من البحث والتنقيب 
”المختبري“ الطويل في مجال ”فن 
الممثل“، وتمخض عن ذلك توجه 

عملي – نظري خاص أسماه بـ“المسرح 
الوسيط“، واهتم بإشكاليات التربية 

”البيداغوجية“ الفنية للممثل في مجال 
”الإعداد والتكوين“ للممثل – الراقص 

في المسرح الدرامي.
وتأثر بياتلي بمسرح الأودن في 
إيطاليا، وتجارب يوجين باربا في 

النرويج، والمسرحي الأميركي يوجين 
أونيل، وحاول المزاوجة في أعماله بين 

الواقعية والرمزية. وفي شهادته عن 

بياتلي يقول البروفيسور غالو أستاذ 
الدراسات المسرحية في جامعة بولونيا 

إنه أنجز عملا خارقا للعادة بتأسيسه 
جسر تواصل بين المسرح الغربي وبين 

الموروث الشرقي.
وأسّس شامال عمر وزوجته نيكار 

حسيب في فيينا عام 1998 مختبر 
مسرح لالش، وقدّما من خلاله عروضا 

عديدة في المدن النمساوية، وفي 
ألمانيا وهولندا والدنمارك وسويسرا 

وبريطانيا. وتمكنا بعد عامين من 
تحويل المختبر إلى مركز للبحث 

المسرحي، ولثقافة الكفاءة المسرحية، 
في مسعى لترسيخ مفهوم ”معرفة 

الصوت“ عبر المحتفل، المراقب 
المشارك، بدلا من المفاهيم السائدة 

حول الممثل والمخرج والعرض 
المسرحي.

كما ركزا على قضية تفاعل 
الحضارات (التواصل الثقافي)، 

وقدّما ”ملحمة كلكامش“ برؤية جديدة 
ومغايرة للمسرح التقليدي، وتجربة 
مسرحية أخرى تنتمي إلى المسرح 

”الأدائي“ الصامت، الذي تتخلله عبارات 
من لغات مختلفة وأشعار صوفية، 

إضافة إلى تجارب مسرحية مشتركة 
مع مؤسسات نمساوية وأوروبية، لها 

وزنها وأهميتها.
واشتمل نشاط المختبر، أيضا، 
على تأهيل المشاركين فيه، ممثلين 

وطلبة مسرح، عبر تمرينات في الصوت 
والإلقاء وحركات الجسد. ويفضل عمر 

وحسيب مفهوم ”الكفاءة المسرحية“ 
على مفهوم ”العرض المسرحي“ 

انطلاقا من أن المسرح عملية خلق 
وتواصل مع البشر، ولهذا التواصل 
صيغ واتجاهات مختلفة، ومن هنا 

فهما لا يسعيان إلى تمثيل الآخر، أو 
الشخصيات المكتوبة مسبقا بقدر 
ما يحاولان تحقيق الذات والذاكرة 

الفردية والجمعية، ويستعملان صيغة 
”المحتفل“ بدلا من ”الممثل“.

وجاء توكيدهما على قيمة الصوت 
وأهميته لأنهما يعدّانه منبعا ومحركا 
ودافعا للجسد ”الصوت ليس للسمع 

فقط بل للرؤية أيضا“، وكذلك على 
الغناء، بوصفه حدثا دراميا، يضفيان 
عليه تقنيات وأساليب تشغيل عديدة. 

وفي هذا الصدد يقول عمر ”صحيح أن 
الحدث الفيزيقي يخلق الإيقاع والحدث، 

لكن الغناء هنا ليس مجرد غناء ولا 
مفسرا للحدث، بل تعبير مرئي، وهو 

الحدث نفسه والأجواء ذاتها، ولذا فإنه 
محاولة أخرى للبحث الجسدي، لكن 

عبر الصوت“.

تجارب المسرحيين العراقيين في المهجر.. جسر تواصل بين ثقافتين

مسرح حازم كمال الدين اعتمد {المعاناة} أسلوبا ومنهجا

قاسم بياتلي، الذي استقر 

س في العام 
ّ

في إيطاليا، أس

1984 فرقته المسرحية {مسرح 

الأركان} وهي تضم فنانين 

إيطاليين محترفين

عواد علي
كاتب عراقي
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 لمّـــا ألحّت عليهـــا الصحافيـــة لمعرفة 
”المتآمريـــن“ الذين تحـــدث عنهم الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيّد، فـــي خطابه في 
ســـيدي بوزيـــد يوم 17 ديســـمبر دون أن 
يســـميهم، اكتفـــت المكلفـــة بالاتصال في 
رئاسة الجمهورية رشيدة النيفر، بالقول 
”هناك من يعطل ســـير الدولة… أنا أعطيك 

المعطيـــات وأنت كصحافية تقومين بعمل 
اســـتقصائي للمتابعـــة“. لـــم تتصـــرف 
الســـيدة النيفر بصفتها مكلفة بالاتصال 
بل كأنها مبلّغة بالتلميح عن فساد إداري 

وسياسي في الدولة.
ولا مفـــر من أحد الأمريـــن في جواب 
المســـؤولة التونســـية، فإما أنها لا تعلم 
شـــيئا ولم يكـــن هنـــاك داع للحديث عن 
التآمـــر، إذ لا معنـــى للحديث عما نجهل، 
وإمـــا أنها تعلم أشـــياء وفضلت الصمت 
وهـــو موقف يتنافى مع دائـــرةٍ وظيفتها 
الإعلام. ويـــدل الأمران علـــى أن وظائف 
دائـــرة الإعـــلام والاتصـــال في رئاســـة 
الجمهورية غير محددة وغير واضحة في 

أذهان المسؤولين عنها.
وهنـــاك ما يدل بوضـــوح، في حديث 
المكلفة بالاتصـــال مع صحافيـــة الإذاعة 
الوطنيـــة في 20 ديســـمبر، على ضبابية 
الوظيفـــة عندمـــا تقول ”إلى حـــد الآن لم 
يتأقلم الإعلام مع التمشي الجديد لرئيس 
مضيفة بقولها ”لو حاول الإعلام  الدولة“ 
أن يقتـــرب قليـــلا لفهـــم تمشـــي رئيس 

الجمهورية“.
أفليست تلك وظيفة المكلف بالاتصال؟ 
هي وظيفتـــه أولا وآخرا تتمثل في إعداد 
ملفـــات عمـــا ســـمّته المكلفـــة بالاتصال 
”تمشـــيا جديـــدا لرئيـــس الدولـــة“ ممـــا 

يقتضي شـــكلا مختلفا فـــي التعامل مع 
الصحافيـــين يذهب إلى مـــا بعد الاكتفاء 
بتحريـــر بلاغات صحافية لمجرد الإخبار. 
ونستشـــف من هنا وظيفتين أساسيتين 
لدائـــرة الإعلام والاتصـــال، وهما الإعلام 
عن أنشـــطة الرئيـــس يوميـــا والتعريف 
بسياســـة رئيس الجمهوريـــة عبر ملفات 

تفسيرية.
لقد بلغـــت العلاقة بـــين الصحافيين 
ودائـــرة الإعـــلام والاتصـــال في رئاســـة 
الجمهورية حدا غير مســـبوق من التوتر 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة بلـــغ ذروته في 
25 ديســـمبر يوم الزيارة ”غيـــر المعلنة“ 
للقـــاء  تونـــس  إلـــى  التركـــي  للرئيـــس 

الرئيـــس التونســـي. لقـــد مُنـــع يومهـــا 
عدد مـــن الصحافيين مـــن تغطية الندوة 
الصحافية بين الرئيســـين بذريعة أنه“لا 
يمكن تمكـــين كلّ الصحافيين من الدخول 
لمـــا يتطلبـــه الأمر مـــن إجـــراءات أمنية

مسبقة“.
ربّ عذر أقبح من ذنب. فدائرة الاتصال 
هي المطالبة بإيجاد الآليات التي تمكنها 
من أداء وظيفتها المتمثلة في مد وســـائل 
الإعـــلام بالبيانات على قاعدة المســـاواة. 
وهـــو أمر لـــم يفـــت نقابـــة الصحافيين 
التونســـيين التي أصـــدرت بيانا تحدثت 
فيه عـــن ”انعدام رؤية واضحة للمشـــهد 
الإعلامي وكيفية التعامل مع الصحافيين 
وغياب سياســـية اتصالية واضحة تكفل 
لـــكل المؤسســـات الإعلاميـــة الحـــق في 
المعلومـــة“. وهنـــا مربط الفـــرس المتمثل 
في غياب استراتيجية اتصالية واضحة 
تؤدي إلى ممارســـات إعلاميـــة اتصالية 

سليمة.

ويثير هـــذا الأمـــر ســـؤالا محوريا: 
هـــل أن دائرة الإعـــلام والاتصال تمارس 
مجـــرد  هـــي  أم  السياســـي  الاتصـــال 
قاعـــدة إعلاميـــة لنشـــر البيانـــات؟ فإذا 
كانـــت الوظيفـــة هي التي تحدد الشـــكل 
فـــإن الهدف يحـــدد الآليـــات التي ينبغي 
تطويعها لذلك الهـــدف. فهل تعتبر دائرة 
الإعلام والاتصال أنها تهدف إلى اتصال 
في معنـــى توظيـــف كل التقنيـــات التي 
يســـتخدمها القادة السياســـيون لإغواء 
الـــرأي العـــام وتســـييره نحو سياســـة 

يتبناها رئيس الجمهورية؟
أم هـــو اتصال كمـــا يـــراه دومينيك 
فولتون يقـــوم على نشـــر المعلومات بين 
الفاعلـــين السياســـيين ووســـائل الإعلام 
والمواطنـــين؟ أم هو اتصـــال في مفهومه 
التنافســـي يهدف إلى التأثير في الناس 
من خـــلال توجيه الرأي نحـــو تصورات 
محددة للأحـــداث والقضايا السياســـية 
الكبرى؟ أم هو اتصال يهدف إلى تشجيع 
المـــداولات العامـــة فـــي الفضـــاء العـــام 
يكون فيه دور دائـــرة الاتصال هو توفير 

مـــا يمكن مـــن معلومات للتشـــجيع على 
النقاش لخدمة الديمقراطية؟

وأيا كان النمـــط الاتصالي الذي يقع 
عليه الاختيار، نتيجة لخيارات سياسية 
قد تفضـــي إلى تصور نمـــط مختلف عن 
الأنمـــاط الأربعة أو يؤلـــف بينها أو بين 
بعضهـــا، فإن هناك ثلاثـــة مقومات تنتج 
عـــن ذلـــك؛ وهي البعـــد العملـــي المتمثل 
في مجموعـــة من الممارســـات الاتصالية 
الفعالة، والبعـــد الرمزي الذي يهدف إلى 
إقنـــاع المتلقين بمـــا تحمله الممارســـات 
الاتصالية من رســـائل مختلفـــة، والبعد 
الهيكلي المتمثل في القنوات المؤسســـية 

والتنظيمية للممارسات الاتصالية.
ويعني ذلك أنـــه لا معنى للتفكير في 
هيكلة دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية 
قبـــل تحديـــد الاســـتراتيجية الاتصالية 
كمـــا يعني أنه لا بد في الوقت نفســـه من 
التعجيـــل بضبط الممارســـات الاتصالية 
التـــي تلتقـــي فيها كل الأنمـــاط وهي مد 
يحتاجون  التي  بالمعطيـــات  الصحافيين 
إليها لإخبار المواطنـــين وتحتاج الدائرة 
إلى نشـــرها ليرى الناس مؤسسة رئاسة 
الشـــهيرة  بالقولـــة  عمـــلا  الجمهوريـــة 

المنسوبة لسقراط ”تكلم حتى أراك“.
الممارســـات  مـــن  الأدنـــى  الحـــد  إن 
الاتصاليـــة المطلوبـــة من دائـــرة الإعلام 
والاتصـــال يقـــوم على التفاعـــل الفوري 
مع الصحافيين وعلى الرد الســـريع على 
مطالبهـــم وعلى اعتبـــار أن تلك المطالب 
تحظى دائما بالمقبولية وعلى الشـــفافية 
والمؤسســـات  الصحافيين  معاملـــة  فـــي 

الإعلامية.
وكان مـــن أول المشـــاكل التي ظهرت 
بين دائـــرة الاتصال والإعـــلام من ناحية 
والصحافيـــين من ناحية أخرى هو غياب 
الفوريـــة في التعامـــل معهم. لقـــد تذمر 
الصحافيون محقين من رفض المسؤولين 
في الدائـــرة التعامل معهـــم عبر الهاتف 
الجـــوال والاكتفـــاء بهاتف الســـكرتارية 
والبريد الإلكتروني والفاكس وهي أدوات 
تفضي عـــادة إلى تواصـــل مؤجل خلافا 

لاستخدام الهاتف الجوال.
وقد بررت رشـــيدة النيفر ذلك بأنه لا 
يمكنهـــا الرد على المكالمـــات عبر الهاتف 
الجـــوال عندمـــا تكون فـــي اجتماع مثلا 
وهـــو أمر يتصل مـــرة أخـــرى بضبابية 
وظائـــف الدائـــرة. فهـــل رشـــيدة النيفر 
مكلفة بالاتصال أم ناطقة باســـم رئاســـة 
الجمهورية أم مستشـــارة سياســـية؟ إذا 
كانـــت مكلفـــة بالإعـــلام والاتصـــال فإن 
العلاقة مـــع الصحافيين تأتي بالضرورة 
علـــى رأس اهتماماتها قبـــل الاجتماعات 
التـــي تقتضي منهـــا إهمـــال العلاقة مع 

الصحافيين للاهتمام بمسائل سياسية.
ويترجـــم غيـــاب الـــرد الســـريع في 
التعامل مـــع الصحافيين عـــن نظرة إلى 

العمـــل لا تتماشـــى مـــع وظائـــف مكلف 
بالاتصـــال في رئاســـة الجمهورية. فقبل 
أسبوعين راجت شـــائعات ملحة عن نزع 
صور الرئيس الأســـبق الحبيب بورقيبة 
من القصر ولم يكـــن بإمكان الصحافيين 
الاتصـــال بدائـــرة الإعـــلام والاتصال، إذ 
راجـــت تلك الشـــائعات في عطلـــة نهاية 
الأســـبوع. هي أمور لا تنتظر لأن شائعة 
تجري مدة يومـــين دون رد عاجل تصبح 

أصدق من الواقعة.
الصحافيـــين  مطالـــب  ومقبوليـــة 
هـــي قـــدرة دائـــرة الاتصال علـــى تذليل 
بالمعلومـــات  لمدهـــم  كلهـــا  الصعوبـــات 
ولتمكينهـــم من أداء مهنتهـــم على أكمل 
وجه. فالتعلـــل بمنع عدد من الصحافيين 
مـــن تغطيـــة نـــدوة الرئيس التونســـي 
والرئيـــس التركـــي بـــأن الزيـــارة ”غير 
معلنة“ ليســـت مشـــكلة الصحافيين، كما 
أن التعلل بالإجراءات الأمنية لا يســـتقيم 
كذلـــك طالما أن عددا منهـــم حضر الندوة 
الصحافية وهي مشكلة تتصل مرة أخرى 
بالتوفيـــق بين الأهداف والوســـائل. فإذا 
كان الهـــدف هو المســـاواة فـــي التعامل 
مع الصحافيـــين كلهم فعلـــى الدائرة أن 

تستنبط الحلول لذلك.
وليس مـــن الشـــفافية في شـــيء أن 
تدلي المكلفة بالاتصـــال بتصريح لوكالة 
الأناضـــول للأنباء عـــن زيـــارة الرئيس 
التركـــي فـــي حـــين تبخـــل بذلـــك علـــى 
مؤسسات إعلامية تونسية نشر بعضها 
تذمـــرا في شـــأن ذلـــك بلغ حد الســـخط 
أحيانـــا. وقـــد ذكـــر بعـــض الصحافيين 
أن مؤسســـات إعلامية تونســـية أخبرت 
الخميـــس عن بيان الرئاســـة، الذي ينفي 
دخول تونس في محور حكومة الســـراج، 

قبل نشر البيان في موقع الرئاسة.
والشـــفافية تذهب إلى مـــا وراء ذلك، 
فهي قرين الوضوح والصدق والمسؤولية. 
إن حديـــث مصالـــح الاتصال عـــن زيارة 
غيـــر معلنـــة لا يقنع أحدا كمـــا لم يقتنع 
أحد بزيارة قيس ســـعيّد غير المعلنة إلى 
سيدي بوزيد في 17 ديسمبر لإحياء ذكرى 
الثورة. فالشفافية في الخطاب الاتصالي 
تقتضي أن نســـمي الأمور بمسمياتها لا 
كمـــا اجتهـــدت المكلفة بالاتصـــال في 20 
ديســـمبر في الإذاعة التونسية في تبرير 
ما قاله قيس ســـعيّد مـــن كلام خطير عن 
التآمر بأن الرئيس لم يلق خطابا بل ألقى 
كلمة. فهل يقول كلاما في الخطاب وغيره 

في الكلمة؟
هيكلـــة دائـــرة الاتصال في رئاســـة 
الجمهوريـــة مثـــل الاتصـــال الحكومـــي 
عموما أمر عاجل كان قيس سعيّد تحدث 
عنه فـــي الحملـــة الانتخابيـــة. أن تكون 
مؤسســـة بلا اتصال خير لها من اتصال 
لا يستجيب لمقومات المهنة، فضرره أكبر 

من نفعه.

ضبابية استراتيجيا دائرة الاتصال الرئاسي 

تربك عمل الصحافيين التونسيين

الصحافيون يتذمرون من رفض مسؤولي دائرة الاتصال 

التعامل معهم عبر الموبايل

تفتقد الممارسات الاتصالية لدائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التونسية 
للتفاعل الفوري مع الصحافيين والرد السريع على استفساراتهم ومطالبهم، 

في حين أنه من المفروض أن تكون الوظيفة الأساسية للمكلفة بالاتصال.

 واشــنطن - قررت شـــركة سبوتيفاي 
لبث الموســـيقى عبر الإنترنت وقف إذاعة 
موقعها  لمستخدمي  السياسية  الإعلانات 
فـــي الولايـــات المتحدة في العـــام المقبل، 
مـــع انطـــلاق معركة انتخابات الرئاســـة 

الأميركية.
وأشـــار موقع ”ســـي نـــت دوت كوم“ 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، 
إلـــى أن هـــذا الحظـــر سيشـــمل أيضـــا 
مســـتخدمي خدمة ســـبوتيفاي المجانية 
الذين يسمعون الموســـيقى مقابل سماع 
الإعلانـــات والذيـــن يصـــل عددهـــم إلى 
حوالي 141 مليون مســـتخدم شهريا في 

مختلف أنحاء العالم.
وأكدت شـــركة ســـبوتيفاي وقف بث 
الإعلانـــات السياســـية، قائلـــة إنهـــا لا 
تمتلك حتى الآن ”المســـتوى المطلوب من 
القوة فـــي عملياتنا وأنظمتنـــا وأدواتنا 
لكي نتحمل مســـؤولية التأكد من سلامة 
الإعلانات السياســـية. سنعيد تقييم هذا 

القرار مع استمرار تقييم قدراتنا“.
وقرار منع بث الإعلانات السياســـية 
خلال العام المقبل سيقتصر على الولايات 
المتحدة فقط باعتبارهـــا الدولة الوحيدة 
التـــي تبـــث فيهـــا ســـبوتيفاي إعلانات 
سياسية. وســـيتم تطبيق هذا المنع على 
وكذلك  والمرئيـــة  المســـموعة  الإعلانـــات 
على المـــواد الأصلية التي يتـــم إنتاجها 

خصيصا لخدمة سبوتيفاي.

وتمثـــل الإعلانات السياســـية قضية 
حساسة بالنسبة لشـــركات التكنولوجيا 
العملاقـــة مثـــل فيســـبوك وغوغـــل على 
خلفيـــة الاتهامـــات الموجهـــة إلـــى هذه 
الشـــركات بالســـماح لبعـــض الأطـــراف 
باستخدام منصاتها للتأثير على العملية 

السياسية.
وكان موقع تويتر قد أعلن في نوفمبر 
الماضي، حظر الإعلانات السياســـية على 
منصته بعد أن وجهت إليه انتقادات تفيد 
بأن سياسيين نشـــروا معلومات مضللة 
على عدة مواقع للتواصل الاجتماعي، من 

بينها تويتر.
وعلـــل الرئيس التنفيذي لتويتر جاك 
دورســـي القـــرار بكـــون الإعلانـــات على 
الإنترنـــت ذات تأثيـــر قوي قـــد ترافقها 
مخاطر سياســـية وقد تســـتخدم للتأثير 

على الأصوات وعلى حياة الملايين.
وأضـــاف دورســـي فـــي تغريـــدة إن 
الإعلانات على شبكة الإنترنت ”قوية جدا 
وفاعلة للغاية للمعلنـــين التجاريين، لكن 
تلـــك القوة تترافق مع مخاطر سياســـية، 
علـــى  للتأثيـــر  تُســـتخدم  أن  يمكـــن  إذ 
أصوات الناخبين وعلى حياة الملايين من 
الأشخاص“. وتابع ”كما أنه ليس منصفا 
أن يكـــون بإمـــكان الجميـــع، باســـتثناء 
المرشّـــحين، شـــراء مســـاحات إعلانيـــة 
لقضايا يريدون إلقـــاء الضوء عليها. لذا 

قررنا وقف هذه الإعلانات أيضا“.

 واشــنطن - قـــررت شـــبكة فيســـبوك 
تشـــديد قبضتهـــا على تطبيـــق المحادثة 
التابـــع لها ماســـنجر، حيث لـــم يعد في 
اســـتخدام  الجدد  المســـتخدمين  مقـــدور 
تطبيـــق المحادثة الفورية ماســـنجر دون 
وجود حســـاب خاص بهم على الشـــبكة، 
وهو ما يعني إجبار هؤلاء المســـتخدمين 
على الكشف عن هويتهم أمام المستخدمين 

الآخرين.
فيســـبوك  باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 
فـــي بيـــان، ”إن الأغلبيـــة الســـاحقة من 
تطبيـــق  يســـتعملون  المســـتخدمين، 
الماسنجر من خلال موقع فيسبوك ونحن 
نريد تبسيط هذه العملية، من خلال ربط 
إنشـــاء الحســـاب الجديد على الماسنجر 

بحساب فيسبوك“.
فـــي الوقت نفســـه، فإن الحســـابات 
الحالية على تطبيق ماســـنجر، والتي لا 
ترتبط بحساب فيســـبوك لن تحتاج إلى 

إجراء أي تغيير في الوقت الحالي.
وأشار موقع ”تك كرانش“ المتخصص 
فـــي موضوعـــات التكنولوجيـــا، إلى أن 
شـــبكة فيســـبوك بدأت في 2015 السماح 
علـــى  حســـاب  بإنشـــاء  للمســـتخدمين 
الماسنجر باســـتخدام رقم هاتف محمول 
ودون الحاجة إلى وجود حساب لهم على 

فيسبوك نفسها.
ويأتي هذا التغيير فـــي الوقت الذي 
تســـتعد فيه شبكة فيســـبوك إلى توثيق 
علاقـــة الماســـنجر بالخدمـــات الأخـــرى 
التابعة لها مثل إنستغرام لتبادل الصور 

وواتساب للتواصل الاجتماعي.
وذكرت شركة فيسبوك أن الاتصالات 
بين الخدمات الثلاث واتساب وإنستغرام 
وماسنجر، ســـتكون مشفرة تماما بحيث 
لا يمكـــن لأي طـــرف ثالـــث غير المرســـل 
والمســـتقبل رؤية الرسالة. وأضافت أنها 
ستســـعى إلـــى ضمـــان أقصى قـــدر من 

الخصوصية للمحادثات.
الرئيـــس  زوكربيـــرغ  مـــارك  وقـــال 
التنفيذي لشبكة فيسبوك ومؤسسها في 

وقت ســـابق من العام الحالي ”أعتقد أن 
المســـتقبل سيكون للخصوصية.. هذا هو 

الفصل الثاني لخدماتنا“.
كما تعمل فيسبوك على إطلاق ميزات 
جديدة لتطبيقها واتســـاب الذي يتنافس 
مع الكثيـــر من تطبيقات الدردشـــة التي 
غزت الســـوق مؤخرا، وأطلقت واتســـاب 
ميـــزة جديـــدة فـــي الإصـــدار التجريبي 
الأحدث لتطبيقها علـــى نظامي أندرويد، 
للمســـتخدمين  تســـمح  و“آي.أو.إس“، 
بإزالة الرسائل تلقائيًا بعد انقضاء وقت 

محدد.

وكان موقـــع WABetaInfo المتخصص 
في رصـــد المزايا التجريبيـــة في تطبيق 
واتســـاب أول من رصد الميـــزة وقال في 
تدوينـــة ”في آخر التحديثات لواتســـاب 
علـــى أندرويـــد و“آي.أو.إس“، اكتشـــفنا 
ميـــزة جديـــدة تحـــت التطويـــر باســـم 
(الرسائل المختفية) وسوف تسمح بإزالة 

الرسائل تلقائيًا بعد وقت محدد“.
وأضـــاف أن الدلائـــل المخفية الأولى 
على الميزة رُصدت في النسخة التجريبية 
ذات الرقم 2.19.275 من تطبيق واتســـاب 
على أندرويد. ونشر الموقع لقطات شاشة 
للميزة من قســـم (معلومـــات المجموعة)، 
ومـــع ذلـــك، فقد أشـــار إلـــى أن الميزة قد 

تتوفر للدردشات الفردية أيضًا.
ولوحـــظ فـــي الإصـــدار التجريبـــي 
الأحـــدث 2.19.384، بعض التغييرات على 
الميزة التي تعمل عليها واتساب، بما في 

ذلك خيارات جديدة للمدة.

سبوتيفاي توقف 

الإعلانات السياسية لعدم 

تحمل مسؤولية سلامتها

ماسنجر لن يبقى 

مستقلا عن فيسبوك

دائرة الاتصال مطالبة 

بإيجاد آليات تمكنها 

من أداء وظيفتها في مد 

وسائل الإعلام بالبيانات 

على قاعدة المساواة 

هيكلة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية أمر عاجل

الاتصالات بين خدمات فيسبوك الثلاث مشفرة 

فيسبوك تستعد لتوثيق 

علاقة الماسنجر بالخدمات 

الأخرى التابعة لها مثل 

إنستغرام لتبادل الصور 

وواتساب

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام



 لندن - وجه مؤســـس الشركة المطورة 
رســـالة  جياك  ويُدعى  لتطبيق“توتوك“، 
لرئيسي شركتي أبل وغوغل، عبر مقطع 
فيديو، أكد فيه عدم ارتباط التطبيق بأي 
دولـــة أو جهة بما في ذلـــك الإمارات أو 
الولايات المتحـــدة الأميركية أو الصين، 
داعيـــا عمالقة الإنترنت إلى إعادة تنزيل 

التطبيق مرة أخرى.
وأوضـــح خلال المقطع الـــذي بثه أن 
التطبيـــق منذ بدايته أثـــار الحديث عن 
جودتـــه ووضوحـــه، إلا أنـــه فجأة ومن 
دون مقدمـــات ومن دون أســـباب تعرض 
لشـــائعات لا أســـاس لها مـــن الصحة، 
وقامـــت شـــركتا غوغل وأبـــل، بحذفه 

مـــن التطبيقات الخاصـــة بهما ولم يعد 
بإمكان المستخدمين تنزيله مجددا.

وأوضح مؤســـس التطبيق أنه منذ 
حذف التطبيق وتعمل الشركة مع فريق 

مـــن غوغل وأبـــل من أجـــل إعادة 
التطبيق مرة أخـــرى وإزالة أي 
أســـباب للقلـــق مـــن جانبهما، 
مشـــيرا إلى أن الشركة المطورة 

الإجراءات  بكل  ملتزمة  للتطبيق 
المطلوبة لإعادة التطبيق.

ودعـــا كلا مـــن أبـــل وغوغل 
لزيـــارة مقر الشـــركة والتباحث 

بشـــكل مباشـــر في حالة استمرار 
وجود أي قلق بشان أي أمر، والعمل 
على معالجة أي مشكلة تعوق إعادة 

التطبيق مـــرة أخرى إلـــى متجر أبل 
وغوغل بلاي.

والحفاظ  الخصوصيـــة  بـــأن  ونوه 
على بيانات المســـتخدمين يعدان أولوية 
صارمة يتـــم الالتزام بها منذ بداية عمل 
التطبيـــق وحتى اليوم، مشـــيرا إلى أن 
أي نســـخة من التطبيق خضعت لعملية 

مراجعة صارمة.

وأضـــاف أن التطبيـــق أصبـــح من 
أكثـــر التطبيقـــات تنزيـــلا خـــلال فترة 
قليلة، وينتظر الملايين من المســـتخدمين 
صـــل  ا لتو ا
مـــرة أخـــرى 
مع عائلاتهم 

وأصدقائهم عبر هـــذا التطبيق. واعتبر 
مختصـــون في قطاع الأمن الســـيبراني 
تطبيـــق  هاجمـــت  التـــي  التقاريـــر  أن 
غير مقنعة  المحادثات الجديـــد “توتوك“ 

تماما.
وأكـــدوا أنهـــا لا تغدو كونهـــا حربا 
يهـــدد  الـــذي  التطبيـــق  ضـــد  تجاريـــة 
بتقويـــض الهيمنـــة الأميركيـــة على هذا 
القطـــاع، نظـــرا إلى كـــون التطبيق لا 
يختلـــف عن غيره مـــن تطبيقات 
المحادثة المنتشرة في العالم، 
ولا يمكن لـــه أن يصل إلى 
بيانات المستخدمين دون 
طلب الأذن مسبقا، كما 
هو متعارف عليه 
فـــي التطبيقات 

المشابهة.

وأشـــار الخبراء إلى أن البرمجيات 
التـــي يعتمدهـــا التطبيـــق برمجيـــات 
مختلـــف  فـــي  ومســـتخدمة  معروفـــة 
تطبيقـــات المحادثـــات الأخـــرى، الأمـــر 
الذي يفســـر مهاجمـــة التطبيـــق بأنها 
ليســـت أكثر من حرب تجارية تخوضها 
شـــركات تكنولوجيـــة كبـــرى لا ترغـــب 
فـــي نشـــوء شـــركة جديـــدة منافســـة، 
إلـــى  وصـــل  التطبيـــق  وأن  خاصـــة 
أكثـــر من 50 مليون مشـــترك في أشـــهر 

قليلة.
ويشــــهد قطاع تكنولوجيا المعلومات 
منذ فترة عملية انتقال متسارعة من الدول 
الغربية نحو الشــــرق، الأمر الذي عزز من 
المنافســــة الشرســــة، حيث ترى الشركات 
العملاقــــة أن هــــذا الأمــــر بدايــــة لكســــر 
احتكارهــــا للقطاع الذي هيمنت عليه منذ 
سنوات طويلة، خاصة في ظل الإجراءات 
التــــي بــــدأ عدد مــــن أعضــــاء الكونغرس 
الأميركــــي باتخاذهــــا حول الممارســــات 
الاحتكارية لهذه الشركات، وإذا ما 
كانت تخنق المنافســــة وتضر 

المستهلكين.

 بيــروت - انتشـــر فيديو عبـــر مواقع 
التواصل الاجتماعي مـــن أحد المصارف 
اللبنانية لســـيدة تصرخ في وجه موظفة 
المصـــرف “حق ربطة خبز ما معي“، وهي 
تطالب بأموالهـــا المودعة منذ أســـابيع، 
دون أن تســـتطيع الحصول عليها، الأمر 

الذي فاقم ثورة غضب اللبنانيين.
وتفاعـــل الناشـــطون اللبنانيون عبر 
هاشـــتاغ #يســـقط_حكم_المصرف، مع 
الســـيدة التـــي ظهرت فـــي الفيديو وهي 
تقـــول باللهجة اللبنانية ”بدي مصرياتي 
(أموالـــي.. رح نمـــوت.. ما بقـــى في حدا 
يديني، زوجي ميت، ما عندي ربطة خبز، 
ما في حـــدا يصرف علـــي“، فيما موظفة 
المصرف تحاول تهدئة السيدة بأنه ليس 

بإمكانها مساعدتها بأي طريقة.
واعتبـــر مغـــردون أن صرخـــة هـــذه 
المواطنـــة يجب أن تكون كفيلة بإســـقاط 
الطبقـــة الحاكمـــة التي ترعـــى المصارف 
وسياســـاتها وتفقّـــر الشـــعب وتتعمـــد 

تجويعه، وقال مغرد:

وعبر آخـــر عن غضبه مـــن اضطرار 
المواطنـــين لنشـــر قصصهـــم علـــى الملأ، 
حتى يســـتطيعوا أن يأخـــذوا حقهم من 

المصارف، وكتب:

اللبنانيــــين  مــــن  العشــــرات  ونظــــم 
اعتصاما قصيرا داخل أحد المصارف في 
بيــــروت وآخر في جنوب البلاد الســــبت، 
للاحتجــــاج علــــى السياســــات المصرفية 
التي يشكون من أنها غير فعالة وفاسدة. 
لصوص“،  ”لصــــوص!  المحتجون  وهتف 
منافــــذ  يجلســــون علــــى  بعضهــــم  وكان 
التعامل مــــع العملاء والبعض الآخر على 
الأرض، بينما موظفــــو المصرف يراقبون 

الوضع.
ضــــد  الاحتجاجــــات  تأججــــت  وقــــد 
المصارف بعــــد تصريحات صدرت مؤخرا 
عــــن محافظ المصــــرف المركزي قــــال فيها 

إنــــه لا يعرف إلى أي مدى ســــتفقد العملة 
المحلية قيمتها.

وأكد الناشـــطون أنهم مســـتمرون في 
المطالبـــة بحقوقهـــم واحتجاجاتهـــم ضد 
السياسيين والمصارف وستبقى شعاراتهم 

مرفوعة في العام القادم، وقال مغرد:

وكتب ناشط معبرا عن غياب التنظيم 
والسياسة المصرفية غير الفعالة:

وعلــــق آخر على طريقــــة تعامل الأمن 
وحراس المصارف مع المحتجين قائلا:

واعتبر ناشــــط أن القضية اليوم هي 
توعية الشــــعب بحقوقه وبفســــاد الطبقة 
السياسية التي راكمت الأزمات وتسببت 
في إضعــــاف الدولــــة وتمرير سياســــات 

فاشلة، وأبرزها سياسة المصارف، وقال:

وأضاف آخر:

وأوضح مغرد:

وتســــاءل ناشط عن الشفافية في عمل 
المصــــارف والتــــي أصبحت أبــــرز الأمور 

المفقودة في لبنان، وكتب:

وكتب آخر:

وعبــــرت مدونة عن غضبهــــا بطريقة 
ساخرة، قائلة:

وبطريقة ساخرة كتب مغرد:

ويواجه لبنان أســــوأ أزمة اقتصادية 
منــــذ عقــــود، فــــي حــــين تجتــــاح البــــلاد 
احتجاجات ضد الفســــاد وســــوء الإدارة 

منذ أكتوبر.

ثورة على المصارف اللبنانية
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ريما بندر آل سعود
سفيرة الســـعودية لدى الولايات 

المتحدة الأميركية

rbalsaud

الأصدقاء بصدقهم وليس بكثرتهم.

motaebalmotaeb

تصوّر أن هناك بقعة بائسة على 
هذا الكوكب ما زال كهنتها يناقشون 

جواز ضرب الرجل للمرأة مع 
ضوابط وطرق الضرب وآدابه 
بالمسواك مثلا، وحينما يرون 

المطالبة بقانون يجرّم العنف ضد 
المرأة، يتسابقون لتجنيب الرجل 
المساءلة بمبرر مخالفة الشريعة، 

أيديولوجيتك التي تسمح بهمجية 
الضرب هي من تستحق الضرب.

Ie_ei3

أكبر سجن من الممكن أن تسجن 
نفسك داخله هو خوفك من كلام 

الناس..!
افعل ما تشعر بأنه يعبر عنك ولا 

تعط لحكم الآخرين حجما أكبر من 
حجمه.

Rahmon83

كنا نتوقع أن تفعل المعارضة 
السورية وقد فعلت كل الموبقات 

والمحرمات.
لكن أن تتحول إلى مرتزقة تسيء 

لاسم السوري في البلدان العربية، 
فهذا ما لم أكن أتوقعه.

قبحكم الله وقبح ما جئتم به دون 
شعور منكم بالذنب.

2Salem

mahahoteit

اللي كانوا عم يسألو ليه ما بتعطوا 
#حسان_دياب فرصة؟ هي أخد 

فرصة وين الحكومة؟ البلد يحتمل 
حاليا نقاش إذا تكنوقراط أو 

تكنوسياسية؟ البلد بيتحمل بازار 
الأسماء اللي عم بصير؟ نحنا بدنا 
الفرصة لنقدر نعيش مش الرئيس 

المكلف! #لبنان ينتفض.

أينما تواجدت، كن أنت روح المكان.

الخيبة أن تبذل ما تستطيع ولا تجد 
ما تستحق.

fathiayh
ما أفضل ما حصل في 2019. 

التغريدات أكثر انتشارا على تويتر 
الآن، أعتقد أننا كسعوديات على 

الصعيد العام قد حصل لنا أفضل 
وأجمل ما لم نتخيله يوما ممكن 

الحدوث حتى في أحلامنا.

be_yourself2020

il5razz

Alqasem111
الأقوياء حقيقة طيبون، ودودون، 

متسامحون، محبون. أما الضعفاء فلا 
يفعلون ذلك.. يحاولون الانتقام من 
ضعفهم بالكره والغضب والحسد.

تابعوا

شعار اللبنانيين على تويتر في 2020:

 #يسقط_حكم_المصرف
صرخة سيدة في مصرف لبناني تؤجج غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن ناشطون لبنانيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي أنهم مستمرون 
في عام 2020 في حراكهم الشعبي 
ضد الفســــــاد وسياســــــة المصارف 
التي جوعتهم، خصوصا بعد تداول 
مقطع فيديو لسيدة لبنانية تطلق فيه 
صرخة احتجاج بسبب عدم قدرتها 
على السحب من أموالها المودعة في 

المصرف وتراكم ديونها.

شركة توتوك وجهت دعوى 

إلى كل من أبل وغوغل 

لزيارة مقرها والتباحث 

بشكل مباشر في حالة 

استمرار وجود أي قلق

مؤسس {توتوك} يطالب أبل وغوغل بإعادة التطبيق إلى متاجرهما

@MohemedChe
ــــــك، أخد  ــــــزل على البن بكــــــرا بدي ان
رقــــــم، أنتطر بالصــــــف، وبس يوصل 
دوري بســــــلم على الموظف وبفل وأنا 
ــــــاس إنو  ــــــل (مغادر) بســــــمع الن فال
ــــــر ٣٠٠٠$ من  ــــــوا يعطوني غي ما قبل
ــــــم تخرف على  حســــــابي وخلي العال
#يسقط_حكم_المصرف  سماهن! 
مي  ا _حر مة ض_ســــــلا يا ر #

#لبنان_ينتفض.

@dan_azzi
ــــــاس بتعمل عصابة  بكل الدنيا في ن
ــــــان  بلبن ــــــس  ب مصــــــرف،  لتســــــرق 
المصــــــارف عملوا عصابة وســــــرقوا 

الناس.

@Abboud_Fady
فليســــــقط حكم المصرف! شعار ربما 
ــــــر كاف! يجب تعداد  محــــــق ولكن غي
وإظهار المخالفــــــات حتى قبل الأزمة 
الحالية. أولا عدم اعتماد الشــــــفافية 
ــــــن؛ توقع على  بالتعامــــــل مــــــع الزبائ

 @Abboud_Fady
أين الشفافية في لبنان؟

فــــــي كل دول العالم يســــــتدعى حاكم 
البنك المركزي عدة مرات في الســــــنة 
ــــــة المال  ــــــل لجن لاســــــتجوابه مــــــن قب
ــــــة. الاســــــتجواب يكون علنيا  البرلماني

وليس خلف أبواب موصدة.
فقط في لبنان اللجــــــان النيابية تعقد 

اجتماعها خلف أبواب موصدة.
مرة واحدة في ٢٧ ســــــنة اســــــتُدعي 

رياض سلامة للمساءلة!

@Pjhhkllnbvcghn
وظيفة المصرف أن يكون مستشــــــارا 
ــــــه، وأن ينصحهــــــم كيف  ــــــا لزبائن مالي

@moterro
ــــــدا  وتحدي بالمصــــــارف  المودعــــــون 
المودعين الصغــــــار ”يعني نحن“، من 
الضــــــروري أن نعمل هيئة أو تجمعا 
ونقدم دعاوى جماعية ضد المصارف 
وأصحاب المصارف ورياض سلامة، 
ــــــر مــــــن  أعتقــــــد أن هــــــذا شــــــيء أكث
ضروري#يسقط_حكم_المصرف.

@Haidar__abbas
٧٤ يوما وبعدنا عم نتنفس حرية.

إنك تخوض معركة الوعي مع جمهور 
يعتقد أنو خلاص البلد على يد زعيمه 
يلي هو نفسه أوصلنا لهون أصعب من 
اقتلاع ســــــلطة فاســــــدة. الثورة حققت 
خــــــرق بالوعي ضــــــد هيدي الســــــلطة 

والوعي بعمّر بلد.. وبقاؤكم بدمرها.

@dojadaoud
ما ترتكبه المصارف بحقّ الناس جريمة 
موصوفة. بعد مصادرة أموالنا، وحتى 
ــــــب، اعتداء على زبائن وضربهم  الروات
فــــــي عدة مصارف، ودعــــــاوى مرفوعة 
ضدّ من يرفــــــع الصوت ضدّ العصابة 

المالية التي تحكمنا.

@omarbghazal
ــــــين  ملاي ـــــــ٤  ل مصرفــــــت   ٦٣ ــــــان  لبن
شــــــخص وفرنســــــا ١٣ مصرفا لأكثر 
من ٧٠ مليون شــــــخص. سرقة وفساد 
#يســــــقط_حكم_ ببكــــــي.  شــــــي 

المصرف#شعارنا_سنة ٢٠٢٠.

@Ahmad__Atallah
#فــــــي عام_٢٠٢٠ رح يظل شــــــعارنا 

#يسقط_حكم_المصرف. @AdhamMG
صارت الإنسانة مضطرة تخبر قصة 
وجعهــــــا لكل الناس حتى تأخذ حقها 

من البنوك السراقين.
ف  لمصر ا _ حكم _ يســــــقط #

#لبنان_ينتفض.

@abonadim_8
”٦ أيام ما عندي ربطة خبز“

كمّ الإذلال اللي عم يتعرضله المودعين 
مش لازم ينسكت عنه!

ة مع فريق
إعادة 

أي 
ما، 
رة 

ءات 

وغل 
حث 

تمرار 
والعمل 
ق إعادة 
تجر أبل

والحفاظ ة 
دان أولوية
بداية عمل
ـيرا إلى أن
عت لعملية

صـــل ا لتو ا
مـــرة أخـــرى
مع عائلاتهم

ي
غير مقنعة المحادثات الجديـــد “توتوك“

تماما.
وأكـــدوا أنهـــا لا تغدو كونهـــا حربا 
يهـــدد  الـــذي  التطبيـــق  ضـــد  تجاريـــة 
بتقويـــض الهيمنـــة الأميركيـــة على هذا 
القطـــاع، نظـــرا إلى كـــون التطبيق لا 
يختلـــف عن غيره مـــن تطبيقات 
المحادثة المنتشرة في العالم، 
ولا يمكن لـــه أن يصل إلى 
دون  بيانات المستخدمين
طلب الأذن مسبقا، كما 
هو متعارف عليه 
فـــي التطبيقات 

المشابهة.

تطبيقـــات
الذي يفســ
ليســـت أكث
شـــركات تك
فـــي نشـــو
و خاصـــة 
0 أكثـــر من

قليلة.
ويشــــه
منذ فترة عم
الغربية نح
المنافســــة ا
العملاقــــة أ
احتكارهــــا
سنوات طو
التــــي بــــدأ
الأميركــــي
الاحت

يوزعــــــون مخاطر اســــــتثماراتهم، وأن 
يستثمر أموال المودعين بشكل مضمون 
وآمن. في أوروبا البنوك مثلا لا تسمح 
ــــــر مــــــن ٢٥ بالمئة من  ــــــد أكث ــــــك بتجمي ل
ــــــا فكانوا يتصرفون  ودائعك. أما عندن
كالضباع. والضبع أشرس الحيوانات 

لأنه يبدأ بأكل فريسته قبل أن تموت.

قــــــرض على أســــــاس ١٠ بالمئة مثلا 
طريقة الاحتســــــاب ســــــرية وتصبح 
ــــــة. عدم  ــــــر من ١٢ بالمئ ــــــدة أكث الفائ
الإفصاح عن معدل الفائدة السنوية 

سرقة مقنعة!



 باريس – تخطو الرياضات الميكانيكية 
خطوات متسارعة نحو خفض الانبعاثات 
بهــــدف الحفاظ علــــى البيئة عبر ســــلوك 
في ظــــل اتجــــاه عالمي  مســــار ”أخضــــر“ 
لحمايــــة المناخ، اكتســــبت زخما في العام 

2019، ويتوقع أن تتعزز في 2020.
وانعكس هذا التســــارع فــــي مجالات 
مختلفة حيــــث رفع بطل العالم البريطاني 
لويــــس هاميلتون راية الســــائق الصديق 
للبيئــــة، وتســــعى الفورمــــولا واحــــد إلى 
تقليص انبعاثــــات الكربــــون بحلول عام 

.2030
وبــــدأت بطولــــة العالــــم لـ”فورمــــولا 
المخصصــــة للســــيارات الكهربائيــــة  إي“ 
تستقطب العديد من الصانعين، وستطلق 
بطولة العالم للدراجات النارية نســــختها 

الكهربائية الأولى في 2020.
يقـــول فيليبـــي كالديـــرون، الرئيس 
للجنـــة  والحالـــي  للمكســـيك  الســـابق 
البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة التابعـــة 
للاتحـــاد الدولي للســـيارات ”فيـــا“، إن 
”الوســـيلة الوحيـــدة لاســـتمرار رياضة 
السيارات والســـباقات تكمن في مراعاة 
ما يجـــري فـــي العالـــم، فـــلا يمكننا أن 
نواصـــل تلويـــث البيئة وكأن شـــيئا لم 
يكـــن.. في حال أردنـــا أن نجذب الأجيال 
الشـــابة، يجب أن نكون مسؤولين“ حيال 

البيئة.
ويــــرى المســــؤول عــــن اللجنــــة التي 
أنشــــئت قبل عامين، أن ”المصدر الرئيسي 
لهــــذه الحركــــة هو ضغــــط الــــرأي العام، 
وخاصــــة بعد مؤتمــــر المنــــاخ الدولي في 
باريــــس عــــام 2015“، متابعــــا، ”الأقطاب 
المؤثــــرون، وخاصة الشــــركات، يتحملون 
مسؤولياتهم، ولكنهم يدركون أيضاً وجود 
تغيّر جــــذري في خيــــارات المســــتهلكين، 
ويحاولــــون الحصول علــــى حصتهم في 

السوق من الشبان“.
إحدى أكبر الدلالات على 

تبدل الزمن حصلت في 
2018، إذ شهدت النسخة 

السادسة من بطولة 
العالم لـ”فورمولا إي“ 
المخصصة للسيارات 

أحادية المقعد 
الكهربائية مئة 

بالمئة، مشاركة قياسية مع 

10 صانعــــين، بينهم أســــماء كبيــــرة مثل 
مرســــيدس وبورش وأودي ونيسان وبي.

أم.دبليو.
مــــن جهتــــه، اتخــــذ الصانــــع الألماني 
فولكسفاغن الذي تلوثت سمعته بفضيحة 
التلاعب بمستوى الانبعاثات من محركات 
الديــــزل لســــياراته في الولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة، خطوة مهمــــة بعدما أعلن في 
نوفمبــــر الماضي انســــحابه مــــن بطولات 

السيارات العاملة بالوقود.
وجــــد هــــذا المســــار أفضل ممثــــل له 
بشخص بطل العالم للفورمولا واحد ست 
مرات هاميلتــــون الذي يتغنــــى بحملاته 

لحماية البيئة والحيوانات منذ 2017.
وأثــــار ســــائق مرســــيدس المتوج في 
2019 بلقبــــه الثالث تواليا والســــادس في 
مســــيرته، جدلا بعدما انتقــــد عبر مواقع 
التواصــــل، الزراعة المكثفــــة وكلفتها على 
البيئــــة، ليقابل بردود لاذعــــة على خلفية 
دوره الســــلبي في حماية البيئة، بســــبب 

نشــــاطه المهنــــي ورحلاته المتعــــددة. لكن 
البطــــل البريطاني قابل ذلــــك بالقول، ”أن 
تكون جزءا من المشــــكلة ليس الأهم، بل أن 

تكون جزءا من الحل هو الأهم“.
لــــم ينحصــــر التوجّــــه البيئــــي فــــي 
السيارات فقط، فبحســــب رئيس الاتحاد 
الدولي للدراجات النارية جورج فييغاس، 
تشــــغل رياضات المحــــركات دورا محوريا 
في عالــــم اليوم ”ولهذا الســــبب علينا أن 

نمهد الطريق“.
وأطلــــق اتحــــاد الدراجــــات ”فيم“ في 
العام 2013، برنامجا للتوعية على التنمية 
المســــتدامة. وفــــي هــــذا الإطار، ســــتنظم 
كبطولة  الكهربائيــــة  للدراجــــات  بطولــــة 
”موتو.جي.بي“،  الأولــــى  للفئة  مســــاندة 

بمشاركة صانع وحيد هو ”إينيرجيكا“.
ويوضح فييغاس، ”هذه هي الطريقة 
التــــي بدأنا من خلالهــــا بتمهيد الطريق، 
لكننا نعتمد كثيــــرا على الصانعين الذين 
شــــرعوا في تطوير محــــركات كهربائية، 
إلا أننــــا نواجــــه مشــــكلة لا تعانــــي منها 

السيارات وهي وزن البطاريات“.
وســــلكت بطــــولات مســــارا كهربائيا 
بشكل تدريجي في الأعوام الماضية، منها 
محــــركات هجينة فــــي الفورمــــولا واحد 
منــــذ 2014، وفــــي بطولة العالــــم للتحمل 
للراليــــات  العالــــم  وبطولــــة   ،2012 منــــذ 
كهربائيــــة  ومحــــركات  مــــن 2022،  بــــدءا 
مئــــة بالمئة فــــي الفورمــــولا إي منذ 2014، 
(دراجات)  وبطولة العالــــم لـ“موتــــو إي“ 

بدءا من 2020.
وفي ســــياق موازٍ، تكتشــــف الحلبات 
مســــارات أخــــرى مــــع اســــتخدام الوقود 

الحيوي وخاصة الهيدروجين.
وســــيطال تطويــــر الســــباقات بيئيا، 
منافســــات بطولة ألمانيا للسيارات سوبر 
الســــياحية ”دي.تي.أم“، بحســــب مديرها 

النمسوي غيرهارد بيرغر.
ومع اتجاهها للاعتماد على ســــيارات 
كهربائية مستقبلا، يؤكد السائق السابق 
للفورمــــولا واحــــد، ”هــــذه هي 
المســــاهمة التي يمكننا، ونريد 

تقديمها“.

من جهته، يرى المفوض العام لجمعية 
”التحرك من أجل البيئة“ الفرنسي ستيفان 
كيركهوف، انــــه ”بغض النظر عن المحرك، 
إن كان كهربائيا أو هجينا ’هايبريد‘، فإن 

الهدف هو تقليل الانبعاثات“.
وتابع، ”نظــــرا إلى أن هدف 
الرياضات الميكانيكية هو سرعة 
أكبر وسيارات أقوى، سيؤثر ذلك 
حتما على استهلاك العربات، نحن 

نقلل من عدم كفاءة الطاقة“.
المفارقــــة فــــي كل ما تقــــدم، أن 
الســــباقات لا تعتبــــر فــــي ذاتهــــا 
المصــــدر الأكبــــر للتلــــوث المرتبــــط 
برياضة الســــيارات، بل يشــــمل ذلك 

أمورا عدة على الهامش.

فمــــن أصل 256551 طن مــــن انبعاثات 
ثاني أكســــيد الكربون في الفورمولا واحد 
خــــلال 2019، ترتبط نســــبة 0.7 بالمئة فقط 
بالمحركات، بينما تتوزع النســــبة المتبقية 
علــــى نشــــاطات أخرى علــــى الحلبات 7.3 
بالمئة، ونقــــل المعدات 45 بالمئة، والســــفر 
27.7 بالمئــــة، وعمليــــات المكاتب والمصانع 
19.3 بالمئــــة، بحســــب أرقــــام نشــــرت في 

نوفمبر.
لهذه الأســــباب، أعلنت الفئــــة الأولى 
خفــــض  عزمهــــا  الســــيارات  لرياضــــة 
انبعاثــــات ثاني أكســــيد الكربون بشــــكل 
”الخدمــــات  اعتمــــاد  طريــــق  عــــن  كبيــــر 
اللوجســــتية ووســــائل نقل فائقة الكفاءة، 
إلــــى المكاتب والمنشــــآت والمصانــــع التي 

تعمل بطاقة متجددة بنســــبة 100 بالمئة“.
للســــيارات  الأولــــى  الخطــــوات  ومــــع 
والدراجــــات علــــى المســــار البيئــــي، يرى 
معنيون أن المشــــكلة لا تزال أكبر، وتتعدى 
رياضات السرعة، ومنهم نيكولا بروست، 
نجل بطل العالم الســــابق للفورمولا واحد 

أربع مرات الفرنسي ألان.
يقول الســــائق الســــابق لفورمولا إي 
والمشــــارك في كأس أنــــدروز، وهي بطولة 
تقام على مســــارات ثلجية وجليدية كانت 
مهــــد إطــــلاق الســــيارات الكهربائية عام 
2009، ”ثمــــة العديــــد مــــن الرياضات التي 
تساهم في التلوث بطريقة مختلفة، ويجب 
عليها جميعها أن تُعيد التفكير، وأن تكون 

صديقة أكثر للبيئة“.

 برلين – تتراكــــم كميات من روث الفيلة 
في موقع حفظ الســــماد العضوي بحديقة 
برلين للنباتــــات. توجد بجانبها جبال من 
المخلفات الخضراء، أوراق شــــجر، ولحاء 
أشــــجار وأكيــــاس تحــــوي بقايــــا نباتات 
متفحمــــة يمكــــن أن تتحوّل إلــــى نوع من 
الفحم العضوي يطلــــق عليه البيوكربون 

أو الفحم الحيوي.
صنع روبــــرت فاغنر وباحثون آخرون 
من جامعة برلين المســــتقلة سمادا عضويا 
من أجل تحويل الكثير من المسطّحات، إلى 

أراض خصبة.
يحاكي هؤلاء العلماء نموذج شــــعوب 
الأمــــازون في أميــــركا الجنوبيــــة، الذين 
اســــتخدموا بالفعــــل منــــذ آلاف الســــنين 

الكربون الحيوي.
أرض الأمــــازون التــــي لا تزال خصبة 
حتى اليوم تســــمّى أرض التربة السوداء، 
كما يطلق عليها عالم الجيولوجيا الألماني 

فاغنر ”التربة المعجزة“.
مكوّنــــا  الحيــــوي  الكربــــون  يعتبــــر 
حاسما في هذا الخليط، نظرا إلى سطحه 
العريــــض والمســــامي، مما يجعلــــه قادرا 
على الاحتفاظ لفتــــرات طويلة بالكثير من 
العناصر الغذائية والماء، مما كسب التربة 

خصوبة كبيرة وبصورة دائمة.
وتلقــــى هــــذه التركيبــــة من الســــماد 
العضوي رواجا كبيرا في ألمانيا، وخاصة 
من جانب هواة البستنة وأنصار الزراعة 
الحيويــــة الصديقــــة للبيئــــة. ومــــع ذلك، 
مــــازال قطاع الزراعــــة التقليدي غير مهتم 

به بالقدر نفســــه.يعكف فريق البحث الذي 
يقــــوده فاغنر حاليا على دراســــة إمكانية 
تطبيــــق هذه التقنية علــــى حديقة حيوان 
تييربــــاك في برلــــين، والتي تعــــدّ واحدة 
من أكبر حدائق أوروبا من حيث مســــاحة 

المناظر الطبيعية التي تحتويها.
وتقدّر مساحتها بنحو 16 ألف هكتار، 
تتساقط من أشجارها سنويا ما يربو على 
16 ألف متــــر مكعب من أوراق الأشــــجار، 
فضلا عن 8 آلاف متــــر مكعب من مخلفات 
روث الحيوانــــات، و155 متــــرا مكعبا من 
لحــــاء الأشــــجار، بالإضافة إلــــى 72 مترا 

مكعبا من المخلفات الخضراء.
ويتم التخلّص من هذه المخلفات حتى 
الآن بالاســــتعانة بمتعهديــــن من الخارج، 
أمــــا فــــي المســــتقبل، فتكمــــن الفكــــرة في 
تحويلها إلى ســــماد عضوي عالي القيمة 
لاستخدامه في الزراعة والمساحات القابلة 

للزراعة في الحديقة.
تقول مديرة الحديقــــة جوليا كاليش، 
التــــي تأمل أيضًــــا أن توفر هــــذه المبادرة 
عائدات مجزية ”بمجرد تنفيذ الإجراء على 
نطاق واســــع، نأمل في تحقيــــق اقتصاد 

دوار ومستدام في منتزهاتنا“.
يوضّــــح فاغنر، أن الخصوبة الخاصة 
الجوانــــب  مــــن  واحــــدة  ســــوى  ليســــت 
الإيجابية لهذه الأرض التي يتم تسميدها 
بهــــذه الطريقــــة، مشــــيرا إلى أنــــه ”يمكن 
للكربون الحيوي تخزين الكربون النباتي 
في التربة لعدّة آلاف من الســــنين، طالما لم 
تتحلل التربة أو تحترق كتلتها الحيوية، 

وإلا فــــي هــــذه الحالــــة ســــيتم إطلاقه في 
الغلاف الجــــوي في صورة ثاني أكســــيد 
الكربــــون، لذلــــك، يعتبر الفحــــم أيضا من 
العوامل التي تعمل علــــى مكافحة التغيّر 

المناخي“.
وتســــتخدم هذه التركيبة من الســــماد 
العضــــوي بالفعــــل فــــي حديقــــة برلــــين 
للنباتــــات. وبــــدلا من الاســــتعانة بمتعهّد 
باهــــظ التكلفــــة مــــن أجــــل التخلص من 
المخلفات أو شراء ســــماد، تبقى المخلّفات 
العضوية وتتحول إلى ســــماد بالاستعانة 
بالكربون النباتي. ومن حيث المبدأ، يعالج 
الكربون العضوي بطريقة مشابهة للفحم 

النباتي المســــتخدم في الشــــوي والتدفئة، 
إلا أنــــه في صناعة الكربون العضوي، يتم 
التركيز في الأصل على إعادة اســــتخدامه 

مرة أخرى في التربة.
يجــــري تصنيع الكربــــون الحيوي في 
الحديقة النباتية، بواسطة نفس الباحثين 

في حاوية زرقاء، بحجم مرآب.
يوضّح فاغنر ”في مصنع الكربنة هذا، 
يحدث التحلل الكيميائي لحطام النباتات 
في غياب الأكســــجين، والذي يُسمّى أيضا 
بالانحــــلال الحــــراري، نضــــع المخلفــــات 
النباتيــــة من جانب، فتخرج فحما عضويّا 

من الجانب الآخر“.

ويؤكــــد فاغنــــر أن انبعاثــــات الطاقة 
ضئيلــــة للغايــــة، فضــــلا عــــن أن درجات 
الحــــرارة المرتفعــــة التــــي تصــــل إلى 900 
درجــــة مئوية تضمن القضــــاء على جميع 

الجراثيم.
يقــــول برندت مايــــكل فيلكــــة، رئيس 
الاتحــــاد الألمانــــي للتربــــة، وهــــي جمعية 
مكرّســــة لحمايــــة التربة ”علــــى الرغم من 
المزايا العديدة، لم يتم فرض العملية على 
نطاق واســــع. وعلى الرغم من مزاياها في 
تحســــين التربــــة، لكن في الوقــــت الحالي 
لا يمكــــن تطبيق التجربــــة إلا على مناطق 
محدودة، نظــــرا إلى أنه لا يوجد حاليا ما 
يكفي من المرافق أو المواد الأولية لصناعة 

الفحم النباتي“.
ذكــــرت المتحدثــــة باســــم وزارة البيئة 
الألمانيــــة أن الســــلطات تقــــدر أهمية هذه 
التقنيــــة، إلا أنهــــا أبــــدت تشــــككا حيــــال 
تطبيقهــــا على نطــــاق واســــع. وأضافت 
المتحدثــــة أن الكمّ الكبير مــــن كتلة التربة 
الحيويــــة اللازم قد يتســــبب فــــي أضرار 
للطبيعــــة والبيئــــة، فضــــلا عــــن التكلفة 

العالية لإنتاج الكربون.
ويرى كثير من الخبــــراء، أن القوانين 
الســــائدة فــــي ألمانيــــا، وخاصــــة المتعلقة 
باســــتخدام الأســــمدة، تعــــدّ عائقــــا أمام 
التوســــع في نشــــر هذه التقنية الحيوية. 
وتنــــصّ هــــذه القوانــــين على أنــــه يمكن 
اســــتخدام أســــمدة الكربون التي تحتوي 
علــــى الفحم بمــــا لا يتجــــاوز 80 بالمئة من 

المادة الجافة فحسب.

وفقًا لمنظمــــة أصدقاء الأرض البيئية، 
لا يتحقق ذلك إلا من خلال لب خشــــب قلب 
الأشــــجار، أو جذوعهــــا، ومن ثــــمّ، تحذّر 
المنظمة البيئية مــــن أنه لا يمكن أن يكون 
الهدف هو قطع الأشــــجار لإنتاج الكربون 

الحيوي“.

يقــــول فاغنــــر، ”مــــن وجهــــة النظــــر 
العلمية، هذه الاعتبارات لا معنى لها على 
الإطــــلاق“، مشــــيرا إلى أن اهتمــــام فريق 
أبحاثه مُنصبّ علــــى تصنيع البيوكربون 
من جميع المخلّفات النباتية، التي تتساقط 
بكميــــات كبيرة من الأشــــجار، ومنها على 
سبيل المثال الأوراق، والمخلّفات الخضراء 

وكذلك قش الحبوب والغلال.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الألماني 
للفحم العضوي، يكافح منذ ســــنوات من 
أجل إمكانية اســــتخدام الكربون المصنوع 
من مخلّفــــات نباتيــــة في الزراعــــة. وفقا 
لعضو مجلس إدارة الاتحاد، سوزان فيزر 
”توجد الكثير من المــــواد العضوية البرية 

غير المستخدمة“.

ــــــد من عشــــــاق الرياضات  ســــــباقات الســــــيارات والدراجــــــات تمتع العدي
الميكانيكية، لكنها تخلّف تلوثا أصبح يقلق خاصة الناشطين البيئيين، لذلك 
أصبح صنّاع الســــــيارات والمشرفون على مثل هذه الرياضات يبحثون عن 

إيجاد حلول لتصبح مثل هذه السباقات صديقة للبيئة.

الرياضات الميكانيكية 

تسلك مسارا أخضر

سماد عضوي وفحم حيوي من مخلفات الأشجار والحيوان

مشكلة التلوث تظل قائمة 

بسبب عوامل أخرى على هامش السباقات
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بطل مناصر للبيئة السيارات الكهربائية مستقبل السباقات

فحم يعمل على مكافحة التغير المناخي

مصدر تلوث

يمكن للكربون الحيوي 

تخزين الكربون النباتي في 

التربة لعدة آلاف من السنين، 

طالما لم تتحلل التربة أو 

تحترق كتلتها الحيوية

العامل الرئيسي للتفكير في 

رياضة ميكانيكية صديقة 

للبيئة هو ضغط الرأي العام 

بعد مؤتمر المناخ الدولي 

في باريس عام 2015

م يدركون أيضاً وجود 
يــــارات المســــتهلكين، 
ول علــــى حصتهم في 

لات على 
في 

سخة 

“

ت 

ية مع

للفورمــــولا واحــــد، ”هــــذه هي 
المســــاهمة التي يمكننا، ونريد 

تقديمها“.

كيركهوف
إن كان كه
الهدف هو
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المص
برياض
أمورا عدة
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عدم تسجيل المواليد يحرمهم من حقوقهم ويجعلهم أكثر عرضة للاستغلال والإيذاء

 نيويورك - تولي الكثير من دول العالم 
تســــجيل المواليد الجــــدد أهمية قصوى 
باعتبــــاره حقــــا مــــن حقوقه الأساســــية، 
ولكنــــه يمثل فــــي بلــــدان عديــــدة أخرى 
خطوة حاســــمة مفقودة ممــــا يحول دون 
إرســــاء إثبات قانوني لهوية الطفل. ومن 
دون تسجيل الولادة، يصبح الأطفال غير 
مرئييــــن من قبــــل حكوماتهــــم، مما يعني 
أنهم قد يخســــرون حقوقهم في الحصول 
على الحماية وعلى الخدمات الأساســــية 
مــــن قبيــــل الرعايــــة الصحيــــة والتعليم، 
وفــــق منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للطفولة 

(اليونيسف).
ونبهت هنريتا فور، المديرة التنفيذية 
لليونيســــف، إلى أن الملايين من الأطفال 
بســــبب عدم  ”يتســــربون عبر الشــــقوق“ 
تســــجيلهم في ســــجلات المواليد الجدد. 
وحذرت المســــؤولة الأممية من أن الطفل 
غير المســــجل عنــــد الــــولادة يعتبر غير 

موجود في نظر الحكومة والقانون.

وكشفت اليونيسف في تقرير حديث، 
أنه ”على الرغم من تزايد أعداد المواليد 
الجدد المسجلين بشكل كبير خلال العقد 
الماضـــي، إلا أن ربع الأطفـــال في العالم 
لا يزالـــون في عـــداد المفقوديـــن“، مما 
بالنسبة للأنظمة  يجعلهم ”غير مرئيين“ 

والقوانين.
وأضافـــت هنريتا فور أنـــه من دون 
توفيـــر إثبـــات الهوية للمواليـــد الجدد 
غالبا ما يتم استبعاد الأطفال من التعليم 
الحيوية  والخدمات  الصحيـــة  والرعاية 
الأخرى، ويكونون أكثر عرضة للاستغلال 

والإيذاء. وأفادت اليونيســـف بأن ولادة 
طفل واحد، من بين كل أربعة أطفال دون 
سن الخامســـة لم يتم تسجيلها رسميا، 
وذلك يعادل حوالي 166 مليون طفل غير 
مســـجل، على مســـتوى العالم. ويعيش 
نصف هـــؤلاء الأطفال في خمســـة بلدان 
فقـــط: جمهورية الكونغـــو الديمقراطية، 
ونيجيريـــا،  والهنـــد،  وإثيوبيـــا، 

وباكستان.
ل الأطفال، فقد لا  وحتى عندما يُســـجَّ
يملكون إثباتا على التسجيل. ويُقدّر أنه 
يوجد 237 مليون طفل دون سن الخامسة 

في العالم لا يملكون شهادة ميلاد.
وأطلقت اليونيســـف نتائج تقريرها 
تحت عنوان ”تسجيل المواليد لكل طفل 
بحلول عـــام 2030: هل نحن على الطريق 
الصحيـــح؟“، فـــي الذكرى الـ73 لإنشـــاء 

المنظمة المعنية بحماية الأطفال.
الأطفـــال  ربـــع  نحـــو  إن  وقالـــت 
دون ســـن الخامســـة في العالـــم لم يتم 
تســـجيل ولاداتهم قـــط، وإن حياة هؤلاء 
الأطفـــال مهمة، ولكـــن لا يمكن حمايتهم 
إذا كانـــت حكوماتهـــم نفســـها لا تعرف 
أنهم موجودون. وحلـــل التقرير بيانات 
ســـجلات المواليد في 174 دولة، ليكشف 
علـــى  المســـجلين  الأطفـــال  نســـبة  أن 
مســـتوى العالم ارتفعت بنحو 20 بالمئة 
مقارنة بعشـــر ســـنوات مضـــت. ويمثل 
ذلك ارتفاع نســـبة أعـــداد مواليد العالم 

المسجلين من 63 بالمئة إلى 75 بالمئة.
المنظمـــة،  أوردت  مـــا  وحســـبما 
ســـتحتاج واحدة من بين كل ثلاثة بلدان 
تقريبـــا إلى تعزيز تقدمها بشـــكل عاجل 
نحـــو تحقيق هـــذا الهدف، حيـــث أنها 
تضم   حوالي ثلـــث أطفال العالم ممن هم 
دون ســـن الخامســـة. وبينت أن تسجيل 
الولادة هو عملية تســـجيل ولادة الطفل، 
في ســـجل ثابت ورسمي يدل على وجود 
الطفـــل، ويوفّر إقرارا قانونيـــا بهويته. 

وكحد أدنـــى، يُرســـي تســـجيل الولادة 
سجلا قانونيا بشـــأن مكان ولادة الطفل 
وهوية والديه. وتسجيل الولادة مطلوب 
لاستصدار شهادة ولادة، وهي أول إثبات 

قانوني بشأن هوية الطفل.
ولا يقتصـــر الأمـــر على أن تســـجيل 
الـــولادة هـــو حق أساســـي مـــن حقوق 
الإنســـان، بـــل إنه يســـاعد علـــى ضمان 
إعمال الحقـــوق الأخرى للطفل، من قبيل 
الحق فـــي الحماية من العنـــف، والحق 
في الحصـــول على الخدمات الاجتماعية 
والعدالة.  الصحية  كالرعاية  الأساســـية 
وتُســـاعد المعلومـــات التـــي تُجمع من 
تســـجيل الولادات الحكومـــة في تحديد 
ســـبل إنفاق الأموال، وما هـــي المناطق 
التي يجـــب التركيـــز عليها فـــي برامج 

التنمية من قبيل التعليم والتحصين.
ويعتبـــر تســـجيل الـــولادة الطريقة 
القانونية الوحيدة لاســـتصدار شـــهادة 
الإثبـــات  هـــذا  وبوســـع  للطفـــل.  ولادة 
القانونـــي للهوية أن يحمـــي الطفل من 
ولا  والاســـتغلال.  والإســـاءات  العنـــف 
يتمكن الأطفال من إثبـــات أعمارهم دون 
شـــهادة ولادة، مما يعرضهم لخطر أكبر 
بـــأن يُجبـــروا علـــى الـــزواج المبكر أو 
الالتحاق بســـوق العمـــل أو التجنيد في 

القوات المسلحة.
كما يمكن أن يحمي تســـجيل الولادة 
الأطفـــال المهاجريـــن واللاجئيـــن مـــن 
الفصـــل بيـــن أفـــراد الأســـرة، والاتجار 
بالبشـــر، والتبنـــي غيـــر القانوني. ومن 
دونه، يواجه الأطفـــال خطرا أكبر بكثير 
بانعدام الجنســـية، ويعني هـــذا أنه لن 
تكـــون لهم أي روابط قانونية مع أي بلد، 

بما في ذلك الجنسية، وفق اليونسيف.
كما أشـــارت إلى أنه من دون شهادة 
الـــولادة، لا يتمكـــن العديد مـــن الأطفال 
من الحصـــول على التحصيـــن المعتاد 
وغيـــره من خدمـــات الرعايـــة الصحية. 
وقد لا يتمكنون من الالتحاق بالمدرســـة 
ونتيجـــة  للامتحانـــات،  التســـجيل  أو 
لذلـــك، تصبـــح فرصهم المســـتقبلية في 
الحصـــول على عمل محـــدودة جدا، مما 
يرجح إمكانية وقوعهـــم في براثن الفقر 
بنسبة كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك يحتاج 
الأطفال إلى وثائق الهوية الرســـمية في 

المرحلـــة المبكرة من البلـــوغ ليتمكنوا 
من إجـــراء تعامـــلات أساســـية ولكنها 
مهمة، مـــن قبيل فتح حســـاب مصرفي، 
والحصـــول  للتصويـــت،  والتســـجيل 
على جواز ســـفر، ودخول ســـوق العمل 
الرســـمي، وشـــراء عقـــار أو امتلاكه عن 
طريق الإرث، والحصول على المســـاعدة 

الاجتماعية.
وتحـــول العديـــد من الأســـباب دون 
تســـجيل الأطفال، وفـــي معظم الظروف، 
يعيـــش هـــؤلاء الأطفال في أســـر فقيرة، 
وغالبـــا فـــي المناطـــق الريفيـــة التي لا 
يتوفر لها سوى إمكانية وصول محدودة 
لخدمات التســـجيل، أو فـــي بلدان تفتقر 
لأنظمة تســـجيل مدني تـــؤدي وظائفها 
تمامـــا، كما هي الحال فـــي أكثر من 100 

بلد.
وقـــد يكـــون الوالـــدان غيـــر عارفين 
بتســـجيل الـــولادة أو لا يـــدركان مـــدى 
أهميتـــه، كمـــا تمثل الكلفـــة عائقا كبيرا 
أيضا فقد يكون الوالدان غير قادرين على 

تحمـــل التكاليف المرتبطة بالتســـجيل، 
بما في ذلك الســـفر إلى مواقع التسجيل 

أو رسوم التأخير.
وتحقق أقليات إثنية أو دينية معينة 
معدلات أدنى لتســـجيل الولادات مقارنة 
مع المعدل الوطني. وقد يكون سبب ذلك 
أن ثقافـــة هذه الأقليات تولي أهمية أكبر 
لعادات أخرى من قبيل مراســـيم تسمية 
المولود، أو لأن الأقلية مهمشـــة، وغالبا 
تعيش في مناطق نائية، أو لا تعترف بها 
الحكومـــة. ولا تتمتع النســـاء بالحقوق 
نفســـها التي يتمتع بهـــا الرجال عندما 
يتعلق الأمر بتســـجيل الولادات في عدد 
من البلدان، ولا تتمكن بعض النساء من 
تســـجيل أطفالهن على الإطلاق، في حين 
قـــد تتمكن نســـاء أخريات من تســـجيل 

الطفل بوجود الأب فقط.
وتابعـــت موضحـــة ”قـــد تواجه الأم 
تمييزا عندما تســـعى لتســـجيل طفلها، 
وذلك لأســـباب بســـيطة من قبيل أنها لا 
تملك بطاقة هوية شـــخصية أو شـــهادة 

زواج، أو إذا كان الأب غيـــر موجـــود أو 
غيـــر مســـمى في نمـــوذج طلب شـــهادة 
الـــولادة. وقـــد لا تتمكـــن النســـاء مـــن 
تســـجيل أطفالهن إذا كان الأب مجهولا، 
كمـــا  بالأبـــوة،  الإقـــرار  رفـــض  إذا  أو 
هـــي الحـــال في حـــالات الاغتصـــاب أو 

سفاح المحارم“.
وأضافت أنه يمكن للافتقار لتسجيل 
الولادة أيضـــا أن يزيد الفجوات القائمة 
في مجالات من قبيـــل التعليم، وثمة 132 
مليـــون فتاة غير ملتحقـــة بالمدارس في 
العالـــم، وتزيـــد إمكانيـــة ألا تلتحق تلك 
الفتيات أبدا بالمدارس مقارنة مع الأولاد 
غير الملتحقين حاليا بالمدارس، كما أن 
الافتقار إلى شـــهادة ولادة يزيد صعوبة 
الالتحـــاق بالمدارس. إضافـــة إلى ذلك، 
تواجه الفتيات اللاتي لا يملكن شـــهادة 
ولادة ولا يتمكـــن مـــن إثبـــات أعمارهن 
قانونيـــا خطرا أكبـــر بالـــزواج المبكر، 
وتصبح إمكانية إتمامهن للدراســـة أقل 

بكثير بعد ذلك.

ربع أطفال العالم لا تعرف حكومات بلدانهم بوجودهم

الحق في الوجود

ــــــث لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ناقــــــوس الخطر حول عدم  ــــــر حدي دق تقري
تســــــجيل الملايين من الأطفال في ســــــجلات المواليد الجــــــدد في الكثير من 
دول العالم مما يجعلهم مغيبين بالنسبة للأنظمة والقوانين، ويهدد فرصهم 
ــــــة والخدمات الحيوية الأخرى، ويجعلهم أكثر  في التعليم والرعاية الصحي

عرضة للاستغلال والإيذاء.

شغل مقطع مصور لأميركية تطلق  
النار على هواتف أبنائها مواقع 
التواصل الاجتماعي، وهي تردد: أريد 

استعادتهم من وحش التكنولوجيا 
المدمر.

وتبادل رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي ذات المقطع تدليلا على 

ضرورة التخلص من وحش التكنولوجيا 
-على حد تعبير الأم- إذ يرونه سارقا 

للوقت والعمر، مدمرا للعلاقات الاجتماعية 
وضاربا بصلة الأرحام عرض الحائط.

صيحة ”حطموا الهواتف“ انطلقت 
بسرعة البرق، ما هي برأيي سوى 

”استجابة سريعة وردة فعل غاضبة على 
سلوك الأبناء العابث مع من حولهم“.

بصوت مشحون بغضب رافض قالت 
بإنجليزيتها الواثقة ”سأطلق النار على 

هواتفكم، أنا هنا لأشجب وأستنكر تأثير 
مواقع التواصل الاجتماعي السيء على 

أبنائي، وأهمها عصيان الأوامر وقلة 
الاحترام“.

هذا رائع، رائع للغاية، في مشهد 
صادم والجميع مشدوهين من تصرف 
الأم، تردد على مسامع أولادها، ”هذا 

رائع“ مرارا.
كان الابن يحضر القطع المتهشمة 
قائلا ”هذا ما تبقى من الشاشة“، وهي 
تردد ”كلمات أبنائي بالنسبة لي أكثر 

أهمية من أي جهاز إلكتروني، وأرفض 
أن يكون لهذه الأجهزة تأثير سلبي 

عليهم، لا أريد لهم التواصل مع غرباء 
لا يعرفونهم، أو التورط بمشكلات لا 

دخل لهم بها، كما يقعون في المشاكل 
في مدارسهم بسبب إحضارهم 

هواتفهم“.
أخرجت طاقة غضب هائلة ربما 

كانت هذه الطاقة موجهة لأبنائها 
بالأساس، لكننا دائما كأباء وأمهات 

من الصعب علينا الاعتراف بخطأ 
أبنائنا، غالبا ما نعلق الخطأ على 
الآخر، أيا ما كان هذا الآخر، فآخر 

اهتمام تلك المرأة هو هواتف أبنائها، 
وانشغالهم الدائم بمواقع التواصل 

الاجتماعي، والتفاعل المتواصل 
المحموم مع الغرباء والأصدقاء، 

وإهمالها، وعصيان أوامرها.

عقدت مقارنة سريعة بين الأم 
الغاضبة من التكنولوجيا وجارتي 

التي لم تحظ بفرصة حقيقية للتعليم 
ولا تعرف كيف تستعمل هاتفا، ولكن 

رجاحة عقلها كانت تفوق الخيال عندما 
علمت بالصدفة بوقوع ابنتها المراهقة 

في شباك شاب منفلت السلوك. لم 
تلمها أو توبّخها أو تعنفها ولكن 
غمرت ابنتها بالحنان والاهتمام، 

استدعت صديقاتها لتشاركهن 
الهوايات والحوارات، وقسمت الأدوار 
على أفراد أسرتها ليملأوا فراغ ابنتها 

ويجذبوها إلى أحلام وطموحات 
الأسرة.

لم تنكر الأم البسيطة على ابنتها 
المشاعر المرهفة ولم تنتظر منها 
نضجا، أو تستنكر حبها، ولكنها 

أدركت التقصير في دورها، وعملت 
على تشييد حصن يحميها من فتن 
ومطامع الأغراب بتوجيه مشاعرها 

المرهفة إلى ما ينفعها ويعينها على 
تحقيق الأمان والاستقرر في حياتها.

مربط الفرس أن الأبناء دائما 
بنظر الآباء مسروقون من قبل عنصر 
بشري أو غير ذلك، أما هم فملائكة لا 

يخطئون، ولا ذنب لهم، نحن لا نلقي 
عليهم بلوم.

يبدو أن جميعنا يحتاج أحيانا 
لوقفة تشبه وقفة تلك الأم الأميركية، لا 
أنادي بتحطيم الهواتف بالطبع، فكما 
لها أضرار بالتأكيد لها منافع عديدة، 

وبات تواصلنا عن طريقها واقعا لا 
مفر منه، وإلا تحولنا إلى أهل الكهف، 
وانسلخنا عن عالمنا وواقعنا بسهولة 
وعدنا إلى عصور الجهل التكنولوجي.

نحن نعيش في عالم شديد التشابك 
والتعقيد، على كل المستويات تلاحقنا 

المخاطر، وبالقطع تلاحق 
الصغار قليلي الخبرات 

والتجارب بصورة مرعبة، 
تحتاج للتمهل وإعادة 

النظر في كل ما حولنا أو 
بالأحرى حولهم.

جميعنا بحاجة إلى 
وقفة مع حقيقة ما نقدمه 

لأبنائنا بعد أن استسلمنا 
لبعدهم عن عالمهم 

الواقعي، وكل ما يسرقهم من 
حياتهم الطبيعية ويقذف بهم 
إلى عالم بعيد، خاصة العالم 

الافتراضي الذي يجلب العديد 
من المشكلات للأبناء خاصة 

في سنهم الصغيرة، وسنوات 
المراهقة والشباب، ومحاولة 

استغلالهم بطريقة ما.
الخوف على أبنائنا بات 

شبحا ينغص حياتنا، ونعيب 
زماننا والعيب فينا. لا تنكروا 
عليهم شغفهم بالتكنولوجيا 

وأهمية إتقانها وساعدوهم على 
الاستفادة منها وتوجيهها إلى ما 

ينفعهم.

أبناؤنا ليسوا ملائكة
رابعة الختام
كاتبة مصرية

أن الفستان المرصع   أوردت مجلة ”آل“ 
بالترتر يعـــد خيارا مثاليـــا لحفلات رأس 
الســـنة؛ حيـــث إنه يمنـــح المـــرأة إطلالة 

متلألئة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن الفســــتان المرصــــع 
بالترتــــر يتــــلألأ هــــذا الموســــم 
باللون الفضي أو الأزرق الليلي، 
مشيرة إلى أنه يأتي بقصات 
كل  ليرضــــي  مختلفــــة 
الأذواق؛ حيث تخطف 
الموديــــلات  بعــــض 
من  إليهــــا  الأنظــــار 
ذات  القصــــات  خلال 
الطابع المثير كالقصة 
القصيــــرة أو القصــــة 
الكاشفة للظهر أو القصة 
الكاشــــفة للأكتــــاف أو 
حمــــالات  ذات  القصــــة 

العنق.
وتأتي موديلات 
أخرى بقصات أكثر 
احتشاما؛ حيث 
تأتي بأكمام طويلة 
ومنتفخة أو ياقة 
واقفة ومغلقة على 
غرار القميص. وبسبب 
المظهر الصارخ للفستان 
المرصع بالترتر ينبغي 
أن تتحلى الإكسسوارات 
بالبساطة والهدوء، وذلك للبعد 
عن المبالغة والتكلف من ناحية 
ولتسليط الأضواء على الفستان 
من ناحية أخرى. وبناء على ذلك 
يمكن تنسيق الفستان مع حقيبة 
كلاتش من الجلد وذات لون أحادي 
هادئ وحذاء ذي كعب عال أو صندل 
ذي أربطة يتحلى بالبساطة. وبالمثل 
ينبغي أن يتسم المكياج بالبساطة 
والهدوء، وذلك من خلال الاعتماد على 

درجات النيود الشفافة.

الفستان المرصع 

بالترتر مثالي 

لحفلات رأس السنة

موضة

الخوف على أبنائنا بات شبحا 

ينغص حياتنا، ونعيب زماننا 

والعيب فينا. لا تنكروا 

عليهم شغفهم بالتكنولوجيا 

وأهمية إتقانها وساعدوهم 

على الاستفادة منها

ق

،

و

ا
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بهم
عالم 
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نكروا 
جيا
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متلألئة تنطق بالأناقة
وأوضحت المجل
والجمــــال أن ا
بالترتــــر يتــــلأ
باللون الفضي
مشيرة إلى
مخت
الأذ
بع
ا
خ
الط
القص
الكاش
الكاش
القص
العن

غرار
المظه
المرص
أن تتح
بالبساطة و
عن المبالغة
ولتسليط الأض
من ناحية أخر
يمكن تنسيق
كلاتش من الجلد
هادئ وحذاء ذي
ذي أربطة يتحلى
ينبغي أن يتسم
والهدوء، وذلك من
درجات النيود الشف

 عمــان - أظهر مسح السكان والصحة 
الأسرية في الأردن لسنتي 2017-2018 أن 
الأزواج فـــي الأردن يميلـــون إلى إخفاء 
زواجهـــم بامـــرأة أخـــرى أو أكثـــر، وأن 
العديد من الزوجـــات قد لا يعلمن بزواج 
أزواجهن من نساء أخريات، وفق جمعية 
معهد تضامن النساء الأردني ”تضامن“.

المســـح  أن  ”تضامـــن“  وأوضحـــت 
الذي شـــمل الرجال والنساء المتزوجين 
حاليا وأعمارهم ما بين 15-49 عاما، أكد 
أن 4 بالمئـــة فقـــط من النســـاء أفدن بأن 
أزواجهن لديهم أكثـــر من زوجة واحدة، 
فيمـــا قال 1 بالمئة فقط مـــن الرجال بأن 

لديهم أكثر من زوجة واحدة.

وفـــي مقابل ذلك كشـــف تقرير دائرة 
قاضي القضاة الســـنوي لعـــام 2018 في 
الأردن أن عـــدد عقود الـــزواج المكرر أي 
تعدد الزوجات، خلال آخر 5 سنوات بلغ 
أكثـــر مـــن 30 ألف عقد بيـــن 2014 و2018 
بنســـبة بلغت 7.6 بالمئة من مجمل عقود 

الزواج والبالغة أكثر من 400 ألف عقد.
وأظهـــرت النتائج علاقـــة طردية ما 
بين التقـــدم في العمر وتعـــدد الزوجات 
حيث أفادت 7 بالمئة من الزوجات اللاتي 
أعمارهـــن مـــا بين 45 و49 عامـــا أن لدى 
أزواجهـــن زوجة أخـــرى واحدة أو أكثر، 
مقارنة مـــع 2 بالمئة فقط مـــن الزوجات 

اللاتي أعمارهن ما بين 15 و29 عاما.

محافظـــة  بـــأن  المســـح  وكشـــف 
المفرق كانـــت الأعلى في تعدد الزوجات 
بنســـبة 7 بالمئـــة، ومحافظـــة العقبـــة 
الأدنى بنســـبة 2 بالمئة، وينتشـــر تعدد 
الزوجات فـــي المناطق الريفية بنســـبة 
6 بالمئـــة أكثـــر من المناطـــق الحضرية 
حيـــث بلغت نســـبة تعـــدد الزوجات 4.1 
بالمئـــة. كمـــا توصـــل المســـح إلـــى أن 
انتشـــار تعدد الزوجات يقل كلما تحسن 

الوضع المادي للزوجات والأزواج.
أن للتعليم أثرا  وأفـــادت ”تضامـــن“ 
مباشـــرا في تعـــدد الزوجات مـــن عدمه، 
حيـــث أفـــادت 13 بالمئـــة مـــن النســـاء 
المتزوجـــات الأميات بوجـــود واحدة أو 

أكثر من الزوجـــات الأخريات لأزواجهن، 
مقابـــل 2 بالمئـــة فقـــط مـــن الزوجـــات 
المتعلمـــات تعليما عاليـــا، وكذلك الحال 
بالنســـبة للأزواج حيث أفـــاد 0.1 بالمئة 
من الأزواج ذوي المســـتويات التعليمية 
العاليـــة عـــن وجـــود أكثـــر مـــن زوجة 
واحدة، مقابـــل 5 بالمئة من الأزواج غير 

المتعلمين.
إنـــه على المحكمة  وقالت ”تضامن“ 
الزوجـــات  أو  الأولـــى  الزوجـــة  تبليـــغ 
إن كان للـــزوج أكثـــر مـــن زوجـــة بعقد 
وفـــق  وذلـــك  إجرائـــه  بعـــد  الـــزواج 
الشـــرعية.  المحاكمات  أصـــول  قانـــون 
وأضافت الجمعية الأردنية أن النصوص 

القانونيـــة تفـــرض علـــى القاضـــي قبل 
إجـــراء عقـــد زواج المتـــزوج التحقـــق 
مـــن قـــدرة الـــزوج المالية علـــى المهر 
والنفقـــة، وهـــو إجراء تنظيمي يســـتند 
إلـــى ســـلطة ولـــي الأمـــر التقديرية في 
تنظيم المباح رعايـــة للمصلحة، ومنعا 

لوقوع الضرر.
كمـــا شـــدد القانـــون علـــى ضرورة 

إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج 
بأخـــرى، منعـــا لوقـــوع الضـــرر، 
الأولى  الزوجـــة  إعـــلام  وأوجبت 
بعقـــد الزواج بعـــد إجرائه كي لا 
يكون عدم علمها بالزواج ســـببا 

في ضياع الحقوق.

الأردنيون يميلون إلى إخفاء زواجهم الثاني عن أسرهم

الملايين من الأطفال 

يتسربون عبر الشقوق 

بسبب عدم تسجيلهم

هنريتا فور

ي



 لنــدن – قلب تشيلســـي تأخره بهدف 
نظيف إلى فوز ثمـــين ومتأخر 2-1 على 
أرسنال في المرحلة العشرين من الدوري 
الإنجليزي لكـــرة القدم ليســـتعيد بذلك 
نغمة الانتصارات ويضاعف محنة جاره 
ومنافســـه التقليدي في المسابقة. ورفع 
الفريـــق الأزرق رصيده إلى 35 نقطة في 
المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد أرسنال 
عنـــد 24 نقطة فـــي المركز الثاني عشـــر. 
وأنهى أرسنال الشوط الأول من المباراة 
لصالحـــه بهدف ســـجله الغابوني بيير 

إيميرك أوباميانغ في الدقيقة 13.
وفي الشـــوط الثاني، رد تشيلســـي 
بقـــوة عبر هدفـــين متأخرين ســـجلهما 
البديـــل جورجينهـــو وتامـــي أبراهـــام 
فـــي الدقيقتـــين 83 و87 ليحقـــق الفريق 
الفوز الثاني له فـــي آخر ثلاث مباريات 
خاضها بالمســـابقة. وكانت هذه الهزيمة 
هي الثانية لأرســـنال مقابل تعادلين في 
آخر أربـــع مباريات خاضها بالمســـابقة 
كمـــا كانت بمثابـــة لطمة قويـــة للمدرب 
الإســـباني ميكيـــل أرتيتـــا الـــذي قـــاد 
المدفعجيـــة للمباراة الثانية فقط، وكانت 
المبـــاراة الأولى لـــه مع الفريـــق انتهت 

بالتعادل 1-1 مع بورنموث.

وكشـــف الإســـباني ميكيـــل أرتيتـــا 
المدير الفني الجديد لأرســـنال عن خطته 
لإعادة لمّ الشـــمل بين النادي الإنجليزي 

وجماهيـــره عقـــب انتهاء حقبة ســـلفه 
ومواطنـــه يوناي إيمري. أرتيتا يثق في 
قدرته على كسب ود جماهير ”أكبر فريق 
بعد أشـــهر عصيبة، عبر  في إنجلتـــرا“ 
إعادة العصر الذهبي للمدرب الفرنســـي 

أرسين فينغر.
وفاز أرتيتا بلقبين في كأس الاتحاد 
الإنجليزي مع أرســـنال قبل اعتزاله في 
2016، لكنـــه عـــاد إلى فريقـــه القديم في 
وقـــت ســـابق من الشـــهر الجـــاري لكن 
هـــذه المـــرة عبر منصـــب المديـــر الفني 
خلفا لإيمري. واســـتهل المساعد السابق 
لبيب غوارديولا المدير الفني لمانشســـتر 
سيتي، مسيرته مع أرسنال بالتعادل مع 

برايتون بهدف لكل فريق.
وقـــال أرتيتا في تصريحات لشـــبكة 
”سكاي سبورتس“علينا إعادة التواصل 

مـــع الجماهيـــر، شـــعرت في المواســـم 
القليلة الأخيرة أنـــه كان هناك قدر كبير 
مـــن الانفصـــال، ونحن نفقـــد الكثير من 
الطاقـــة“. وأضـــاف ”قلت مـــن قبل أنهم 
ربما الجزء الأكثر أهميـــة في فريق كرة 
القـــدم، وعلينا أن نحظى بدعمهم، علينا 
أن نقنعهـــم، وعلينـــا أن ننقـــل (لهم) ما 

نحاول فعله مع الفريق“.
وواصـــل فريق مانشســـتر يونايتد، 
انتصاراته للجولة الثانية على التوالي 
في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
(البريمرليـــغ). وتغلّب المان يونايتد على 
مضيفـــه بيرنلي بهدفـــين دون رد، ضمن 
مباريـــات الجولة العشـــرين للمســـابقة 
المحلية. بهذه النتيجة، ارتقى مانشستر 
يونياتـــد للمركـــز الخامـــس برصيد 31 
نقطـــة، فيما تجمّد رصيد بيرنلي عند 24 
نقطـــة في المركز الثالث عشـــر. ويتصدر 
ليفربول المســـابقة أمام الثاني ليســـتر 

سيتي.
مـــن جانبه اســـتعاد ليســـتر توازنه 
بعد ســـقوطه على أرضـــه برباعية أمام 
ليفربـــول، وحقق فوزه الأول في الدوري 

منـــذ الانتصـــار علـــى أســـتون فيلا في 
المرحلـــة 16. وأجرى المـــدرب الأيرلندي 
الشمالي براندن رودجرز تسعة تغييرات 
على التشـــكيلة الأساســـية التي خسرت 
أمـــام بطـــل أوروبـــا، فيما غـــاب هداف 
الـــدوري جايمـــي فـــاردي (17 هدفا) عن 
لتواجده إلى جانـــب زوجته التي رزقت 
بابنتهما قبل ســـاعات مـــن اللقاء. ورفع 
ليســـتر رصيده إلى 42 نقطـــة في المركز 

الثاني وراء التصدر ليفربول. 
وقـــال ديماراي غـــراي صاحب هدف 
الفـــوز ”كنّـــا نعرف أنه منعطف ســـريع 
(بعـــد مبـــاراة ليفربـــول) وأدركنـــا أننا 
جديـــدة،  أساســـية  لتشـــكيلة  بحاجـــة 
وهذا يظهـــر الجودة والخيـــارات التي 

نملكها“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أشـــاد جوزيه 
مورينيـــو، مدرب توتنهام، بـــأداء لاعبه 
تانغـــي ندومبيلـــي خـــلال التعـــادل مع 
نورويتـــش ســـيتي بنتيجـــة 2-2. وقال 
مورينيو ”ســـعيد بفوز إريكسن بجائزة 
أفضـــل لاعب فـــي المبـــاراة، لكـــنّ هناك 
آخريـــن كانوا يســـتطيعون أيضا الفوز 
كان  ندومبيلـــي  أداء  أن  أعتقـــد  بهـــا. 

مفاجئا للغاية“. 
وأضاف ”لقد ظهر بشكل جيد للغاية، 
وذلك رغـــم أننا لعبنا دون لاعب وســـط 
مدافع، بســـبب عدم تواجـــد وينكس أو 
دير“. وتجنّب مورينيـــو مدرب الحديث 
عن مســـتقبل صانع اللعب كريســـتيان 

إريكسن لكنه أشاد بمستواه.
عـــن  الحديـــث  أريـــد  ”لا  وواصـــل 
مستقبل إريكســـن وأحتفظ بالأمر بيني 
وبين رئيـــس النادي“. وتابع ”ندومبيلي 
وإريكســـن لعبا بشـــكل جيّد وســـيطرا 

تماما على المباراة“. 
أخطاء  ”ارتكبنـــا  مورينيـــو  وأردف 
فـــي الشـــوط الأول وكررنا الأمر نفســـه 
فـــي الثاني. هذه هي قصتنا، وأعتقد أنه 
يمكـــن إنتاج فيلم وثائقي حول أخطائنا 

الدفاعية والأهداف التي نقبلها“.
وأكمل ”لقد بدأنا المباراة بشكل جيّد 
للغاية، وصنعنا 3 أو 4 فرص خطيرة في 
بداية الشـــوط الأول، لكننا تلقينا هدفين 
سيئين للغاية، الهدف الأول الذي سجله 
نورويتش والآخر الذي احتسب تسللا“. 

وأتم ”في الشوط الثاني كنّا جيدين جدا 
بالكـــرة وصنعنا فرصا وســـيطرنا على 
المبـــاراة، ولكننا تلقينا هدفًا ســـيئًا مرة 
أخرى. لا يجب اســـتقبال أهداف عديدة 
كما يحدث معنا، ولكن الأخطاء الدفاعية 
تحدث مباراة بعد الأخرى“. وربما كانت 
فترة غياب مورينيـــو عن الملاعب والتي 
يمكن اعتبارها ”عام الظل“ في مســـيرته 

التدريبية سببا في موافقته على تدريب 
توتنهام، بعدما اعتـــاد في الماضي على 
تولّي المسؤولية في الفرق العملاقة مثل 
ريال مدريد ومانشســـتر يونايتد وإنتر 
ميلان، أو الفرق التـــي ترصد ميزانيات 
ضخمة لتدعيم صفوفها مثل تشيلســـي. 
وأكـــد مورينيو لـــدى توليه المســـؤولية 
في توتنهـــام أنه معجب بمشـــروع هذا 

الفريق والمقومات التي يمتلكها. ووضع 
مورينيو خطة قصيرة الأجل تعتمد على 
حصد أكبر عدد من النقاط لتعديل وضع 
الفريـــق في الدوري بعدما تســـلّم المهمة 
وهو فـــي المركز الــــ14 بجـــدول الدوري 
الإنجليزي، كما وضع خطة طويلة الأجل 
يهدف خلالها للمنافسة على الألقاب في 

المواسم المقبلة.

مويس يقترب من قيادة ويستهام
 لندن – يستعد نادي ويستهام يونايتد 
المتعثـــر في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
لكـــرة القـــدم، للإعـــلان عن تعيـــين ديفيد 
مويس مدربا جديدا للفريق خلفا لمانويل 
بيليغريني  ويســـتهام  وأقال  بيليغريني. 
من منصب المدير الفني في أعقاب الهزيمة 
على أرضه أمام ليســـتر سيتي الوصيف 

بهدفين مقابل هدف مساء السبت.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.
بي.ســـي) فإن ويســـتهام ســـيعلن خلال 
ســـاعات عن تعيين مويـــس مدربا جديدا 
لـــه. ووفقا لبي بي ســـي فـــإن مويس (55 
سيتولى مهمة  عاما) ”بنســـبة 95 بالمئة“ 

إنقاذ ويســـتهام من شبح الهبوط. وسبق 
لمويس المدرب السابق لمانشستر يونايتد 
وإيفرتون، تدريب ويســـتهام في نوفمبر 
2017 فـــي أعقـــاب إقالة ســـلافن بيليتش 

واستمر في منصبه لستة أشهر.
وذكر ويستهام في بيان له عبر موقعه 
الإلكترونـــي أن مجلس إدارة النادي وجه 
الشـــكر لبيليغرينـــي على الأشـــهر الـ18 
الماضية التي تولـــى فيها تدريب الفريق. 
وقال ديفيد ســـوليفان رئيـــس النادي إنه 
محبط مـــن اضطرار النادي لاتخاذ القرار 
بإقالة بيليغريني، مشيدا بالأخير ومعبرا 
عن امتنانه للعمل معه. ويحتل ويستهام 

المركز الســـابع عشـــر في ترتيب الدوري 
الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

وتابع ســـوليفان ”لقد شعرنا بخيبة 
أمـــل كبيرة بســـبب اتخـــاذ هـــذا القرار، 
مانويـــل رجـــل نبيـــل، وكان مـــن دواعي 
سروري العمل مع شخص مثله“. وأضاف 
”أصبـــح من الواضـــح أن التغيير مطلوب 
لإعادة الفريق إلى المســـار الصحيح، بما 
يتماشـــى مـــع طموحاتنا هذا الموســـم“. 
وأتم ”شـــعرنا أنه من الضـــروري اتخاذ 
القرار الآن، من أجل إعطاء المدرب الجديد 
أكبر قدر ممكن من الوقت لمحاولة تحقيق 

أهدافنا“.

مورينيو وضع خطة قصيرة 

الأجل تعتمد على حصد 

أكبر عدد من النقاط 

لتعديل وضع توتنهام في 

الدوري بعدما تسلم المهمة 

وهو في المركز الـ14
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 الدوحة – لم ينجح أي رياضي كما كان 
متوقعا، في بطولــــة العالم لألعاب القوى 
بالدوحة في سد الفراغ الذي تركه اعتزال 
الأسطورة الجامايكي يوسين بولت عقب 
مشاركته في النسخة الماضية من البطولة 

عام 2017 في لندن.
وكان اعتــــزال بولــــت بعــــد مونديال 
القــــوى 2017 قد كتــــب كلمــــة النهاية في 
حقبــــة أصبحــــت معروفة باســــمه، حيث 
كانــــت العــــروض التــــي قدّمهــــا بولــــت 
وإنجازاته والأرقام القياسية التي حققها 
كفيلة بأن يجذب هــــذا العداء الجامايكي 
أنظار الجميع صوب ساحة ألعاب القوى 
بشــــكل ربما يصعب على أي رياضي آخر 

تحقيقه.
وعلــــى الرغــــم من وجــــود أكثــــر من 
رياضــــي ورياضية مميزيــــن خلال ”حقبة 
مثل العدّاء البريطاني محمد (مو)  بولت“ 
فــــرح، كان بولت هو الأكثر جذبا للأضواء 
والأكثــــر نيــــلا للإشــــادة. ومــــع اعتــــزال 
بولت، أصبحت الســــاحة جاهزة لمنافسة 
أقوى على الميداليات في الســــباقات التي 
تخصص فيها بولت وفي مقدمتها سباقا 
100 و200 متــــر. لكــــن أحــــدا لم يســــتطع 
تعويض غياب بولت وهــــو ما ظهر جليا 

فــــي بطولــــة العالــــم لألعاب القــــوى التي 
استضافتها العاصمة القطرية الدوحة في 
أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر الماضيين. 

القدرة على الصعود

لكــــنّ العدائين نوا لايلز وكريســــتيان 
كولمان ودينا آشــــر ســــميث ونجــــم القفز 
بالزانــــة أرمانــــد دوبلانتيــــس يأتون بين 
مجموعة من النجوم التــــي تمتلك القدرة 
البريطانــــي  ويشــــعر  الصعــــود.  علــــى 
سيباســــتيان كو رئيس الاتحــــاد الدولي 
لألعاب القوى بالســــعادة لأن مســــؤولية 
نجاح الرياضــــة أصبحت الآن معلّقة على 
أكتاف العديــــد من الرياضيين، وليســــت 

محصورة في نجم واحد فقط.
وقال كو ”ليــــس أمرا صحيا للرياضة 
أن تعتمد على شخص واحد فقط“. ولكنه 
أكــــد أن الجميــــع يفتقد بولــــت الذي منح 
ألعــــاب القوى الكثير، وكان واجهة مميزة 
لأمّ الألعــــاب علــــى مدار ســــنوات طويلة. 
وتصــــدر الأميركيــــان كريســــتيان كولمان 
ونوا لايلز قائمة النجــــوم الصاعدة التي 
توجــــت بميداليــــات ذهبية فــــي مونديال 
القــــوى بالدوحة. وضمــــت القائمة أيضا 

العــــداء دونوفان برازيير في ســــباق 800 
متر ونجــــم ســــباقات الحواجــــز جرانت 
هولواي. كما جاءت العــــداءة البريطانية 
دينا آشــــر ســــميث الفائزة بذهبية سباق 
200 متــــر والبحرينية ســــلوى عيد ناصر 
الفائزة بسباق 400 متر والألماني نيكلاس 
كاول الفائــــز بلقب المســــابقة العشــــارية 
(ديكاثلــــون) ضمن القائمــــة، وتألق أيضا 
نجم الوثــــب بالزانــــة الســــويدي أرماند 

دوبلانتيس وفاز بالفضية عن جدارة.
وأشــــار كو إلى أن نحــــو 30 بالمئة من 
الفائزين بالميداليــــات في مونديال القوى 
بالدوحــــة تقلّ أعمارهم عــــن 24 عاما وأن 
رياضــــة ألعــــاب القوى أصبحــــت ”بحال 
جيــــدة بالفعل“. وأحــــرز الأميركي كولمان 
(23 عامــــا) ذهبية ســــباق 100 متر متفوقا 
علــــى مواطنــــه المخضرم غاســــتن جاتلين 
الذي ســــبق له الفــــوز بهذا الســــباق في 

نسخة 2017.

منافسات ساخنة

أكــــد كولمــــان، الذي ســــبق لــــه الفوز 
بفضية نفس السباق في نسخة 2017، أنه 
الخليفــــة المرتقب على عــــرش بولت نظرا 
إلى أنه لا يزال قادرا على العطاء لسنوات 
عديدة قادمــــة. وفاز كولمان مــــع المنتخب 
الأميركي بذهبية سباق 4 × 100 متر تتابع 

خلال مونديال القوى بالدوحة.
وفي الوقت نفســــه، ذهبــــت الميدالية 
الذهبيــــة لســــباق 200 متــــر إلــــى العداء 
الأميركي الآخــــر نوا لايلز (22 عاما) الذي 
شارك أيضا في فوز منتخب بلاده بذهبية 
4 × 100 متر تتابع. كما فاز الأميركي الآخر 
دونوفــــان برازييــــر (22 عامــــا) بالميدالية 
الذهبية في سباق 800 متر وأحرز مواطنه 
جرانت هولواي (22 عاما) ذهبية ســــباق 

110 مترا حواجز.
دينا  البريطانية  العــــداءة  وانتزعــــت 
آشر ســــميث، التي احتفلت بعيد ميلادها 
الرابع والعشــــرين في الرابع من ديسمبر 
الحالــــي، بذهبية ســــباق 200 متر وفضية 
ســــباقي 100 متــــر و4 × 100 متــــر تتابع. 
وفازت البحرينية ســــلوى عيد ناصر (21 
عاما) بســــباق 400 متر وبرونزية سباق 4 

× 400 متر تتابع مختلط. 

د وضع أرسنال
ّ

تشيلسي يحسم ديربي لندن ويعق
مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته وليستر يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي

خطف تشيلســــــي ثلاث نقاط غالية بعدما حسم الديربي اللندني أمام جاره 
أرســــــنال في الدقائق الأخيرة ورفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، 
فيما تجمّد رصيد المدفعجية عند 24 نقطة في المركز الثاني عشــــــر بجدول 

ترتيب الدوري الإنجليزي.

على المسار الصحيح

نجوم صاعدة تفرض كلمتها في مونديال القوى
 لنــدن – أكـــد النجـــم البريطاني أندي 
موراي أنه لن يشارك في بطولة أستراليا 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى 
فـــي كرة المضـــرب، وذلك بســـبب إصابة 
في الـــورك. وتعرّض ابن الـ32 عاما لهذه 
الإصابة خلال مشـــاركته الشهر الماضي 
مع المنتخب البريطاني في كأس ديفيس، 
وهو ســـيغيب أيضا عن النسخة الأولى 
مـــن كأس رابطـــة اللاعبـــين المحترفـــين 
المقررة الشـــهر المقبل في مـــدن بريزبين 

وبيرث وسيدني الأسترالية.
وأعـــرب المصنّف أول عالميا ســـابقا 
عن حزنه لعـــدم تمكّنه من خوض بطولة 
أستراليا المقررة بين 20 يناير والثاني من 
فبراير المقبلين، موضحـــا ”عملت بجهد 
كبير لكي أصل بنفسي إلى الوضع الذي 
يخوّلنـــي اللعب على أعلى المســـتويات 
(مجددا)، وأشـــعر بالإحباط لعدم تمكّني 

من اللعب في أستراليا خلال يناير“.
وحقـــق مـــوراي عـــودة موفقـــة إلى 
الملاعب هـــذا العـــام وتوّج فـــي أكتوبر 
الماضـــي بلقـــب دورة أنفيـــر البلجيكية، 

الأول له منذ عام 2017، وذلك بعد تســـعة 
أشـــهر تقريبا مـــن العمليـــة الجراحية 

الثانيـــة التي خضـــع لها فـــي الورك 
الأيســـر، والتـــي أرغمتـــه إلـــى 
الإعـــلان في ينايـــر الماضي عن 
احتمال اعتزاله اللعب بسببها.

وكان البريطاني يمنّي النفس 
بالعودة إلى المشاركة 
في البطولات الكبرى 

للمرة الأولى منذ 
أستراليا المفتوحة 

الموسم الماضي حين 
انتهى مشواره عند 

الدور الأول، لكن 
”للأسف، تعرّض 
لانتكاسة مؤخرا 

وكإجراء احترازي، 
علي التعافي 

قبل العودة إلى 
التنافس في 

الملاعب“. ولم 
يكن قرار 

انســـحابه من بطولة أســـتراليا مفاجئا، 
إذ ســـبق له أن اتخذ قـــرار إلغاء جولته 
الإعدادية للموسم الجديد في مدينة 
ميامـــي الأميركيـــة والتي كانت 

لفترة أسبوعين.
وخاض بطل ويمبلدون 
لعاميْ 2013 و2016 وفلاشينغ 
ميدوز لعام 2012 
ووصيف أستراليا 
المفتوحة خمس 
مرات، مباراة واحدة 
في الفردي خلال 
كأس ديفيس قبل 
أن يضطر إلى 
الانسحاب من باقي 
مباريات المسابقة 
التي ودعتها 
بريطانيا من الدور 
نصف النهائي على 
يد إسبانيا المتوجة 
لاحقا باللقب على 

حساب كندا.

موراي لن يشارك في بطولة أستراليا

 الريــاض – كشـــفت تقاريـــر صحافية 
ســـعودية عن ســـعي نادي اتحـــاد جدة 
إلى ضمّ البرازيلي برونو أوفيني، لاعب 
الوكرة القطري الحالي والنصر السابق، 

خلال فترة الانتقالات الشتوية. 
ووفقـــا لمـــا ذكرتـــه وســـائل الإعلام 
فـــإن إدارة نادي الاتحاد برئاســـة أنمار 
الحائلي قد دخلت فـــي مفاوضات جادة 
مـــع أوفيني، والذي لا يمانـــع في ارتداء 

قميص العميد في الفترة المقبلة.
وتســـعى إدارة الاتحـــاد إلى التعاقد 
مع مدافع أجنبي قـــوي لتعويض رحيل 
المغربـــي الدولي مروان دا كوســـتا الذي 

طلب فسخ عقده مع النادي. 
حاليـــا  الاتحـــاد  نـــادي  ويحتـــل 
المركـــز الثالـــث عشـــر بجـــدول ترتيـــب 
الـــدوري الســـعودي للمحترفين برصيد 
خاضهـــا  مبـــاراة   13 مـــن  نقطـــة   13

الفريق إلى الآن.

وكان برونـــو، البالغ 28 عاما، ارتدى 
قميـــص نـــادي النصر خـــلال الفترة من 
2016 حتـــى 2019 وســـاهم فـــي تتويـــج 
العالمـــي بلقـــب دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي. 
وانتقـــل برونـــو للعب فـــي صفوف 
الوكرة خلال فتـــرة انتقالات صيف 2019 
ويمتد عقده مع الفريـــق حتى 30 يونيو 
2020. يذكـــر أن برونو قـــد مثل عددا من 
الأنديـــة البرازيلية في بداية مســـيرته 

أبرزها ســـاو باولو وذلك قبـــل الانتقال 
ونابولـــي  الإنجليـــزي  توتنهـــام  إلـــى 
الإيطالي وأيضا لعب فترة مع سانتوس 

البرازيلي.
وفي ســـياق آخر أعلن نـــادي ضمك 
السعودي رســـميا عن تعاقده مع المدافع 
الأرجنتيني ســـيرجيو فيتور لمدة ســـتة 
أشـــهر قادما من نـــادي راســـينغ كلوب 

الأرجنتيني على سبيل الإعارة. 
وذكــــر ضمك فــــي بيان عبر حســــابه 
للتواصل  الرســــمي على شــــبكة ”تويتر“ 
الاجتماعي ”الأرجنتيني ســــيرجيو فيتور 
أول صفقــــات ضمــــك الشــــتوية“. ووصل 
المدافع الأرجنتيني البالــــغ من العمر (30 
عامــــا) إلى مطــــار أبها الدولــــي الجمعة 
الماضــــي تمهيدا لتوقيــــع عقده مع ضمك. 
ويتذيل ضمك جــــدول ترتيب دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان برصيد سبع نقاط 

فقط بعد مرور 13 جولة من الدوري.

البرازيلي أوفيني على رادار اتحاد جدة

إدارة الاتحاد تسعى إلى 

التعاقد مع مدافع أجنبي 

لتعويض رحيل المغربي 

مروان دا كوستا الذي طلب 

فسخ عقده مع النادي



 نيويــورك – وضع لاعــــب الارتكاز زاك 
راندولــــف حدا لمســــيرته فــــي دوري كرة 
الســــلة الأميركي للمحترفين عن 38 عاما، 
وذلــــك بعــــد أن كان من نجومــــه طيلة 17 
موســــما. وقــــال راندولــــف، الســــبت، في 
حســــابه على تويتر ”لقد أعطيت كل شيء 

لهذه الرياضة، وهي أعطتني الكثير“.
وبــــدأ راندولــــف الــــذي ســــجل خلال 
مسيرته في الدوري 18578 نقطة مع 10208 
متابعات إلا أن مباراته الأخيرة تعود إلى 
19 مارس 2018، مشــــواره في ”أن.بي.أي“ 
عــــام 2001 عندما انتدبــــه بورتلاند ترايل 
بلايزرز كالخيار رقم 19 في الجولة الأولى 
المخصص لاستقدام لاعبي  من الـ“درافت“ 
الجامعــــات وحتى الثانويــــات والأجانب 

إلى الدوري. 
ودافــــع راندولف عن ألــــوان بورتلاند 
حتــــى 2007 قبــــل الانتقال إلــــى نيويورك 
نيكــــس (2007-2008) ثــــم لــــوس أنجلس 
كليبيــــرز (2008-2009) وممفيس غريزليز 
كينغز  ســــاكرامنتو  وأخيرا   (2017-2009)

.(2017-2019)
وشــــارك راندولــــف فــــي مبــــاراة كل 
النجوم ”أول ستارز“ الاستعراضية عامي 

2010 و2013 وخــــاض الأدوار الإقصائيــــة 
”بــــلاي أوف“ ســــبع مــــرات متتاليــــة في 
صفوف ممفيس بين 2011 و2017، ووصل 
مع الأخير إلى نهائي المنطقة الغربية عام 
2013 للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي.

واقتنص فريـــق لوس أنجلس ليكرز 
صـــدارة المجموعة الغربيـــة لدوري كرة 

الســـلة الأميركي للمحترفين مستغلا 
لـــوس  اللـــدود  غريمـــه  خســـارة 
أنجلس كليبرز. وفـــاز ليكرز على 
في   120-128 بورتلانـــد  مضيفـــه 
الوقت الذي خسر فيه كليبرز على 

يوتا  ضيفـــه  يد 
جاز 120-107. 

ورفع 
ليكرز رصيده 

في صدارة 
المجموعة 

الغربية إلى 57 
نقطة بفارق المواجهات فقط 
عن كليبرز الذي يمتلك نفس 

رصيد النقاط.
وتألــــق كيلي كوزما بشــــكل 
لافت وســــجل 24 نقطــــة لليكرز 

وأضــــاف ليبــــرون جيمــــس 21 نقطة و16 
تمريرة حاسمة. 

وأنهى ليكــــرز مســــيرة هزائمه التي 
امتدت لأربع مباريــــات متتالية. وتجاوز 
كوزما الإصابــــات التي أثرت عليه طويلا 
هذا الموسم ونجح في تسجيل 20 نقطة أو 

أكثر للمباراة الثانية على التوالي.
وســــجل أنتوني ديفيــــز 20 نقطة 
وتســــع متابعات لليكرز فيما سجل 
داميان لييــــارد 31 نقطة لبورتلاند 
وأضاف زميله حسن وايتسايد 19 

نقطة و16 متابعة. 
وفي باقي المباريات 
فاز دنفر نجتس على 
ممفيس جريزليس 
119-110 ونيو 
أورليانز 
على إنديانا 
بيسرز 
 98-120
وتورنتو 
رابترز 
على بوسطن 
سيلتكس 97-113.

الأوروغوانــــي  ودع   – مونتيفيديــو   
دييغو فورلان ملاعــــب كرة القدم، ووضع 
فــــورلان البالــــغ 40 عاما نهاية لمســــيرته 
الاحترافيــــة بمباراة اعتزال من شــــوطين 
كل منهمــــا مدتــــه 35 دقيقــــة أقيمــــت على 
العريق في العاصمة  ملعب ”سنتيناريو“ 

الأوروغوانية مونتيفيديو. 
وحظيت بمشاركة العديد من اللاعبين 
الســــابقين والحاليين مثل الأوروغوانيين 
لويــــس ســــواريز وسيباســــتيان ”لوكو“ 
أبريــــو، والأرجنتينيــــين خافييــــر زانيتي 
وخــــوان  ريكيلمــــي  رامــــون  وخــــوان 

سيباستيان فيرون.
وارتدى فــــورلان في المبــــاراة قميص 
منتخــــب أوروغــــواي رقــــم 10 ولعــــب في 
الشــــوط الأول مع فريق أوروغواي بقيادة 
أوســــكار واشنطن  مدرب ”السيليســــتي“ 
تاباريز وفي الثاني مــــع فريق أصدقائه. 
فــــي الدقيقــــة الثالثــــة من المبــــاراة أهدى 

لويس سواريز الكرة لفورلان داخل منطقة 
الجزاء مستغلا خلو المرمى، إلا أن الأخير 

صوبها بشكل مفاجئ خارج الشباك. 

وانتهــــت المباراة لكن الحفل اســــتمر 
بالمزيد من الألعاب النارية وعرض فيديو 
لأهداف فــــورلان مع منتخــــب أوروغواي 
على شاشة الملعب. وقبل أن يغادر فورلان 
الملعب توجه بالشكر للجماهير واللاعبين 

الذين شاركوا في مباراة وداعه.

جديــــدة  مرحلــــة  فــــورلان  وســــيبدأ 
فــــي مشــــواره بتدريــــب فريــــق بينيارول 
الأوروغوانــــي. وكان فــــورلان، أحــــد أهم 
اللاعبــــين في تاريخ أوروغــــواي، قد أعلن 
في السادس من أغسطس الماضي اعتزال 
كرة القدم وهو في سن الـ40، بعدما قضى 

أكثر من عام دون لعب.
وحظي فورلان بمشــــوار رياضي رائع 
ولعــــب للعديد مــــن الأندية الكبــــرى مثل 
وبينيــــارول  الأرجنتينــــي،  إندبندينتــــي 
الأوروغواني، وإنتر البرازيلي، وأتلتيكو 
مدريد وفياريال الإســــبانيين، ومانشستر 
يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي. 
كمــــا تــــوج فــــورلان بجائــــزة الكــــرة 
الذهبيــــة لمونديــــال جنــــوب أفريقيا 2010 
وجائــــزة البيتشيتشــــي (أفضــــل هداف) 
 2009-2008 موســــم  الإســــبانية  لليغــــا 
والحــــذاء الذهبــــي لليويفــــا وكأس وكالة 

الأنباء الإسبانية في عام 2005.
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ثلاثـــة  قبـــل  (إســبانيا) –  برشــلونة   
شهور، كانت معظم التكهنات تشير إلى 
فوز الهولنـــدي فيرجيل فان دايك مدافع 
”الأفضل“  بجائـــزة  الإنجليزي  ليفربول 
لعـــام 2019 والتي تمنح إلى أفضل لاعب 
في العام باستفتاء الاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفـــا)، وذلك بعد الـــدور البارز 
الذي لعبه فـــان دايك في فـــوز ليفربول 

بلقب دوري أبطال أوروبا. 
ولكـــن الفيفا فاجـــأ الجميع بإعلان 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي مهاجـــم 
برشلونة الإسباني فائزا بالجائزة خلال 
حفل جوائـــز الفيفا الـــذي أقيم بمدينة 
ميلانو الإيطالية في 23 سبتمبر الماضي.

وحقق ميســـي رقما قياســـيا خاصا 
للغايـــة بعدمـــا أصبـــح أول لاعـــب في 
التاريـــخ يفـــوز بالجائـــزة ســـت مرات 
متفوقـــا بذلك علـــى منافســـه التقليدي 
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالي  العنيد 
شـــريكه الســـابق فـــي صـــدارة القائمة 
الذهبيـــة للجائزة حيث أحـــرز رونالدو 

هذه الجائزة خمس مرات. 

ولم تمض سوى أسابيع قليلة حتى 
أحرز ميســـي جائزة أخـــرى على نفس 
القـــدر من الأهميـــة وهي جائـــزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقدمة 
من مجلـــة ”فرانس فوتبول“ الفرنســـية 

المتخصصة.
ونظرا لاختلاف معايير التقييم بين 
الجائزتـــين العريقتـــين واختلاف هوية 
الفائـــز بالجائزتـــين في بعـــض الأعوام 
سابقا، كان فوز ميسي بكليهما في 2019 
تأكيـــدا على أحقيتـــه بالجائزتين وعدم 
وجود مجاملات في منحه أي منهما رغم 
إخفاقه مع برشـــلونة في دوري الأبطال 
ومـــع المنتخـــب الأرجنتيني فـــي بطولة 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 
التي استضافتها البرازيل منتصف هذا 

العام.
وكانت هـــذه هي المـــرة الأولى التي 
يحـــرز فيها ميســـي كلا مـــن الجائزتين 
منـــذ 2015 لتكون الأولى له في كل منهما 
بعد فك الشـــراكة التي جمعت بين الفيفا 
بين عامـــي 2010  و“فرانـــس فوتبـــول“ 

و2015، علما بأن ميســـي توج بالجائزة 
خـــلال تلك الفتـــرة أربع مـــرات بخلاف 
فوزه أيضا بكل من الجائزتين على حدة 

في 2009. 
والحقيقة أن ميســـي لـــم يحرز لقب 
دوري الأبطـــال الأوروبي مع برشـــلونة 
في الموســـم الماضي 2018-2019 وأخفق 
مجـــددا فـــي الفـــوز بـــأول لقب لـــه مع 
المنتخـــب الأرجنتيني بعدما ســـقط مع 
الفريق في مواجهـــة المنتخب البرازيلي 

في المربع الذهبي لكوبا أميركا 2019.
ولكن النجم الأرجنتيني الشهير قدم 
من العــــروض والأهداف الغزيرة في عام 
2019 مــــا نجح من خلالهــــا في الحصول 
على أكبر قدر من الأصوات في الاستفتاء 
علــــى كل من الجائزتين متفوقا بهذا على 
فان دايك الذي لعــــب دورا بارزا في فوز 
ليفربــــول بلقــــب دوري الأبطــــال للمــــرة 
الأولى منذ 2005. ولعبت العروض الفنية 
المميزة لميسي ومهارات وأهداف اللاعب 
التي أمتعت عشــــاق اللعبة دورا أكبر من 

منصات التتويج والقوة في الأداء.

ميسي.. المهارة والأهداف تهزم الألقاب

 لنــدن – مضــــى الكثيــــر وبقــــي القليل 
بالنسبة إلى البريطاني لويس هاميلتون، 
فســــائق مرســــيدس الذي أحرز في العام 
2019 لقبه العالمي الســــادس في الفورمولا 
واحــــد، حفر اســــمه في ســــجلات التاريخ 
وينتظــــر المحطــــة الأهــــم: معادلــــة الرقم 

القياسي للألماني ميكايل شوماخر.
قدم البريطاني (34 عاما) سنة مذهلة، 
وأنهى الموســــم فائزا فــــي 11 من الجوائز 
الكبرى الـ21. وسيسعى للقب رابع تواليا 
في 2020، وهو عام قد يشهد مفاجأة كبرى 
في عالم الفئة الأولى: انضمام البريطاني 
إلــــى فريق فيــــراري الإيطالــــي الذي أحرز 
معه شوماخر خمســــة من ألقابه السبعة. 
من بداية بطولة 2019، لم يظهر أي ســــائق 
آخر بمســــتوى مماثل لما كان يقدمه سائق 
مرسيدس، ومنافســــه الأبرز والوحيد كان 
زميلــــه الفنلنــــدي فالتيري بوتــــاس الذي 
أنهى العام وصيفا له في ترتيب السائقين.

قاد هاميلتون وبوتــــاس فريقهما إلى 
مواصلــــة هيمنتــــه، مــــع ثنائية سادســــة 

تواليا للسائقين والصانعين. 
وعلــــى رغــــم المنافســــة المتأخــــرة من 
فيــــراري وســــائقيه الألماني سيباســــتيان 
فيتل وشــــارل لوكلير من موناكو، وبعض 
محاولات سائق ريد بول الهولندي ماكس 
فيرشــــتابن، كان 2019 عام هاميلتون، كما 
يرجح أن تكون 2020 الســــنة التي يصبح 
فيهــــا اســــمه ملاصقــــا لاســــم شــــوماخر 
كالسائق الأكثر تتويجا في أكثر رياضات 

السرعة تطلبا.
وفي حال تابع هاميلتون على المنوال 
ذاته فسيحطم العام المقبل الرقم القياسي 
لاكبر عدد من الانتصارات في الفئة الأولى 
وهو 91  المسجل باســــم ”البارون الأحمر“ 
فــــوزا، علمــــا أن البريطاني ختم الموســــم 
الماضي بفوزه الـ84 على حلبة مرسى ياس 

في أبوظبي. 
وفي ســــجله أيضــــا الرقم القياســــي 
لعدد الانطلاق من المركز الأول مع 88 مرة، 
محطما الرقم الســــابق الــــذي كان يحمله 

”شوماخر“ نفسه (68).

الجيل الجديد

طـــوت الفورمـــولا - 1 التـــي انطلقت 
منافســـات بطولتهـــا فـــي 1950، صفحة 
الســـباق الألف خلال هذه الســـنة، وذلك 

في جائـــزة الصين الكبـــرى التي انتهت 
بتتويج هاميلتون. معه، اكتســـبت الفئة 
الأولـــى ســـائقا لا يتمتـــع فقـــط بالمهارة 
والســـرعة، بـــل أيضا بصفـــات المنافس 

الناضج الصبور مع الخبرة. 
وفـــرض هاميلتـــون نفســـه (مجددا) 
في عام شـــهد صعود العديد من النجوم 
الشبان المتمتعين بمهارة لافتة، لكن الذين 
يعانـــون أيضا من تهـــور يعود إلى رغبة 
جامحـــة في إثبـــات الذات علـــى حلبات 

التنافس.
على ســـبيل المثال، تمكـــن البريطاني 
في جائـــزة موناكو الكبرى مـــن احتواء 
الضغط الذي فرضه عليه فيرشـــتابن في 
اللفات الأخيرة، على الرغم من أن إطارات 
ســـيارة مرســـيدس كانت متآكلة بشـــكل 
كبير. في المجر، تكررت المنافسة، لكن هذه 
المرة مـــع الهولندي متصدرا والبريطاني 

مطاردا.
يدرك هاميلتون أن رقم شوماخر ليس 
التحدي الوحيد أمامه، بل سيكون أيضا 
فـــي العام 2020 أمام نهـــم الجيل الجديد 
لكســـر هيمنته على البطولة التي تبحث 
منـــذ نحو عقد من الزمن عـــن بطل جديد 
يرفع كأســـها، ولا يكون اسمه هاميلتون 
أو فيتل أو الألماني المعتزل نيكو روزبرغ. 
وأقـــر هاميلتون بوجـــود العديد من 
السائقين الشـــبان على الحلبات، مشيرا 
إلـــى أنـــه ”ثانـــي أكبر ســـائق ســـنا في 
الفورمـــولا - 1 حاليـــا (بعد بطـــل العالم 
رايكونـــن)،  كيمـــي  الفنلنـــدي  الســـابق 

والهـــدف هـــو مواصلة بلوغ مســـتويات 
جديـــدة“. في الوقـــت الراهـــن، يبدو من 
الصعوبة أن تميل الترجيحات بعيدا من 
معادلة هاميلتون لرقم شوماخر في ختام 
بطولـــة 2020. حســـابات المنطق والمهارة 
والخبرة وقوة سيارة مرسيدس وثباتها، 
تفرض نفســـها، وتصب كلها في صالحه. 
لكن الســـؤال الذي ســـيطرح بحال حقق 
هاميلتون المتوقع، سيكون ماذا بعد؟

فيراري في 2021

أحرز هاميلتون مع مرسيدس خمسة 
من ألقابه الستة (توج بطلا للمرة الأولى 
مع ماكلارين في 2008). علاقته العضوية 
مـــع الفريـــق، وبرئيســـه غيـــر التنفيذي 
الراحـــل النمســـوي نيكـــي لاودا ومديره 
توتو وولف، تجعلت من الصعوبة بمكان 
تخيل البريطاني تحـــت ألوان فريق آخر 

قبل الاعتزال.
ينتهي الرابط الرســـمي بين الطرفين 
بختـــام 2020، وقبل أن تدخـــل الفورمولا 
واحد عهـــد القواعد الجديدة في الســـنة 
التاليـــة. لكـــن في غيـــاب أي إعـــلان عن 
تمديد عقـــد هاميلتـــون مع مرســـيدس، 
بـــدأت كواليس البطولـــة تهمس بخطوة 
يســـأل عنها الجميع: هـــل هاميلتون مع 
فيراري في 2021؟ وفي ظل علاقة متفاوتة 
مـــع الألماني، وامتعاض الأخير من بعض 
أخطاء فيـــراري وعثراته مؤخـــرا، يبدو 

لوكلير ميالا لتفضيل زمالة هاميلتون.

 روما – تلقى المنتخب الإيطالي قبل أقل 
من عامين فقط، صفعة قوية بســــقوطه في 
أواخر عام 2017 أمام نظيره السويدي في 
الملحق الأوروبي الفاصل بتصفيات كأس 
العالم 2018 بروســــيا ليغيــــب الفريق عن 

النهائيات للمرة الأولى منذ ستة عقود. 
وبعــــد أشــــهر قليلة، لم يجــــد الاتحاد 
الإيطالي للعبة سوى التعاقد مع الإيطالي 
روبرتو مانشــــيني ليتولى تدريب الفريق 
بعقــــد ينتهي في 2020 إلا فــــي حالة تأهل 
الفريــــق إلى بطولــــة كأس الأمم الأوروبية 
القادمــــة (يــــورو 2020) حيث يتــــم تمديد 

العقد تلقائيا في هذه الحالة إلى 2022.
ولــــم تكــــن مهمــــة مانشــــيني ســــهلة 
بالتأكيد فــــي ظل ندرة المواهــــب الكروية 
لإيطاليــــا بعد اعتــــزال أو ابتعــــاد معظم 
العناصر التــــي اعتمد عليها الآتزوري في 
الفوز بلقب كأس العالــــم 2006 والوصول 

إلى نهائي يورو 2012. 
كمــــا كان مانشــــيني بحاجة إلى علاج 
واحدة من أبرز وأصعب الســــلبيات التي 
واجهــــت الفريق وتســــببت فــــي إخفاقاته 
على مدار السنوات الماضية وفي مقدمتها 
الخــــروج صفــــر اليديــــن مــــن تصفيــــات 
مونديــــال 2018 وهي عــــدم القدرة على هز 
شباك منافســــيه وترجمة تفوقه في بعض 

المباريات إلى أهداف.
وتمثلــــت صعوبــــة حل هذه الســــلبية 
في عدم وفــــرة الهدافين أصحــــاب الطراز 
العالمــــي والفريد لدى الآتزوري خاصة مع 
استمرار ابتعاد المهاجم ماريو بالوتيللي 
عــــن حســــابات الفريــــق بســــبب أزماتــــه 

ومشاكله المتتالية. 
وخــــلال 12 مبــــاراة خاضهــــا الفريق 
فــــي عامــــي 2017 و2018 قبــــل بداية مهمة 
مانشــــيني مع الفريق، سجل الآتزوري 16 
هدفا فقط بمتوســــط 1.25 هــــدف للمباراة 
الواحدة علما بأن خمسة من هذه الأهداف 
كانــــت في المبــــاراة التــــي فــــاز فيها على 
منتخــــب ليشتنشــــتاين المتواضع 0-5 في 

تصفيات مونديال 2018.

نظيــــره  علــــى  الفريــــق  فــــوز  ورغــــم 
الســــعودي 2-1 وديــــا في أول مبــــاراة له 
تحت قيادة مانشــــيني، لم تكن بداية عمل 
مانشيني لإعادة بناء الفريق سهلة خاصة 
مــــع تعرضه لأكثر من كبــــوة مثل الهزيمة 
1-3 أمام المنتخب الفرنســــي والتعادل في 
أكثــــر من مبــــاراة أمام إنجلتــــرا وبولندا 

وهولندا وأوكرانيا.

رقم قياسي

لكن تجــــارب مانشــــيني أثمرت أخيرا 
حيــــث قدم الفريــــق انطلاقــــة رائعة وغير 
مسبوقة خلال مسيرته في عام 2019 الذي 
يعتبر عاما اســــتثنائيا بالفعل في مسيرة 

الآتزوري. 
وخـــلال هذا العام، فـــاز الآتزوري في 
جميـــع المباريات العشـــر فـــي مجموعته 
بتصفيات يـــورو 2020 ليرفع رصيده من 
الانتصـــارات المتتالية إلـــى 11 انتصارا 
متتاليا بدأت من خلال الفوز الودي على 
نظيـــره المنتخـــب الأميركـــي 1-0 في 20 

نوفمبر 2018.

وحطم مانشــــيني بهــــذه الانتصارات 
الـــــ11 رقمــــا قياســــيا ظــــل صامــــدا على 
مــــدار 80 عاما وهو الرقم القياســــي الذي 
حققــــه فيتوريــــو بوتزو بين عامــــي 1938 
و1939 عندمــــا قــــاد الآتزوري إلى تســــعة 
انتصــــارات متتاليــــة ليصبــــح أول مدرب 
يحقق هذا العدد من الانتصارات المتتالية 

مــــع الآتزوري حتــــى نجح مانشــــيني في 
تحطيــــم هذا الرقــــم القياســــي. وما زالت 
الفرصة ســــانحة أمام مانشــــيني لتعزيز 
هذا الرقم القياســــي خلال عــــام 2020 رغم 
صعوبــــة المواجهات التــــي تنتظر الفريق 
في بداية مســــيرته بالعــــام الجديد حيث 
يلتقي نظيريه الإنجليــــزي والألماني وديا 

في مارس المقبل.
ولم تكــــن الانتصارات الـــــ11 المتتالية 
هي الرقم القياســــي الوحيــــد الذي حققه 
مانشــــيني والآتزوري فــــي 2019 حيث كان 
الفوز على مضيفه البوســــني هو العاشر 
علــــى التوالي خــــارج ملعبــــه ليحطم رقم 
بوتزو وهو ســــت مباريات علــــى التوالي 
فــــي المباريات التي يخوضها خارج ملعبه 
ليكون رقما قياســــيا ثانيا للفريق ومدربه 

في 2019.

الإنجاز الأكبر

لكــــن الإنجــــاز الأكبــــر لمانشــــيني مع 
الفريــــق كان التحــــول الكبير في أســــلوب 
لعب الآتــــزوري الذي ينتمي إلى مدرســــة 
اشتهرت بالاعتماد أساســــا على الناحية 
الدفاعيــــة. وخــــلال مســــيرة الفريــــق في 
المباريات العشــــرة بتصفيــــات يورو 2020 
علــــى مــــدار 2019، كان الآتــــزوري فريقــــا 
هجوميــــا مــــن طــــراز رفيع حيث ســــجل 
الفريق 37 هدفا بمتوســــط تهديف بلغ 3.7 
هدف للمبــــاراة الواحدة وهو ثلاثة أمثال 
متوسط التهديف في آخر 12 مباراة له قبل 

بدء مهمة مانشيني.
وكان الآتــــزوري ثانــــي أكثــــر الفــــرق 
تســــجيلا للأهداف فــــي تصفيــــات يورو 
2020 متســــاويا مع نظيره الإنجليزي ولم 
يتفوق عليهما ســــوى المنتخب البلجيكي 
الــــذي أحرز 40 هدفا في مبارياته العشــــر 
بالتصفيــــات، ولكــــن الآتــــزوري يأتي في 
المرتبة الرابعة من حيث القدرات التهديفية 
بهــــذه التصفيــــات حيث ســــجل المنتخب 
الإنجليزي أهدافه الـ37 في ثماني مباريات 
فقط ليصبح صاحب أعلى نســــبة تهديف 
(4.63 هدف بالمباراة الواحدة) متفوقا على 
بلجيكا (أربعة أهــــداف للمباراة الواحدة) 
وألمانيــــا (30 هدفــــا فــــي ثمانــــي مباريات 

بمتوسط 3.75 هدف للمباراة الواحدة).

التتويج يعيد البريق

مانشيني يقود انتفاضة إيطاليا
الآتزوري يعود إلى مصاف المرشحين للمنافسة على الألقاب

رقمان قياسيان وعشرة انتصارات و37 هدفا.. ثلاثة ملامح رسمت انتفاضة 
المنتخــــــب الإيطالي لكرة القدم في 2019 وعــــــودة الفريق بقيادة مديره الفني 

روبرتو مانشيني إلى مصاف الفرق المرشحة بقوة للمنافسة على الألقاب.

راندولف يضع حدا لمسيرة 17 عاما

دييغو فورلان يودع الملاعب

هاميلتون يقترب من رقم شوماخر

تجارب مانشيني أثمرت أخيرا 
حيث قدم الفريق انطلاقة 
رائعة وغير مسبوقة خلال 

مسيرته في عام 2019 
الذي يعتبر عاما استثنائيا 

في مسيرة الآتزوري

فورلان حظي بمشوار 
رياضي رائع ولعب للعديد 

من الأندية الكبرى مثل 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 

وإنتر ميلان الإيطالي

ركي للمحترفين مستغلا
لـــوس اللـــدود  يمـــه 
ز. وفـــاز ليكرز على
في 120-128 تلانـــد 
خسر فيه كليبرز على

وتا

5
لمواجهات فقط
ي يمتلك نفس

يلي كوزما بشــــكل 
24 نقطــــة لليكرز 

وســــجل أنتوني ديفيــــز
وتســــع متابعات لليكرز ف
31 نقطة داميان لييــــارد
وأضاف زميله حسن واي
6نقطة و16 متابعة.
باقي وفي
فاز دنفر نج
ممفيس ج
-119

عل

على
سيلتكس



 كان المشـــهد برمته يبعث على الملل 
لجمهور حاول أن يســـتعيد شيئا من 
الحنـــين، وهـــو يحضر حفـــل الفنانة 
المغربية عزيزة جلال في الســـعودية، 
لكنـــه لم يجد غيـــر الخيبة التي كانت 
معادلا للحيرة التي اكتنفت المشاهدين 

وهم يتابعون الحفل على الشاشة.
لـــم تتخلـــص عزيـــزة جـــلال من 
وطـــأة المركـــز والأطـــراف وهي تغني 
بعـــد قطيعة أكثر من ربـــع قرن، غنت 
بالأمس كمـــا لو على الغنـــاء العربي 
برمته أن يحصل على تأشـــيرة دخول 
من مصر! بينما الواقع المعاصر كسر 
هذه الفكـــرة ولم تعد لهـــا أي أهمية، 
لذلك مصر نفســـها عاجـــزة اليوم عن 
التســـويق لمطربيها مثلما كانت تفعل 
إبـــان ســـتينات وســـبعينات القـــرن 

الماضي.
ولســـوء حظ عزيـــزة، غنـــت كما 
لـــو أن جمهور العالـــم العربي لم يعد 
يعـــرف غناء مشـــرقه مـــن مغربه كما 
إلا  الغنـــاء  يـــرى  ولا  بالأمـــس،  كان 
مصريا! بينما البـــدوي في الصحراء 
المغربية صار يتمتع بالغناء الخليجي 
والعراقي، فيما يردد أهل المشرق غناء 
الجزائر وتونـــس بولع لم يكن متاحا 
لهم قبل كســـر فكـــرة المركز والإطراف 

التي كانت سائدة من قبل.
لقد فُرضت أصـــوات الأمس، على 
أهميتهـــا، علـــى الجمهـــور العربـــي 
ولم يكـــن لعزيزة جـــلال أو غيرها أن 
تغنـــي مـــن دون أن تمر علـــى مصر، 
بينمـــا الواقـــع اليوم يقـــول إن مصر 
نفســـها تحوي العشرات من أم كلثوم 
وعبدالحليم حافـــظ، لكن لا أحد يهتم 
لهـــم فـــي العالـــم العربـــي مثلما كان 
يذوب الجمهـــور العربي عشـــقا بهم 
من قبل. وهو نفس السبب الذي حرم 
الأســـماع العربيـــة من أصـــوات فنية 
معبرة حال الإعـــلام الأحادي المنطلق 
مـــن المركز دون أن يســـمح لهـــا، فلم 
يعرف أهل المشـــرق كما ينبغي صوت 
الرائع  التونســـي  الجويني  الهـــادي 
ولا تفاعلـــوا مع أحزان محمد حســـن 
الليبي ولا أتيح لهـــم أن يقدروا قيمة 
فن عبدالوهـــاب الدكالي وعبدالهادي 
بالخياط المغربيـــين، بينما كان حاجز 
المرور بالمركز يمنـــع الصوت الجريح 
عبدالكـــريم عبدالقادر مـــن أن يمر من 
الخليج إلى مغرب الوطن العربي، كما 
فات على جمهور المغرب العربي مثلا 
أن يســـتمعوا إلـــى العراقيين فاضل 
عواد وفؤاد ســـالم، هكـــذا كان الحال 
عندمـــا كان الغنـــاء العربـــي مصريا 

محضا!
ويبدو أن ثمة من ورط عزيزة جلال 
وأوحى لها بأن تلك الحلقة لم تكســـر 
بعد ومـــا زال العـــرب لا يعرفون غير 
اللهجة المصرية في الغناء، فســـقطت 
بالفخ لســـوء حظها ولم تحاول إعادة 
اكتشـــاف صوتهـــا المغربـــي بعد كل 
هـــذا الانقطاع، وعـــادت تغني بلهجة 
مفخخة أشـــبه بالحائرة على مســـرح 
يـــدور بها، فيما بـــدا الجمهور ينتظر 
ما أمل نفســـه به فلم يجد غير صوت 
مصـــاب بالوهـــن والارتخـــاء نســـي 
لهجتـــه المغربية الجميلـــة وهو يعيد 
جملا لحنيـــة طويلة فقـــدت أهميتها 

منذ سنين.

صباح العرب

من ورط 
عزيزة جلال

كرم نعمة

 دبــي - أعلنت فنــــادق ومنتجعات في 
دبي اســــتعدادها لاســــتقبال النــــزلاء في 
أجنحة فندقيــــة فارهة يقدر ســــعر الليلة 
فيها بالآلاف مــــن الدولارات، بينما أعلنت 
مطاعــــم تقديــــم وجبــــات عشــــاء خيالية 
للســــائحين مع الدقائق الأولى لعام 2020، 

بينها موائد عشاء فوق السحاب.
واستقبلت دبي خلال الأيام الماضية 
مجموعة من مشاهير العالم لقضاء إجازة 
نهاية العام على أرضها بصحبة زوجاتهم 
باحتفــــالات  والاســــتمتاع  وأبنائهــــم، 
الإمارة التي تنافــــس احتفالات العواصم 

الأوروبية الكبرى.
الســــياحة  دائــــرة  مســــؤولو  وقــــال 
والتســــويق التجــــاري في دبي إن ســــماء 
المدينــــة ســــوف تتزين ليلة رأس الســــنة 
بأضخم وأطول عــــروض للألعاب النارية 
فــــي 28 منطقة ســــياحية لتقــــذف 20 طنا 
مــــن مواد الألعاب الناريــــة، ومن أبرز تلك 
المناطق، موقع برج خليفة، أطول ناطحة 
سحاب في العالم، والذي ستنطلق الألعاب 
النارية من قمته إلى قاعدته، ومن الأبراج 
المحيطة به لترســــم أشــــكالا غير تقليدية 

من كرات النار الملونة.
ويشــــهد هذا الحدث ســــنويا عشرات 
الآلاف مــــن الإماراتييــــن والمقيميــــن في 
الإمارات والذين ينتمون إلى 200 جنسية، 
حيث يتجمعون في حديقة البرج ويعدون 
الســــاعات في انتظــــار انطــــلاق العرض 
المبهــــر الــــذي يســــتمر لنحــــو 10 دقائق 
متواصلة من القذائف النارية التي تنطلق 

من ارتفاع 828 مترا.
وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي 
والتجزئة،  للمهرجانــــات  دبي  لمؤسســــة 
إن ســــماء دبــــي ســــوف تضــــاء بألعــــاب 
ناريــــة خلابة وفريدة مــــن نوعها، تنطلق 

مــــن مختلــــف المناطــــق الســــياحية فــــي 
المدينة مع الثانيــــة الأولى للعام الجديد، 
ومــــن بينها فندق برج العــــرب بقلب بحر 
الخليج، وشارع السيف التراثي، ومناطق 
”ذا بيتــــش“، و“لامير“، و“ذي بوينت“ على 
شــــواطئ البحر، وفي ”القريــــة العالمية“ 
التي ستشــــهد إطــــلاق 7 عــــروض ألعاب 
ناريــــة بمــــا يتزامن مــــع تواقيــــت 7 دول 
مشــــاركة في القرية، وبــــرواز دبي، ودبي 
فســــتيفال ســــيتي، وفندق أتلانتس بقلب 

جزيرة النخلة.
وإلــــى جانب عروض الألعــــاب النارية 
الضخمة، تنظم المطاعم الشهيرة في دبي 
وجبــــات عشــــاء تقدر قيمتها بــــالآلاف من 
الدراهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، يعدها 

أشهر الطهاة في العالم.
ورغم ارتفاع أســــعار هــــذه الوجبات 
فإنها تشــــهد إقبالا كبيرا وحجزا مســــبقا 
يعــــود لأكثر مــــن شــــهر، ومن أبــــرز هذه 
الموائد مــــا تقدمه مطاعم ”دبي بوليفارد“ 
التــــي تحيــــط ببــــرج خليفة، حيــــث دعت 
عملاءهــــا لوجبات عشــــاء ســــاحرة، ومن 
خلالها يتابعون عــــروض الألعاب النارية 

التي تنطلق من البرج.
ويســــتقبل نــــادي الإمــــارات للغولف 
العام الجديد بحفل عشاء فاخر على أنغام 
موســــيقية لملــــك الروك إلفيس بريســــلي 

وملكة البوب مادونا.
ويشهد فندق أتلانتس بجزيرة النخلة 
أجواء احتفالية للترحيب بالعام الجديد، 
حيث يستضيف الفندق الفاخر حفل عشاء 
راقيــــا على أنغــــام فرقة موســــيقية من 30 
عازفا، ويتيح الفرصة لضيوفه لمشــــاهدة 
عروض الألعاب النارية التي ستنطلق في 
مناطق متفرقة في المدينة، وهم في عرض 

البحر.

ويبقى عرض تناول وجبة العشاء في 
قمــــة برج خليفــــة هو الأبــــرز، حيث يودع 
العملاء العام المنقضي ويستقبلون العام 
الجديد وهم في قمة البرج ويرون السحب 

وهي تمر أسفل نوافذهم.
حفــــلات  خمــــس  دبــــي  وتســــتضيف 
موســــيقية كبرى ليلة رأس الســــنة، حيث 
يحيــــي مغنــــي الــــراب الأميركي الشــــهير 
نيللي حفلا فــــي ”دراي دبي“، بينما يمكن 
لــــزوار ”وايت بيتش“ الاحتفال بليلة رأس 
السنة على أنغام موسيقى الـ ”آر آند بي“ 

خلال حفل المغني ”ني يو“ .
وتستضيف دار الأوبرا في دبي حفلا 
للمغني الســــوري ناصيف زيتــــون، وإلى 
جانبــــه مغني البــــوب الأميركي تشــــينوا 
هوك، وعازف القيثارة المغني إد شــــيران، 
بينما يقدم فنــــدق برج العرب حفلا فاخرا 

بعنوان ”هذه 2020“.

ومع توافد الســــائحين إلــــى الإمارات 
للاســــتمتاع بأجواء نهاية العــــام، أعلنت 
الفنادق والمنتجعات أن نســــبة الإشــــغال 
وصلت إلى 100 بالمئة، ما أدى إلى ارتفاع 

الأسعار بنسب تزيد عن 30 بالمئة.
إســــماعيل  الفندقــــي  الخبيــــر  وقــــال 
إبراهيــــم ”تلقــــت فنادق الإمــــارات طلبات 
حجز جديــــدة خلال الأيــــام الماضية لكن 
قوبلت بالاعتذار لعدم وجود غرف شاغرة 

أواخر عام 2019 وبداية العام الجديد“.
ومــــع تزايــــد الإقبــــال علــــى الفنادق، 
عرضت فنادق أجنحة بأسعار وصلت إلى 
30 ألــــف دولار لليلة الواحدة، وفق ما ظهر 
على المواقع الإلكترونية المتخصصة في 

حجز الغرف الفندقية.
وتتميــــز الأجنحــــة الفندقيــــة بدبــــي 
بــــأن بعضها يقع في جــــزر ببحر الخليج، 
وبعضها في عمــــق البحر ويتمتع بنوافذ 

تجعــــل من فيهــــا يرى الأســــماك تمر أمام 
عينية وهو مســــتلق على ســــريره، بينما 
تقــــع أخــــرى بارتفاعــــات شــــاهقة تتيــــح 
رؤية بانورامية لبحــــر الخليج وناطحات 

السحاب التي تشتهر بها المدينة.
وتوصــــف الأجنحــــة الفندقيــــة بأنها 
”أجنحــــة رئاســــية“ وأخــــرى ”ملكيــــة“ أو 
أجنحــــة ”كبــــار الشــــخصيات“، وتتميــــز 
بأثاث فاخــــر قادم من أوروبــــا ومقتنيات 
مطليــــة بالذهب، وخدمــــات خاصة للنزلاء 
على مدار 24 ساعة، وتوفر سيارات فارهة 

خاصة مع سائق للتنقل بالمدينة.
ومن بيــــن النجوم الذيــــن يتواجدون 
بدبي هذه الأيام نجم كرة القدم البرتغالي 
الكرواتي  والنجــــم  رونالدو  كريســــتيانو 
ولاعــــب ريــــال مدريــــد لــــوكا مودريتــــش، 
واللاعب الفرنســــي كريــــم بنزيمة، ونجم 

التنس العالمي ديوكوفيتش.

الألعــــــاب النارية الضخمة والمبهرة ليســــــت وحدها مــــــن مظاهر الاحتفالات 
المميزة التي تحييها وتعيشها مدينة دبي، بل تنضاف إليها العروض البحرية 
ــــــة الأجنحة الفندقية الفارهة وأجواء غير تقليدية لتقديم وجبات عشــــــاء  وتهيئ
خيالية من بينها موائد عشــــــاء فوق الســــــحاب، إلى جانب الحفلات الغنائية 

التي يحييها نجوم عرب وعالميون.

30 ألف دولار كلفة غرفة وعشاء فوق السحاب في دبي

احتفالات استثنائية

الإثنين 2019/12/30
السنة 42 العدد 11572

الآثـــار  هيئـــة  أعلنـــت   - أبيــب  تــل   
الإســـرائيلية، الأحد، العثور على عملات 
ذهبيـــة في مدينـــة ”يفنه“ وســـط البلاد، 
تعود للعصر العباسي، عمرها 1200 عام، 

حسب وسائل إعلام عبرية.
وقـــال موقـــع ”والا“ إن علمـــاء الآثار 
التابعين للهيئة فوجئـــوا خلال عمليات 
حفر تمهيدا لإقامة منطقة سكنية بالعثور 
على إبريـــق فخاري صغيـــر، وبداخله 9 
عملات ذهبيـــة تعود للعصر الإســـلامي 

القديم (القرن التاسع الميلادي).
كما اكتشـــفت في الموقع ذاته منشأة 
صناعية واسعة كانت ناشطة قبل المئات 

من الأعوام، حسب ذات المصدر.
وقال روبرت كول، الخبير في العملات، 
إن ”بين العمـــلات دينار ذهبي يعود لعهد 
الخليفـــة هـــارون الرشـــيد (786 - 809)“ 
وأيضا دينار ذهبي يعود لســـلالة الأغالبة 
(800 - 909) الذيـــن حكموا شـــمال أفريقيا 

في العهد العباسي.

العثور على عملات 
ذهبية من العصر 
العباسي في إبريق 

 برليــن - تواجه قاعة الرقص الشــــهيرة 
”كليرشــــنز بولهاوز“ في برلين مســــتقبلا 
غامضا إذ ستقفل أبوابها مع بداية السنة 
الجديدة لتخضع لأعمال ترميم من دون أن 

يعرف أحد موعد إعادة افتتاحها.
وقد شهدت هذه القاعة الشهيرة التي 
تعــــود إلى 106 أعوام أحداثــــا كثيرة بدءا 
برقصــــة التانغــــو الأولى فيها فــــي العام 
1913 وصــــولا إلى الرومبــــا الكوبية التي 
حظرها النازيون، كما أن المخرج كوينتن 
تارانتينــــو اســــتعان بهــــا أخيــــرا لتكون 

مسرحا لتصوير أحد مشاهد أفلامه.
وبعــــد انتهــــاء حفلــــة رأس الســــنة، 
ســــتغلق القاعة أبوابها اعتبارا من الأول 
مــــن ينايــــر لتخضــــع لأعمال ترميــــم بعد 
استحواذ مالكين جدد عليها ولا يعلم أحد 

تاريخ إعادة افتتاحها.
لكن يســــيطر قلق كبير على رواد هذه 
القاعة التــــي تجمع الصغــــار والكبار لأن 

عــــددا متزايــــدا مــــن النــــوادي الليلية في 
برلين أغلقت في السنوات الأخيرة بسبب 

الارتفاع الحاد في أسعار العقارات.
ولم يجــــدد صاحــــب القاعــــة الجديد 
العقــــد مع المــــدراء الذين أشــــرفوا عليها 
خلال الســــنوات الـــــ15 الماضيــــة ولا مع 

فريق العمل.
لكن يــــورام روث المســــتثمر العقاري 
المولود في برلين والذي اشــــترى القاعة 
العام الماضــــي، حرص علــــى تبديد هذه 
المخاوف. وقال روث، الذي يملك معارض 
صور ومطاعم فــــي نيويورك وكوبنهاغن، 

”هدفي هو حماية كليرشنز بولهاوز“.

وقالــــت ماريــــون كيــــزوف وهــــي من 
الزبائن المنتظمين ومؤلفة كتاب عن قاعة 
كليرشــــنز بولهاوز إن الخوف الرئيســــي 
لــــدى روادها هــــو أن تتوقــــف ”عن كونها 
مكانا شــــعبيا ومتاحا للجميع في منطقة 

راقية“.

مرقص برلين التاريخي 
في إجازة بعد رأس السنة

 ليبينــاو (ألمانيــا) - مــــن النــــادر رؤية 
النســــور الذهبية في شــــمال ألمانيا، لكن 
هذا الطائر بعينه، والذي يوجد في مناطق 
جبال الألب، لا يضــــل طريقه في الأراضي 

المسطحة بين مدينتي هانوفر وبريمن.
ومهمتــــه هــــذا النســــر خــــلال فصــــل 
الخريف صيد الثعالب والأرانب البرية مع 

صاحبه، مربي الصقور اندره كنابهاده.
ويفضل حوالي ألف من مربي الصقور 
استخدام الطيور الجارحة في الصيد بدلا 
مــــن البنادق، مــــن بين أكثر مــــن 380 ألف 

صياد في ألمانيا.

الصقور  ”اســــتخدام  كنابهــــاده  وقال 
في الصيد (الصقارة) هواية ليســــت مثل 

غيرها، فهي نهج حياة“. 
وأضــــاف كنابهاده، وهــــو محام يبلغ 
مــــن العمــــر 51 عامــــا وينحدر مــــن مدينة 
أوســــنابروك، ”يحتاج المــــرء إلى الوقت 
والدعم إذا ما كان ســــيحصل على وظيفة، 

وسيكون له عائل“. 
وتســــتغرق تربيــــة الطيــــور والعناية 
بها وقتــــا طويلا للغاية، ولكــــن كنابهاده 
محظوظ لأن له شــــريك هو أيضا من مربي 

الصقور ولديه صقر واحد.

وقال ”هــــذا جزء مــــن حياتــــي، إنني 
أمــــارس الصيــــد بمثل هــــذه الطريقة منذ 
كنت في ســــن العاشــــرة نظرا لأني نشأت 
ضمــــن عائلة من مربــــي الصقور التي يتم 

استخدامها في الصيد“.
وتــــم إدراج تربية الصقــــور وتدريبها 
فــــي ألمانيا، ضمن قائمــــة التراث الثقافي 
العالمــــي لمنظمة الأمم المتحــــدة للتربية 

والعلوم (يونسكو).
وترجــــع جــــذور الصقارة إلى آســــيا 
الوســــطى قبل حوالــــي 4000 عام وهي من 
أقدم أشكال الصيد التي عرفتها البشرية. 

 واشــنطن - عــــرض شــــخص قصــــرا 
فيكتوريا تبلغ مســــاحته 6 آلاف قدم مربع 
ومكون من 10 غرف نوم في ولاية نيويورك 
الأميركيــــة للبيع مقابل 50 ألف دولار فقط، 
لكن اشــــترط أمرا واحدا علــــى من يرغب 
في شــــرائه وهو أن يقدم خطة لترميم هذا 

القصر التاريخي بشكل مسبق.
وكان هذا العقار التاريخي قد بني في 
العام 1861 في أوبرن نيويورك، على أرض 

مســــاحتها فدان واحــــد، ويحتوي على 10 
غرف نــــوم و5 مراحيض و4 مدافئ ومبنى 

ملحق بالقصر مكون من طابقين.
واشــــترت مدينة أوبــــورن العقار. كما 
تعاونت مع وكيل العقارات مايكل ديروسا 
للتوصل إلى طريقة بيع مميزة، وفق موقع 

”سي.أن.أن“ الأميركي.

واعتبــــر ديروســــا أن شــــراء العقــــار 
مســــابقة وليس مــــزادا، حيث قــــال ”على 

خططهــــم  ذكــــر  المحتمليــــن  المشــــترين 
المســــتقبلية بشــــأن العقــــار، والجــــدول 

الزمني والتكلفة لعملية الترميم“.
وأغلــــق باب تقديــــم الطلبات لشــــراء 
القصــــر فــــي الثامن عشــــر من ديســــمبر، 
وســــيختار مجلس المدينة العرض الفائز 
في الثامن من يناير، حيث ســــيكون معيار 
الاختيار بناء علــــى خطة الترميم الأفضل 

بدلا من السعر الأعلى.

ألمان يستبدلون بنادق الصيد بالصقور

خطة ترميم شرط لشراء قصر في نيويورك

يي إ
ناريــــة خلابة وفريدة مــــن نوعها، تنطلق

يي
البحر.

تستعد الفنانة السورية 
ديمة بياعة لخوض أول 

تجربة سينمائية لها 
حيث سيكون الفيلم 
الذي ستؤدي دور 
البطولة فيه 

قريبا من 
إنتاج المنتج 
اللبناني مجد 

جعجع، وسيشاركها 
بطولته النجم السوري 
قصي خولي. و لا يزال 

الفيلم في طور الكتابة 
وسيبدأ التصوير في 

أبريل القادم.
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